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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المتفرد بالجلال والجمال. عالم الغيب والشهادة 
الكبين المتفال» احعدة ستبحاته واشكزوم على نتاتة: التغة 
وجزيل النوال, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


* 1) 
دف 8-5 6 6 جدج نه كج جاجح كه لح بج . 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: وصفيه وخليله, خير من 
مشى وأاكرم من قال؛ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
تسلما كثيراء إلى يوم المال. 

أما بعد. 

فإن مما ينبغي العناية به والاهتمام, والقيام به عْليئن التمام, 
معرفة الله باسمائه وصفاته العظام, ومن ذلك معرفته بالجمال 
والجلال. فهي من اعز انواع المعرفة. 

فتال: ابن القية 2ه رحمة اللهدة#رزوفن أغر انواع المغرفة:» 
معرفة الرب سبحانه بالجمال والجلال»: وهي معرفة خواص 
عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه)!2. 

وهذا العلم عزيز في الناس؛ حيث لا يعرفه إلا خواصهم, 
وهم اهل العلم والمعرفة, واهل التوحيد والخشية, الذين 
7 )الرعد الآية .)١0(‏ 
() هو محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم 

ولازم ابن تيمية وسجن معه, وله تصانيف كثيرة منها: إعلام 

الموقعين, زاد المعاد. اجتماع الجيوش الإسلامية. وغيرها توفي - 

رحمه الله- سنة (751) ه. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/447- 

2) البداية والنهاية (247-14/246). 


5 )الفواتة: لابن القمم صن :([202): دان الكني الغلاهيةة روث دلفان: 
الطبعة الرابعة 1407ه. 


تغز نوا على الله ياشهائه وضفاتة: واياقة ومخلوقاتنة: قال 
تعالى:ج [] [] (] (] ] [] ج20. 


ويقول تعالى: (1[] 001 001/008 0101( 0“ قال ابن كثيرا"- 
رحمه الله-: «اي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ 
لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم, الموصوف بصفات 
الكمال: المنعوت بالأسماء الحسنى, كلما كانت المعرفة به 
أتمم والعلم بيه اكمل: كانت الخشية :له اعظم واكتن 4 

ولما كانت معرفة الله بأسمائه وصفاته: بهذه المنزلة العلية, 
وكان من متطلبات البحث على طالب الدراسات العلياء. بعد 
الانتهاء من الدراسة المنهجية لمرحلة العالمية العالية 
موضوع اطروحتي بعنوان: 

(المسائل العقدية المتعلقة بصفتي الجلال والجمال لله 
الكبير المتعال.) 

والله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصًًا لوجهه الكريم وأن 

ينفع به المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


3) فاطر الآبة (18). 
*) فاطر الآية (28). 

: () هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصراوي؛ ثم الدمشقي, 
الشافغئ المعروف: باين كقين: عهناة الذين: ابو الفداء محدك: 
مؤرخ. مفسرء فقيه, تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية, من 
تصانيفه: تفسير القرآن العظيم, البداية والنهاية. توفي سنة, (774) 
ه. ينظر: شذرات الذهب (6/231). 
4) ينظر: تفسير ابن كثير (3/553), طبعة دار المنار. 


اسبابةاختيار الموضوع: 
يرجع اختيار الموضوع لأسباب كثيرة منها: 
1- أن العلم بالله تعالى. وأسمائه وصفاته أشرف العلوم؛ لأن 
مزق العلم تيزف المعلوم: 
2 أن :مقرفة اللندتعالئ تؤفو | لى: (محسة وكنرينه وجوه 
ورجائه والإخلاص له. 
3- أن من أكمل أنواع المعرفة معرفة الله تعالى بالجلال 
والجمال. 
4- أن“مغرفة الله تعالى بالجلال تدعة الى تعظيمة: ومغرففه 
تعالى بالجمال تدعو إلى حبه. 
5 أن هتباك:من اهمل الغلم: من قفتم عنفات الله تالن 
أ- صفات جلال: وهي الصفات التي تبعث في القلب مخافة 
الله جل وعلا وتعظيمه: ومن :لك :ضفة. الوة والقندرة 
والقهر. 
ننه 'ضفاك جما ل“-وفن التن تبعك فى القلب: محبة الخالق: 
الرحمة والمغفرة والرافة. 
6ن معوفة الله شبحانه وتعالى اشتهاتة الحفيق: وضنفاته 
العليا مما يزيد الإيمان. 
7و جكؤة الأشنر لهاتين الصفتين على الإيمان بالله. فإن من 
لوازم الإيمان بهما معرفة أن الله تعالى لا يختار لعبده إلا ما 
مراقبة لله تعالى في كل أحواله. 
8- تفاضل العباد في معرفة الله, وخشيته: والإيمان به. 


الوراسشافالسابقة: 


بعد البحث والتحري,. وسؤال المختصين في أقسام العقيدة, 
والاتضتال بالمراكز المعلوماتية: والرجوع لبدلائل الرشائل 
اعد اى:دراسة. غلمية شسابقة :فى موضوة: 

(المسائل العقدية المتعلقة بصفتي الجلال والجمال لله الكبيد 
المتعال). 

فاستعنت الله - تعالى- في تحرير هذا البحث؛ والكتابة في 

هذا الموضوع القيم: وأشأل الله الاغانة والتوفيق والتسديد: 


خطة البحث: 


تتكون خطة البحث من: مقدمة؛ وتمهيد, وبابين» وخاتمة, 
وفهارس فنية, وهي على النحو الآتي: 

المقدمة: 

وقو اتتتملة غلن | لافكتا هيفو اهمفية الموضووع :وا شحبات 
الاختيار. والدراسات السابقة. وخطة البحثء والمنهج الذي 
سرك علية .- 

التمهيد:_وفيه ثلاثئة مطالب: 

المطلب الأول: بيان أهمية معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى. 

العظلت الثائى: بيان هذهب اهل الشستة والجماعة فى نات 
الأسماء والصفات. 

المطلت الثالث: بياث أن :ضفات اللةد عن وجل - تفشسّم إلى 
صفات جلال وجمال. 

الباب الأول:_ تقرير صفة الجلال لله تعالى وما يتعلق بها من 
مسائل. , 

ويتضمن اربعة فصول: 

الفصل الأول: إثبات صفة الجلال لله تعالى؛ وبيان معناهاء, 
والرد على المخالفين فيها. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: بيان معنى صفة الجلال . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان معنى الجلال في اللغة. 

المطلب الثاني: بيان معنى صفة الجلال المضافة لله - تعالى-. 
المبحث الثاني:_الأدلة على ثبوت صفة الجلال لله تعالى, وفيه 
ثلاثئة مطالب : 

المطلب الأول: ما يدل على ثبوتها لله - تعالى - من القرآن 
الكريم: 

المطلثي الثاض: ما ندل علئنيوتها لله أتعالى هق النشنة.: 


العطلت التالف:ها يذل فلن كنوتينا من كلام السلف رحميم 
الله. 


المبحث الثالث: الرد على المخالفين فيها. 
الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بصفة الجلال لله 
تعالى. 

وفيه ثلاثة عشر مبحثا: 

المبحث الأول: بيان نوع صفة الجلال المضافة إلى الله - 
تقالى». 

المبحث الثاني: فل ( :ذف الخلال ) انتم ام وضف: ..وضل:هة 
اسم الله الأعظم؟ 

الفبحت: الثالك؟ هل الخليل > من أشعماء اللله'؟ وحكم التسهية 
بعبد الجليل . 

المبحث الرايع: هل الجلال خاص بالله تعالى؟ . 

المبحث الخامس: دعاء الله تعالى ب(يا ذا الجلال والإكرام). 
المبحث السادس: القَسَّم بصفة الجلال. 

المبحث السابع: حكم دعاء صفة الجلال. 

المبحث الثامن: التعبيد لصفة الجلال (عبد الجلال). 

المبحث التاسع: اقتران صفة الجلال بغيرها من صفات الله - 
تعالى 2 

المبحث العاشر: دلالة صفة الجلال على غيرها من صفات الله 
عتعالئة 

المبحث الحادي عشر: دلالة تقديم صفة الجلال على صفة 
الإكرام في النصوص. 

المبحث الثاني عشر: دلالة وصف وجه الله تعالى بالجلال. 
المبحث الثالث عشر: قيام الجلال على ركني الكمال والجمال. 
الفصل الثالث: الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الجلال لله تعالى. 
المبحث الأول:_تقرير التوحيد. 

المبحث الثاني: إجلال الله وتعظيمه في قلوب عباده. 

المسحث الثالث:_تعظيم شرعه ودينه. 


المبحث الرايع:_التعبد لله تعالى بصفة الجلال. 

الفصل الرايع: أسماء الجلال وصفات الجلال . 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: بيان المراد بأسماء الجلال وصفات الجلال. 
المبحث الثاني: ذكر جملة من أسماء الجلال وبيان معناها, 
وثبوتها لله تعالى. 

المبحث الثالث: ذكر جملة من صفات الجلال لله تعالى. 
الباب الثاني: تقرير صفة الجمال لله تعالى وما يتعلق 
بها من مسائل. 

ويتضمن خمسة فصول: 

الفصل الأول: إثبات صفة الجمال لله تعالى وبيان معناها, 
والرد على المخالفين فيها. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول:_ بيان معنى صفة الجمال. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأولى: بيان معنى الجمال في اللغة. 

المطلب الثاني: بيان معنى صفة الجمال المضافة لله تعالى. 
المبحث الثاني:_الأدلة على ثبوت صفة الجمال لله تعالى. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ما يدل على ثبوتها لله تعالى من القرآن 
الكريم: 

المطلية الثافي: مابتوك علن ننوها' لله تعالىتمة الستة: 
المطلب الثالث: ما يدل على ثبوتها من كلام السلف. 

المبحث الثالث: الرد على المخالفين فيها. 

الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بصفة الجمال لله 
تعالى. 

المبحث الأول: بيان نوع صفة الجمال المضافة إلى الله تعالى . 


الفبحت الثانئ: إثبات اشم الله الجميل: وبيان معناة: 

المبحث الثالث: بيان مراتب جمال الله تعالى. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: جمال الذات. 

المطلب الثاني: جمال الأسماء. 

المطلب الثالث: جمال الصفات. 

المطلب الرابع: جمال الأفعال. 

المبحث الرايع: جمال آيات الله الكونية والشرعية. 

المبحث الخامس: دلالة صفة الجمال على غيرها من صفات 
الله تعالى . 

المبحث السادس: دلالة قوله []: «إن الله جميل يحب 
الجمال». 

المبحث السايع: آثار صفة الجمال في مخلوقات الله تعالى . 
المطلب الأول: جمال الجنة ونعيمها. 

المطلب الثاني: جمال الملائكة. 

المطلب الثالث: جمال الأنبياء. 

المطلب الرابع: جمال خلق الإنسان. 

المطلب الخامس: جمال السماء والأرض. 

المبحث الثامن: الدعاء للغير بالجمال. 

المبحث التاسع: ما ورد وصفه بالجمال في الكتاب والسنة. 
المبحث العاشر: محبة الله تعالى للجمال وأهله. 

المبحث الحادي عشر: أنواع الجمال في الصورة واللباس 
فالمدثة: 

الفصل الثالث: الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الجمال لله تعالى. 
وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تقرير التوحيد 

المبحث الثاني: الإيمان بالقضاء والقدر. 

المبحث الثالث: حسن الظن بالله تعالى. 


الضشحث الزاع: تمقنترقنة: اللة تعالق. والستنوق إلى "لقاتة 
المبحث الخامس: التعبد لله بصفة الجمال. 

الفصل الرابع: أسماء الجمال وصفات الجمال. 

وقيط ثلاثة ساخق: 

المبحث الأول: بيان المراد بأسماء الجمال وصفات الجمال. 
المبحت الثانق» ذكر جملة: .من استماء الجمال ونان معتاهًا: 
وثبوتها لله تعالى. 

المبحث الثالث: ذكر جملة من صفات الجمال لله تعالى. 
الفصل الخامس: مسائل عقدية مشتركة بين صفتي الجلال 
والجمال. 

وفية كلاثة:ماحت:» 

المبحث الأول: أن الله تعالى هو المتفرد بكمال الجلال وكمال 
الجمال. 

العبحت التافى؛ أن ضف الحلال: والخفال اعفان إلى معبة 
الله تعالى. 

المبحث الثالث: العلاقة بين صفتي الجلال والجمال. 

الخا: : وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس: َ 

1 فهرس الآيات. 

2 فهرس الأحاديث والآثار. 

3 فهرس الأعلام. 

4- فهرس الفرق والطوائف. 

5 فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

6- فهرس المصادر والمراجع . 

/دافهرسن الموضوعاث: 


منهجي في الرسالة: 


موت في بالق على المنوع الانن: 

1- جمعت المادة العلمية من مظانها المعتبرة. مستدلا بالآيات, 
والأحاديث» وموعما ها اجمعة :من مسائل يافوال اتمدة 
السلف, وأقوال أهل العلم. 

2 - قررت مذهب السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. 

3- عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء مع كتابتها بالرسم 
العثماني. 

4- عزوت الأحاديث النبوية, إلى مظانها من كتب السنة النبوية, 
فإن كان ذلك في الصحيحين, أو في أحدهماء أكتفي بالعزو 
البهما: وؤلك لضحة احادئهما: وتلقي'الأمة: لههنا ببالقبول: 
وإن لم يكن فيهما عزوته إلى كتب السنة الأخرى, مع نقل 
أقوال أئمة علم الحديث, في الحكم عليه صحة أوضعفا. 

5- عزوت الآثار إلى مصادرهاء بذكر الكتاب والجزء والصفحة 
ورقم الأثر إن وجد. مع ذكر كلام أهل العلم عليه. 

6- نقلت أقوال أهل العلم, وترتيبها متسلسلة حسب الترتيب 
الزمني للوفيات, ليتضح للقارئ الكريم اتفاق القرون 
السابقة واللاحقة على تقرير المسالة المنقول فيها تلك 
الأقوال. 

7- شرحت الكلمات الغريبة. والمصطلحات العلمية. 

8- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم ترجمة موجزة 

9- عرفت بالفرق والطوائف والأديان والأماكن. وكل ما يحتاج 
إلى تعريف. 

0- عزوت الأبيات الشعرية الواردة في البحث إلى قائلها. مع 
ذكل المضدرن من كنب الادت: والشعر. 

1 - التزمت بعلامات الترقيم,. وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

2- ذيلت البحث بفهارس تفصيلية كما هو موضح في الخطة. 


وفية: ثلاثة مظالت: 
المطلب الأول: بيان أهمية معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى. 

الفطلية الثاتق: بنان منذهت اهل السستة:والجماعة فيونا 
الأسماء والصفات. 

الفطلبي: الكالة: بات أن :ضغفاف !اللو هرز:وخل تقنتم الئ 
صفات جلال وجمال. 


المطلب الأول: 
بيان أهمية مغرفة أسفاء الله الحستى وضفاتة العلق 


إالمعوفتة انيسماة اللية العشقى وصكفاتة العلئ | همسة 
فطظمن: :ادقن متعلفة ناللة سنيكانة وتغالن :ومن المعلدوم أن 
شرف العلم يرجع إلى شرف المعلوم, والأسماء والصفات 
تتعلق بالله تعالى فمعرفتها من أجل المعارف, وترجع أهمية 
معرفتها الى امور كتنرة نيلتها الأدلة“من الكتاب> والستة؛ منها: 

أن أساسن الغبودية معرفة الله تغالئ والعلمة تتتبحانة: 
فأساس العبودية لله هو معرفته[] والعلم به سبحانه. وعلى قدر 
العلم بالله تكون العبودية له. قال أحمد بن عاصم الأنطاكي1) 
«رمن كان بالله أعرف كان منه أخوف) 2 

2- أن العلم بالله - تعالى- هو أشرف العلوم وأجلها؛ وذلك 
لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم, والمعلوم هو الله - 
سبحانه وتعالى-, فالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف 
العلوم؛ لانه يتعلق باعظم معلوم, وهو الحي القيوم, جل جلاله 
وعظم سلطانه. 


3 أن اعظم طريق للعلم ناللة هو :معرفقة استتماتة: :وصحفاتة, 

وأفعاله. 

: ()أحمد بن عاصم الأنطاكي, فقن آقزان شرع الحارت الستفطئ: 
والحارث المحاسبيء وكان ابو سليمان الداراني يسميه جاسوس 
القلب؟ لحدة فراسته: من كبا :مشايخ الضوفية: ومن كلامهة: إذا 
طلبت صلاح قلبك, فاستعن عليه بحفظ لسانك. ينظر: حلية الأولياء 
(435-7/419): والرسالة القشيرية. ص: (394). 

() الرسالة الستضرية: لاني القاسيم الفشسيروف التشما نؤرف :دض 1 
3 لفكتنة العضرية :ضصيذا :بيروت14325 5 :والجذافة والتهاثة, 
لابن كثير: (10/332): دار الكتب العلمية: يروت -لنان: الطبعة 
الثالثة: 1407ه. 


4- أن مت أعظم :ها ورد :ذكزؤة:فن القران ذكر أشماء اللة 
وصفاته وأفعاله, فلا تكاد تخلو سورة بل ولا آية من كتاب الله 
من ذكر استماء:اللة.وصفاتة: مها ندل علئ أهمية هذا العلة 
وشرفه وعلو مكانته. 


قال نتنية الإتسلام اتن نميه" ادرئهة الله زروالقرانقفيةمن 
ذكر أسماء الله. وصفاته: وأفعاله, أكثر مما فيه من ذكر الأكل 
والشرب والنكاح في الجنة. 

والآناك التتضهية لذكن إسماة اللةموضهاتة اعظم قرا فق 
آيات المعاد: فاعظم آية في القترآن. اية الكرشتى المتضمئة 
لذلك. 

كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم 
أن النبي [] قال لأبي بن كعب©2 0: «أتدري أي آية في 
كتاب الله أعظم ؟» قال: د: لك لغ ل 1 [] (]ءلة '. فضرب 
بيده في صدره., وقال: «ليهنك العلم ابا المنذر»“. وافضل 
سسوؤزة: سورة الغاتكة:- وقى آم القترآنه, كمااتيث :ذلك.قىن 


: () هو شيخ الإسلام, والقدوة, الإمام العلامة, والبحر الفهامة,. أحمد 
تقي الدين أبو العباس بن شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ أبو 
اليركات انق تتميف اله تضنابيف ككيرة هديا : ذرء تغنا رضن لعفل 
والنقل, منهاج السنة النبوية. الصفدية, وغيرها. توفي سنة (728) 
ه. ينظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي, وذيل طبقات الحنابلة ( 
408-8). 

72 ) هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاريء أبو المنذر وأبو 
الطفيل سيد القراء: كان من أضحاب العقية. الثاتية, وشهد يندرا 
والعشاهة كلها وكان عمن سنقية ستية العسلمين:. اذل من كنب 
لبي []. وكان ربقة أنيضن اللحتة لذ عور :قاف |أرنانين كفب ميته 
عشرين أو تسع عشرة. وقيل: مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين, 
وهو أثبت الأقاويل. انظر: الإصابة لابن حجر (1/180/181). 


2 ) البقرة الآية 0 . 


ديت أبي ستعيد .ين المعلى فى الضحية: أن النبئ [] قال لة: 
«إنه لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في 
الزبورء ولا في القرآن مثلهاء وهي السبع المثاني, 
والقرآن العظيم الذي أوتيته»2 وفيها من ذكر أسماء الله 
وصفاتة أعظم:هها :فيها من ذكن المعاد: 

وقد ثبت في الصحيح عنه [] من غير وجه أن « ج 0 به ب 
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) رواه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين. باب فضل 


سورة الكهف, وآية الكرسي, (1/556) برقم, (810) دار الحديث, 
القاهرة, الطبعة الأولى 01412ه. 


) هو الصحابي الجليل رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي 
بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جشم بن الخزرج: الأنصاريء شهد بدراء وقتل يومئذ 
شويد]: "قله فكرمة ين انى حفتل []: اتظنر؟ الايستيعاب في معرقة 
الأصحاب (2/484). 

) رواه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير. باب ما جاء في فضل 
فاتحة الكتاب, (3/141) برقم, (4474)., دار الكتب العلمية, بيروت 
- لبنان, الطبعة الثانية 01423, وليس فيه لفظ: «إنه لم ينزل 
في التوراة و لا الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن»., 
وقد ورد هذا اللفظ عند الترمذي في كتاب فضائل القرآن. باب ما 
جاء في فضل فاتحة الكتاب (144-5/143)., دار الكتب العلمية, 
بيروت-لبنان, ت: أحمد شاكر. وقال: حسن صحيح:, والنسائي في 
سننه كتاب الصلاة باب تأويل قوله تعالى: (وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعَا مُنَ 
المَتَانِي وَالْفُرَْآنَ الْعَظيمَ) (477-2/476)., دار المعرفة, بيروت, 
الطبعة الثانية 1412ه, وأحمد في مسنده (2/357, 413).: دار 
الفكرء الطبعة الأولى 1411, وابن خزيمة في صحيحه (1/252) 
برقم (500,501), المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية 1412ه. 


: <11) تعدل ثلث القرآن»31/2 

وقكال !ابن القيف» وحفيه اله ةروفان الخر انيمل الكب 
العتزلة: جملوءة متذكر القوفية: :وعلة الله على عوشة: وانة 
تكلم ويتكلم, وأنه موصوف بالصفات, وأن له أفعالا تقوم به هو 
بها فاعل, وأنه يرى بالأبصار. إلى غير ذلك من نصوص الصفات 
التي إذا قيس إليها نصوص حشر هده الأجساد. وخراب هذا 
العالم :وإعدامة: :واستفاء:عالم اخ :وجدثة:تصوص'الضكفات 
أضعاف أضعافها» !4) 

5 أن:عفعةة القزان:ومقصودة الاخبار عق ضفاتة الدرث 
ستيكاتة: واسمائة-وصضفاتة: 

فال ابن القيم + رحمه الله“ (زوهذا القرآن المعيد عمدثة 
ومفضيوذة: الأخبار قن :يفاك الوت: سححانة:: وا عمما نه وإ فعالية 
وانواء حمده: والتناء غلية: والإتباء عر عظطمية» وقوته ‏ وحكمده 
وأإخواء سعة: :والتقهعوم إلى عماةة تاهرفونيقة على السعة 
رسله)(5) 

فالفران:[ها إخبار عن:ذات اللةوضهعاتة: أو عم عه 
بأوليائه من الرّسل والمؤمنين, وهذا بيان أفعاله وإكرامه 


)الإخلاص الآية .١‏ 

2 ) رواه البخاري في صحيحه:, كتاب الأيمان 0 باب كيف كانت 
بعين الثبى :صل اللة 'علية وسلم: (4/242) ( 6643) ومسلم 
في صحيحه, كتاب صلاة المسافرين وقضرها: 0 
هو الله أحد (1/556) برقم (811). 

3 ) درء تعارض العقل والنقل (311-5/310). 

4 .) الضواعق الفرسلة علئ-الحيهية: والمفطلة: لابين القيم (1/367- 
8). دار العاصمة, الرياضء النشرة الثانية: (1412) ه. 

5: ) طريق الهجرتين وباب السعادتين, لابن القيم ص, (145).: دار 
الوطن, للنشر والإعلام. 


وإحسانه. أو عمًا أحلّه بأعدائه وهذا من صفاته, فالقرآن من 
أوَل: جل ب ب بج إلى ج يٍ كي ؟ ؟ د كلة ينان التوحِيت الله 
د سيحانة وتعالن وفرة ذلك أسماؤة وضفانه: 

6- أن الإيمان بالله تعالى لا يتحقق إلا بالإيمان بأسماء الله 
وصفاته, فعليها مدار الإيمان؛ لأنّ الإيمان بالله يتضمّن أربعة 
أمور: 

2 الزيماق دوجوؤه سيعاتة. وتعالن: 

ب- والإيمان بربوبيّته. 

ج- والإيمان بانفراده بالألوهيّة. 

يكوا لأيمان: باستفانة ومنفا نه ذا 

فمن الإيمان بالله: «الإيمان بأسمائه الحسنى, وصفاته 
العُلياء الواردة في كتابه العزيز والثّابتة عن رسوله الأمين. من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل)!2. 

قال ابن القيّم -رحمه الله-: «فإنّ التصديق الحقيقي ب 
إله إلا الله" يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلّها. وجميع 


الدين 3 اضنؤوله وفروعه - من شعب هذه الكلمة. 

فلا يكون العبد مصدقًا بها حقيقة التتصديق حتّى يؤمن بالله, 
وملاتكية وكقنمى وتريجله وولقائة: 

ولا يكون مؤمنًا بأن الله إلهٌ العالمين, حتّى يؤمن بصفات 
خلاله: ونعوك كمال 

ولا يكون مؤمنًا بأنّه (لا إلة إلأهو) حنّى يسلب خصائص 
الإلهية عن كل موجود سواه, ويسلبها عن اعتقاده وإرادته. كما 
اتظتر: شحرة الفقفدة الواسكلية لاتق :عنيمين (1/55): :داز انن 

الجوزي, الرياض, الطبعة الثانية: (1415) ه. 


2 ) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, لابن باز: (1/17), رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء. الطبعة الثالثة: (1421) ه. 


هي منفيّة في الحقيقة والخارج. 


ولا يكون مصدقا بها من نقى الصفات العلى, ولا مَن نفى 
كلامه وتكليمه, ولا من نفى استواءه على عرشه: واه بيصعد 
إليه الكلم الطيّب, والعمل الضّالح, وأته رفع المسيح إليّه, 
وأسرى برسوله [] إليه. وأنّه يدبر الأمر من السَّماء إلى الأرض, 
م يعرج إليّه, إلى سائر ما وصف به نفسّه ووصفه به رسوله 
0 

7- أن معرفة أسماء الله وصفاته اتينانيق دعوة الأنبياء, فهي 
قائمة على تعريق الخلق بربهم بذكر استفاته:.وصفاته وأفعالة 
سبحانه. 

قنالدانن القئم «ترحكمية الله #ررفارفاسن ذعنوة اليكل 
صلوات الله وسلامه عليهم - معرفة الله سبحانه باسمائه: 
وصفاته, وافعاله, ثم يتبع ذلك اصلان عظيمان: 

اكدوهه] "تفوسفى الططلرييف: الفومحلة ا لقةف دوقن تسروعةه 
المتضمنة لأفره ونهيه. 

الثانى: تعريف السنالكيق :فا لههة بنذ الوضنول اله امه 
النعيم الذي لا ينفد. وقرة العين التي لا تنقطع. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول: ومبنيان عليه. فأعرف 
الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه؛ وأعرفهم يبحال 
السالكين عند القدوم عليه !2 

كما أن الإيماق بأسماء الله وضفانة لث العيووية. 

8- أنه لا حياة للقلوب؛ ولا نعيم لها؛ ولا لذة ولا طمانينة. إلا 


2 )التبيان في أيمان القرآن, لابن القيم. ص: (92-91): دار عالم 
الفوائد. الطبعة الأولى: (0)1429ه. 


*) الخحطزافى العرسننلة على العيفة والمفظ ل خذر لابين القيم (١‏ 
152-31). 


بأن تتعرف على ربهاء ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 


قال ابن القيم -رحمه الله-: «لا حياة للقلوب, ولا نعيم ولا 
6 ولا سرور ولا أمان ولا لها ةم إل كان تعرف زَتهنا 
ومعبودها وقاطرها: باسماته وضفاته وأفغالة: .ويكوث احت إلتها 
ممًا سواه؛, ويكون سعيها في ما يقرّبها إليه. ويذنيها من 
مرضاته))!1) 

فهنا سببة ,يظوير خلينا أهفية معرقة اشهاء اللة العيسدى 
وصفاته العلى, وأنَّ العلم بها وبما تضمنته هو أشرف العلوم 
واكثرها بركة, وان حياة القلوب ونجاتها لا تكون إلا بالتعرف 
على خالقها سبحانه- وتعالى باسماتئه-وصفاته التابتة في الكتات 


). الخصواعق الففزنت تله على الحمضية والمعظاتة: لانن الفيمن: ( 
7). 


المطلب الثاني: 
بيان مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات) 


مذهب أهل السقة والحمافة في اسفاء الله وصفاةة. هو 
اثنات. ها أثيقة الله تعالى لتفنيتة أو أثيته له رسولة [] هما جاءت 
به الأدلة من الكتاب والسنة: وإمرارها كما جاءت, على الوجه 
اللائق بالله -سبحانه وتعالى- من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل, عملا بقوله سبحاتة-: +<ذز ث ت2 0 1 تْ 


(2) 


وقوله سبحانه: ج ج ججح ج ج جاةا 

فقد سمى نفسه بأستفاة: ووصف نفسه بصفات, فالواجب 
على المؤمن إثباتهاء وإمرارها كما جاءت, من غير تحريف 
للفظهاء ولا تعطيل لمعناهاء ولا تكييف لهاء ولا أنها مثل كذا 
وكذاء قال الله تعالىن خة اك عة 5 اناك #.جد.ؤقال رعل 
للامام مالك .بن انس “ترجمة الله يا آبا عه اللة: الرحمن 


: )بيتنظن: الفتوى الحفوية: لشية الإسلام ابن ثيفنة: ض: (265:- 
1 دار الصميعيء الطبعة الثانية: (1425) ه: ولمعة الاعتقاد, 
لابن قدامة, دار الهدى للنشر والتوزيع. الطبعة الثالثة: (1408) ه, 
والعقيدة الصحيحة وما يضادهاء لابن باز, مجموع فتاوى الشيخ: ) 
19-7). 

2 () الشورى الآية .)١١(‏ 

د () الأعراف الآية (0/ 18). 

* () هو مالك بن أنس الأصبحيء أبو عبد الله المدني, الفقيه, أحد 
أعلام الإسلام» إمام دار الوجرة: وققية الخرمين: ومن اتمة أهل 
الشنة: صنق الموطا: توقىق فينةة (179)م نظن حلية الأولياء (١‏ 
2328 ). وسير أعلام النبلاء (135-8/48): وتهذيب التهذيب ( 
8-5). 


على العرش استوى, كيف استوى ؟ فما وجد!!) مالك من شيء 
قا وجد من مسالتة, فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في 
زذة حنىتغلاة: الرخضاء.: يعدي العمرق > تم :رفع راسية .ورمن 
بالعود. وقال: «الكيف منه ا معقول, والاستواء منه غير 
مجهول, والإيمان به وأجب, والسؤال :عنه ندعة: :واظتك :صاحب 
ندعة: واهويةه فأخرج)!2. 


وجناء هنذا الفعقى:عة ويف الأبنن أن عشد الرحهو نيه 

الإفام مالك “#ار:وجاء معقاه عن ام سيلفة!"تدضئ الله عتها- 

فعتى الأاشقواء مغلوم يعفى مفووق معتاة انه العلو قوق 

العرشء هذا الاستواء. كما قال تعالى: جد ز ز 5 :5 -جد6. 

وجة: تمعن غضفب: الفنافوس المعيظا: للفيرفة انادفق:ض: ٠‏ 
4) مؤسسة الرسالة, دمشقء الطبعة الثالثة (1430) ه 

2 ) شرح أصول أهل السنة والجماعة, للالكائي (3/398) برقم ( 
4), دار طيبة للنشر, الرياض, الطبعة الثانية: (1411) ه,. وحلية 
الأولياء, لأبى..نعيم ال (5/247), دار الحديث, القاهرة, سنة 
الطبع: (1430) 

() ربيعة بن ا عبد الرحمن فروخ التميمي مولاهم, أبو عثمان 
المدني. المعروف بربيعة الرأي. قال معاذ ابن معاذ العنبري عن 
وار العفيرفى مااءرايثت: احذا اعلم متة: قلت :ولا الكسن: زاين 
سيرين» قال: ولا الحسن وابن سيرين,» توفي سنة: (136) ه. ينظر: 
حلية الأولياء (38-3/32). وسير أعلام النبلاء (96-6/89): وتهذيب 
التهذيب: (231-3/230). 

4 )انظر: شرح أصول أهل السنة والجماعة, للا لكائي (3/398) 

برقم: (665). 

( أم سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمرو بن 

مخزوم القواني” المخزوميّة أم المؤمنين, اكوا هند. 00 البففه) 

0 بالمرسة تم نوها رسول الله .مانت ف 0 7 0 

وسنس :ون اخر نينا النيي ]هو | انط الإضابة لان جين 

.)407---4 

؟ة () طه الآية (0). 


وقال -سبحانه-: دج د ذ ذ 3 ذ ز ين 5 يد كدكى 5 كا ى 
ج20, في سبعة مواضع في القرآن. صرح فيها -سبحانه- بأنه 
استوى على العرشء يعني: ارتفع عليه وعلا عليه -جل وعلا-., 
استواءً يليق بجلاله, لا يشابه خلقه في استوائهم ولا يكيف بان 
يقال: كيفيته كذا و كذاء بل يقال: الله أعلم بالكيفية. يقول: 
الاستواء حق ومعلوم وهو العلو فوق العرش, اما الكيفية فلا 
يعلمها إلا هو -سبحانه وتعالى- وهكذا قال جميع أهل السنة من 
المححابة ومن تعدهم: كلهم بقولون :هذا المعتى: الاسنقواء: 
الرحمة, العلم, القدرة, كلها معلومة, أما الكيف غير معلوم, 
والإيمان بهذا واجب نؤمن بان الله سميع؛ عليم, حكيم, رؤوف, 
رجيم + قذي تسنية: تضنين لظلينقن, إلى عنير ذلك :من اتتجمانه: 
ولكن لا نكيفهاء, بل نقول: جدلم لثد ثت3 21 رغ يرث 5جل2) 
معناها حق:- فالرجمن هذا الحم :والركمة صنفة: والعليم انم 
والعلم :ضفة: والقدير اسم والقدزرة صضصفة: هذا الفرق نينهما 
فتقول: اللهم إني أسألك بقدرتك. أسألك بعلمك كذا وكذا: هذه 
صفة, اللهم إني أشهد بأنك العليم بأنك الرحمن توسلاً بأسماء, 
هو: اللفظ المشتمل على الات والمعتقب يقال لة اسمه: أما 
المعنى فقط يقال له: وصف, الرحمن: هذا يسمى علم اسم؛ 
لأنه دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة, العليم اسم؛ 
لأنه دال على الذات وعلى العلم, السميع اسم؛ لأنه دال على 
الذات»وعلى السمة: النصين اسم :ذال على "الذاف: واليصن: هذه 
يقال لها: أسماءء أما الصفات فالعلم صفة, الرحمة صفة, 
القدزة «صقة "ا لتتمة ضقة, ومكد ...بحت إمرار العحمع كما حاء: 
وإثباته لله كما قال أهل السنة والجماعة, وعلى الوجه اللائق 
للح مها نهعه عن عدون تكرم ون ولا خلال وار تكتييت دولا 
: ()الأعراف الآية (06). 


2 () الشورى الآية .)١١(‏ 
5 ()الأعراف الآية .)١18-(‏ 


قال الإمام الخطابي!)-رحمه الله -: «ومن عِلم هذا الباب- 
اعى > الاأسماء والضفات::ومما يدخل فى احكافضة: ويتعلق ينة 
فن.شسرائط: انه لا يتخاور فيها التوفيتق: .ولا يتسشتعمل: فيفهنا 
القياس27) 

وقال ابن قدامة!2- رحمه الله-: ((ومذهب السلف - 
الله الايمان تسفاف الل عالى.واسفاتة الثق وصف :ها تقهه 
في آياته وتنزيله. وعلى لسان رسولهء من غير زيادة عليهاء ولا 
تقطن نا 0 

ومما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ««أسماء الله كل ما دل 
على ذات الله. مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادر, 
الغليم: الحكيم: السمة: البضير فان سةة الأسهاء :ولف على 
ذاث الله وعلى: ها قاف بها من العلفت والحكمة والتتمغ واليضن: 
أما الصفات؛ فهي نعوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم 
والحكمة والسمع والبصر؛ فالاسم دل على أمرين؛ والصفة 
دلت غلى أمر واحذ: ويقنال: الاسم متضدمن: للضفة::والضفة 


() هوابو سليمان حمد وقيل احمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب الخطابي البستي. محدث لغويء فقيه, أديب, له تصانيف 
ومنها: معالم السنن, وشرح البخاري؛ ولد ببست, وتوفي فيها سنة: 
(388) ه. ينغلرر: سير اعلام النبلاء: (28-17/23), ومعجم 
المؤلفين» (2/61). 
2 () شأن الدعاء. للخطابي. ص: (111). دار الثقافة العربية,. دمشق, 
بيروت؛ الطبعة الثالثة: (0)1412 
هوابم حك عند اللتديى احستقيف متمكه ون تداس ة نمسي 
الحنبلي. إمام فقيه. مجتهد. من مصنفاته: المغني, وإثبات صفة 
العلو. وذم التاويلء, ولمعة الإعتقاد. توفي سنة (620) ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء: (173-22/165), وذديل طبقات الحنابلة ( 
3)) 
4 () ذم التاويل. ص: (11). 


مستلزمة للاسم...)1.0 

وَقالّ ابن قدامة: أيضا #رجحمية اللةة: زولا :نضف؟ الله ياكتد 
مما وصف به نفسه ,بلا حد ولا غاية دج1 ث ث2 1 ث ث 
5 د(2) ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه:, لا نتعدى 
وائمة الخلف,. رضي الله عنهم؛ كلهم متفقون على الإقرار, 
والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات. في كتاب الله وسنة 
رنينو لم31 

فصفات الله تعالى تليق به., لا يماثئله خلقه في شيءٍ من 
صفاته جل وعلاء وهذا الأمر نابت في الأدلة الشترعية؛ وعلية 
أهل الس نلنا وعلفاء يفول اللة تغالى: ف يك دن يفرح 
)4( 

وقال تعالى: 1 تت اث 0 

وقال سبحانه: دجا ت ‏ تر :1 ث ثت 5 -ج6. 

وأهل السنة يؤمنون بما وردت به نصوص القرآن والسنة 
كتابه, 0 لا يزيدون على ذلك ولا يسقصون 
منه. من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه. أو على لسان 
رسوله محمد [], مع اعتقاد ان الله موصوف بكمال ضد ذلك 


الأمر المنفي,. وبذلك يكونوا قد اتبعوا منهج القرآن والسنة 

: () فتاوى اللجنة, (3/116), لاا جره العنود بنت عبد العزيز 
آل سعودء الطبعة الرابعة: (1423) ه 

2 ()الشورى الآية (11). 

4“ () الإخلاص الآية (4). 

5 () النحل الآية (74). 

؟ة ()الشورى الآية (11). 


قال الإمام أحمد!'- رحمه الله -: ««لا يوصف الله إلا بما 


وصف به نفسه: او وصفه به رسوله لأه لا نتجاوز السراة 
والسنة)2. 


() هيز امام أهل الشقة انو عتة اللنه امن من مخصسد نين ختيل 
الشيناني: كان آية:في: العلم والحفظ: والغنادة: والزهد: نضر اللتهءية 
النسنة: وروسه التدعة :وصكين على المحدة له عدة مضصتفات 
كالمسحتد, واليزة على الجحههية:والزاتدقة: والزهتن: كوفي تسدة: 1 
1) تتظدر: مثناقت الاهام احصة الاين التووق: وسعر اعلام 
النبلاء: ( 358-11/177): وتهذيب التهذيب (68-1/66). 

2- ) الفتوئ الحهوية الشية الاسلام ابن تيمية ض :-(265)::وذكرة ابن 
قدامة في لمعة الإعتقاد بمعناه, ص: (15-14). 


المطلب الثالث: 


بيان أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات جلال 


قسم العلماء صفات الله سبحانه وتعالى بناء على اعتبارات 
عدةء ومن تلك الاعتبارات معنى الصفة,. وصفات الله تعالى 
تنقسم باعتبار المعاني إلى قسمين: 

الأول: صفات جلال. 

الثاني :ضصفات خمال .: 

القسم الأول: صفات الجلال: 

هي الصفات التي فيها وصف الرب  -‏ - بجلاله وعظمته 
وقهره وجبروته. وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه, 
فثل :ضسفة القنوة «القسدرة» القهسر: الختمروت دوفن الاتسماء 
القدير. والجبار. والعزيز. ونحو ذلك. 

القسم الثاني: صفات الجمال: 

وهي الصفات التي تبعث في قلب العبد محبة الخالق, 
والأنس نة وبلقائة وبمتاحاتة: وبالائابة إلية:::مثل :ضفة الرحمة 
والزافة والمعفرة وقتول:القوية: والتتحلامة :ومن الأمعماء اكه 
الله السلام, والمؤمن: والجميلء والبر. والرحيم, والودود ونحو 
ذلك. 

فصفات العَظمّة يقال لها: صفات جلال. وصفات الرحمة 
والمحبة يقال لها: صفات جمالء وهذا اصطلاح عند بعض علماء 
السنة!2. 

وعكن«غاننقنة !"رضي اللة عنهنا: فقالت: قال رشيول الله :1 
لتقن :من فى هاشم : «فل مفعكم احد من غيركم ؟>4. 
: ()انظر: التمهيد شرح كتاب التوحيد. صالح آل الشيخ ص (208). 


2 ()انظر: شرح العقيدة الطحاوية, لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ: ( 
3155-4 )., مكتبة دار الحجاز,. طبعة عام: (1435) ه. 


قالوا: لا. إلا ابن اختناء أو مولانا. فقال: «إذا أصاب أحدكم 
هم أو لأواء فليقل: الله اللهء ربي لا أشرك به 
8 غ] >( 


قال المناوي2)-رحمه الله- تعليقاً على هذا الحديث: 
«فليقل» ندبًا «الله الله» وكرره استلذدًا بذكره, 
واستحضاة! لعظمعمة .وناكيةا اللتوكيد. فإنه الانسع الجاع لحمية 
الصفات الجلالية والجمالية والكمالية. 


«ربي» أي: المحسن إلي بإيجادي من العدم: وتوفيقي 
لتوكيدة وذ كرف و الضوين لى مخلز تلج تفهه: :والفالك الحقيقى 


3 أكشى: ام العمؤزهقين: زوج وحبيبة سيد المرسلين, الصديقة بنت 
الصدين ,عا تسوتييت ابي بكر الصرف: روانها أ روفان منت :عام 
بن عويمر الكنانية| |, ولدت بعد المبعث مارغ ينه أ كميدن 
تزوجها رسول الله [] وهي بنت ست سنينء وبنى بها وهي بنت 
تسعء؛ وقبض وهي بنت ثمان عشرة سنة, ولم ينكح بكرا غيرها, 
وكانت تكنى: أم عبد الله فقيل: إنها ولدت من النبي [] ولداً قمات 

طفلاً ولم يثيت هذا..وفيل: كناها بابن اختها عبد الله ين الزمين 

كانه هن نقد ناسو وا علفوم وا نيم زا نا “دشي هن المك درن 

من الرواية عن رسول الله []. ماتت سنة: (58 ه).ء ودفنتء بالبقيع. 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير (7/186)., الإصابة (235-8/231). 


7 ) رواه الطبراني في الأوسط: (84-4/83) برقم: (5290), دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان,. الطبعة الأولى: (1420) ه 
والسيوطي في الجامع: (1/71) برقم: (451). دار الفكرء بيروت- 
لبنان. الطبعة الأولى: (1401) ه, وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(1/124) برقم (348), المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية: (1406) 


.60 


0 و عي الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين الفابسدين 
مضيفا دذ: الكواكب الذوية: الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية, 
وغيرها.ء توفي سنة: (1031) ه. ينظر: البدر الطالع, (1/357): 
والأعلام. للزركلي, (6/204). 


ثم أفصح بالتوحيد. وصرح بذكره المجيد. فقال: «لا أشرك 
به شيئًا». وفي رواية: «لا شريك له». أي: في كماله 
وجلالة وحمالهم وفناا تخت لذةوها ستحيل عليه والميزاة ان 
ذلك يفرج الهم والغم والضنك والضيقء إن صدقت النية, 
وخلصت الطوية)27) 


فقد ذكر -رحمه الله- ما يوحي إلى هذا التقسيم, الذي 
ذكرته سابقًا. 

وفي || د اانه التي 0 3 | 85 ب الإسلام ابن ته 9 ذكر في 
أولها هذا التقسيم, وهو قوله: «صدق الله العظيم, المُتوكذ 
بالجلال لكمال الجمال تعظيما وتكبيرا» 2) 

قال ابن القيم -رحمه الله-: ««وصفات الجلال والجمال: 
أخص باسم الله (3) 

وقال: ««روكذلك معرفته (العبد) بجلال الله وعظمته وعرّه, 
تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة, وتثمر له تلك الأحوال 
الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه 
تكعاله وحما له:وضفاتة العلن: يوحي لة فحية عاضَة شكرلة 
أنواع العبودية,. فرجعت العبودية إلى مقتضى الأسماء والصفات 


7 ) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي (1/285), دار 
الحديث, القاهرة. 

2 )ينظر: مدارج السالكين, لابن القيم (1/33). مكتبة السنة 
المحمدية, و التعريفات, للجرجاني ,(ص 175).؛ دار الكتاب العربي, 
الطبعة الثانية: (1413)ه, والأسماء والصفاتء للشنقيطي, ص: ( 
2). مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي, الطبعة 
الأولى: (1408) ه, والتمهيد لشرح كتاب التوحيد. للشيخ صالح آل 
الشيخ ص:(524-523), دار الإمام البخاري, الدوحة- قطرء, الطبعة 
الأولى: (1433) ه. 

3 ) مدارج السالكين, لابن القيم (1/32). 


وقال السخاوي ©)-رحمه الله- في مقدمة شرح ألفية 
العراقي: «(المقتدر). وهو من صفات الجلال والعظمة:؛ ولذا 
كان أبلغ في قوة الرجاء, إذ وجوده مع استحضار صفات الجلال 
ادل على وجودة مغ اشتحضار ضفات 00 لا سيما وبذلك 
يكون من باب قوله 0 جل 0 312-010 

قال ابن سعدية اجيم اللنة: + زوفن اشهاتة؟ الجليل: 
الكفيل: ونا احسين ‏ المع ترهها' نان العلباك قن اللة صفات 
الخلال والكترناء والعظمة: والجحميل من لنه توت الحسسن 
والإحسان؛ فإنه جميل في ذاته. وجمال المخلوقات بأسرها من 
آثار جماله. وهو الذي أعطاهم الجمال: فمعطي الجمال أحق 


: ) مفتاح دار السعادة, لابن القيم (2/90), مكتبة الرياض الحديثة, 

البطحاء. 

حكةء وعالم بالحديف والتفينسر والآدي::صيفة الكنى الكتيرة: وفة 

أشهرها: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسعء. وشرح ألفية 

العراقي, والمقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة. توفي سنة ( 

2) ه. ينظر: الضوء اللامع (32-8/2), الأعلام (195-6/194). 

3 ()الإسراء الآية (57). 

4* () فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, للسخاوي, (1/5). مكتبة دار 
المنهاج للنشرء الرياضء الطبعة الثانية, (1428) ه 

5 () هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي, ولد في عنيزة إحدى 
محافظات القصيم, وتعلم بهاء. وكان نابغاً ففتح الله أمامه آفاق 
العلمواكقر من الإطلاع على كني التقسشير: والعتديت: والتوحية: 
وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية:, وابن القيم فتفتح ذهنه. وتوسعت 
مداركه. فخرج من طور التقليد إلى طور الإجتهاد. وكان باذلاً للعلم, 
ومرجعاً في الفتياء. من تصنيفاته: تيسير الكريم المنان في تفسير 
كلام الرحمن, والقول السديد شرح كتاب التوحيد., والفتاوى 
السعدية, والقواعد الحسان, وغيرهاء توفي سنة: (1376) ه. ينظر: 
مشاهير علماء نجد. ص (397-392) والأعلام (3/340). 


بالجمال. وهو جميل في أسمائه؛ لأنها كلها حسنى, وجميل في 
صفاته؛ إذ كلها عب جا وجميل في أفعاله, فلا أحسن منه 
حكماً ولا ويفا ا 

وقال الشيخ محمد خليل هراس”2-رحمه الله-: «وأوصاف 
الجلال الثابتة له سبحانه مثل: العزة والقهر والكبرياء والعظمة 
والشعة والفحة: كلينا ثاثة لة علن التحقيق: لا يفوت مقة 
شيء... إلى أن قال: وأما جمال الصفات, فإن صفاته كلها 
ضفات: كمال ومجد: رونعوت ثناء وحفديل«فن | ومع الضفات: 
وأعمها وأكملها آتارا وتعلقات: لا سيما صفات الرحمنة والير 
والكرم والجود والإحسان والإنعام)! 
. وقال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله-: «ولا أعلم من 
أشَهَرَ هذا التقسيم: قبل شية الأسلام ابن تيمية رجمه اللم: 
يعني تقسيم الصفات, إلى صفات جلال وجمال- وفي هذه 
الختمة حمل معروفة الاستعمال عند شيخ الإسلام دون غيرمء 
وابن القيم -رحمه الله- بحث صفات الجلال. والجمال في بعض 
6 


: () شرح القصيدة النونية, لابن سعدي, ص: (268), مكتبة أولاد 
0 للتراث 

2 اهو انسح مكفو ابل ران العلامة المحقق السلفيء, د 
في الجامعة الأزهرية, وكان مرشحا للود على ضيه شاه 8 
تيمية, ولكن شاء الله أن كتب الشيخ في الدفاع عنه كتاب: ابن 
تيمية السلفئ: واحاد في :ذلنك وافاد:. وكان هدرنينا يكلينة اضول 
الدين بالأزهر: ثم جامغة أم القزئ: له مؤلفات كثيرة فنها: برح 
القصيدة النونية. دعوة التوحيد. شرح العقيدة الواسطية, توفي 
سنة: (1395) ه. ينظر: موقع المكتبة الشاملة الإكتروني, بواسطة 
أحد تلاميذه وهو الشيخ: عبدالفتاح سلامة. 

7 ) شرح القصيدة النونية. للشيخ محمد خليل هراس. (70_2/69), 
دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان: الطبعة الأولى: (1406) ه. 

4 ()شرح الطحاوية, للشيخ صالح آل الشيخ, (315-1/314) 


وقال - حفظه الله-: «وهذا الباب فيه ذكر لصفات الجلال 
لله -جل وعلا -؛ إذ كل مَن في السماوات والأرض خائف منه 
ووَجِلٌ؛ لأنه سبحانه الجليل؛ ولذلك كان أعرف عمّار السماء به 
هم الملائكة الذين قال الله تعالى في وصفهم: جلك أ و د 


ا )1( 
وذؤْ و و ج . 


وقال جل وعلا في وصفهم أيضا: داج ج ج جح دي <2, 


فصفات الجلال والكمال والجمال له سبحانه. وهذه كلها دلائل 
علئ انة.هو المستحق للعيادة:وحخدة ذون:ها مشواة؛ لأنة 
المتصف بالعظمة الكاملة وهو الذي ينبغي ان يهاب وان يَحَاف 
منه على الحقيقة. فكل ما في السماوات والأرض جار على 

فهو سبعحانه وتعالى ذو الأسماء الحسنى, وذو الصفات 
العلى. 

ولهذا قال جل.وغلا قي آية با جيد ميه و ع “تله يف 11 
دنثت :7 ذث يب 2 12 ف دا3) 

"ودع" يعني: أزيل الفزع عن قلوب الملائكة, فالملائكة مع 
انهه مقربون2 إلا هنظ شديدو المعرفة بالله -جل وعلا- وشديدو 
العلم به. فعلمهم بربهم سبحانه عظيم, ومما يعلمونه عن الله 
-جل وعلا- انه هو الجبارء وانه هو الجليل سبحانه, وانه ذو 
الملكوت؛ فلهذا اشتد فزعهم منه سبحانه؛ لانه لا غنى بهم عنه 
جل وعلا طرفة عين. 

والصفات التي اشتملت على هذا النوع من البرهان على 
استحقاقه عالق للعبادة هي صفات الجلال لله -جل 5 
تنقسة إلى أقسام متتوعة باعسارات وق ذلك أنها تنقسم 
7 ()النحل الآية (50). 


2 (()الأنسبياء الآية (28). 
5 ()سسبباً الآية (23). 


إلى مات جلال. وصفات جمال. 
د 0 0 هذه 0 الجلال, ا 922 
حفات الجلال على العقتفة هو الله -جل وعلا- لأنه هو الكامل 
في صفاته سبحانه. 
فإذا كان كذلك: فإن الكامل في صفاته هو المستحق 
للعبادة. 


أها النشن المغلوقون :فانهي تاقصضوق فى »ضفاتهم: وعلسون 
أن حياتهم ليست حياة كاملة, فحيث عرض لها عرض من 
موت أو مرض, أوعيرهما: فإنها تضعف بذلك, وتعحجز عن أن 
تعمل شيئاً. وربما تهلك. فحقيقة الأمر أن البشر ضعاف فقراء, 
محتاجون: ليست لهم ضتفات الكمال» وهذا دلبل عجرهم: 
ونقصهم, وأنهم مربوبون مقهورون. ولهذا يجب على العباد أن 
موجيو ا العنادة الى امراله عيفاك الكفا لج وتسوتت! خلال 
والجمال وهو الله -جل وعلا- وحده سبحانه وتعالى)).!..1) 

متها كو ضفاف الله تعالى على قسهيه اعبار لمعن 

الأول: ما يتعلق بعظمته, وقوته:, وعلمه: وقدرته: وغناه, 
وقة سد وهد| القسم من الحفات مجتمعة فى اسم الجلتال: 
ركفن حنات الخلاك, 

الثاني: ما يتعلق برحمته: وإحسانه, ولطفه, وبره: وعفوه, 

فنمدة التقول د نتضة أن: من اهل العلف فق :قسيم :ضفات: الله 
ل] إلى: 

عات خلال نوضفات حفال: ولااستناهف في هذا الاضطللاج: 
وهذا التقسيم, والله اعلم. 


: () التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح آل الشيخ. ص (228-227). 


الباب الأول: 
تقرير صفة الجلال لله تعالى وما 


ويتضمن اج فصول: 

الفصل الأول: إثبات صفة الجلال لله تعالى وبيان معناهاء والرد 
على المخالفين فيها. 

الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بصفة الجلال لله 
تعالى. 

الفصل الثالث: الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الجلال لله تعالى. 
الفصل الرابع: أسماء الجلال وصفات الجلال. 


الفصل الأول: 
إثبات صفة الجلال لله تعالى وبيان 
معناها. والرد على المخالفين فيها 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: بيان معنى صفة الجلال . 

المبحث الثاني: الأدلة على ثبوت صفة الجلال لله تعالى . 
المبحث الثالث: الرد على المخالفين فيها. 


المطلب الأول بيان معنى الجلال في اللغة. 
المطلب الثاني: بيان معنى صفة الجلال المضافة لله تعالى. 


المطلب الأول: 


بيان معنى الجلال في اللغة 


قال الراغب الأصفهاني7: «الجلالة: عظم القدرء والجلال 
بغين الهاءة التثاقن فى :ذلك وخمة :يوضف: الله تعالى: :فقيل : 
«ذو الجلال والإكرام» ولم يستعمل في غيره. والجليل: 
العظيم القدن)2) 

قكال :امن متكدور ا الترضيقة العفو وضل النعميعء وال بعلالا 
وجلالة. وهو جل وجليل وجلال: عظم؛ وأجله: عظمه. يقال: 
جل فلان في عيني, اي عظم,ء واجللته: رايته جليلا نبيلاء واجللته 
في المرتبة, وأجللته أي عظمته. 

وجل فلان يجلّ جلالة. أي: عظم قدره فهو جليل)*) 

وقال ايها والخلل:"الشدئء العظيم,: والصهين الهين, :وشو 
من الأضداد في كلام العرب, ويقال للكبير والصغير جلل)5) 

وقال الهراس -رحمه الله-: «وأوصاف الجلال الثابتة له 


” () هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني, 
أبو القاسم, أديب لغوي, حكيم,. مفسرء. من مصنفاته: الذريعة إلى 
مكارم التبريعة: مفرزدات الفناظ القرآن: توفي .شنة: (5)502: 
ينظر: سير أعلام النبلاء: (121-18/120). طبقات المفسرين, ( 
9 ) الوافي بالوفيات, (13/45). 

2 ()مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصفهاني: (ص 198): دار 

القلم. دمشق, الدار الشامية, بيروت, الطبعة الأولى: (1412) ه 

السوممهة بن عكر ين علقي أحددن أي العابجو ين حبنت 

بن منظور الأنصاري الأفريقي, ؤي لغوي, من مصنفاته: لسان 

العرب. مختصر تاريخ دمشق, لابن عساكر, توفي سنة: (0)711. 

ينظر: الأعلام (7/108) 

4 )لسان العرب: (180-2/179)., دار الحديث, القاهرة. سنة الطبع: 
(1423) ه. 

5 )لسان العرب: (2/180). 


تسبحانة مقل؟ العنؤة: والقهندو: و الكترباة والعظلفنةة: :والسنعة 
والفجد: كلها تاثة له على التحقيق” لا مفوقه متها 02 

فكبين من هذا ان الحلا في اللعة تضهن :مغن التعظيم 
وارتفاع القدر. وهو كذلك دالٌ على الكبرياء والعزة. 


1 


) شرح القصيدة النونية. للشيخ محمد خليل هراس.: (2/69). 


المطلب الثاني: 
بيان معنى صفة الجلال المضافة لله تعالى 
سبق بيان معنى الجلال في اللغة, وأما الجلال المضاف لله 
خلن ؤغلا "فانة حنفة دؤاضة ثانة لله تغالى:وهى: يمعتى. العظمة: 
قال ابن القيم - رحمه الله -: «وأصح القولين في ذلك: أن 
الجلال هو التعظيم؛ والإكرام هو الحب, وهو سر قول العبد: لا 
إله إلا الله. والله أكبر)2. 


وقال ترجه اللمده في التونية: 


وهو الجليل فكل أوصاف الجلا ل له محققة بلا بطلان2) 


قال انق "سعدف درحمة اللهه زريعني أن الله تفالى.ة 
الجليلء الذي له أوصاف الجلال: وهي أوصاف العظمة 
والكبرياء, ثابتة محققة لا يفوته منها وصف جلال وكمال)!3,. 

قال الهتّراس- رحمه الله -: «وأوصاف الجلال الثابتة له 
سبحانه: مثل: العزة, والقهر والكبرياء, والعظمة, والسعة, 
والفعد: كلها ثابة له غلى التحفيق: لا يفوته ينها دف 0 . 

وقال حافظ حكمي" -رحمه الله-: «الجليل: أي المتصف 


: () جلاء الأفهام, لابن القيم. ص (296)., دار ابن الجوزيء الطبعة 
الثانية: (1419) ه. 


2 )القصيدة النونية:, لابن القيم. ص: (146), دار المعرفة. للطباعة 
والنشرء بيروت- لبنان. 

5 )الحق الواضح المبين. لابن سعديء. ص: (29), دار ابن القيم, 
الدمام, الطبعة الثانية: (0)1407ه. 

4* ) شرح القصيدة النونية, للهراس (2/69). 

5 () هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد العلماء 
الأفذاذ وأحد أعلام منطقة الجنوب (تهامة) فقيه آديب,. عاش في 
الشطر الأول من النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجريء بدأ 
في طلب العلم وهو صغيرء ووفق للقاء وملازمة الشيخ الداعية 


بجميع نعوت الجلال وصفات الكمالء المنزه عن النقائص 
والمحال, المتعالي على الأشباه والأمثال, له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والمثل الأعلى, وله الحمد في الآخرة والأولى» 


(1) 


فالجليل معناه: «أن الله تبارك وتعالى هو ذو العظمة 
والجلال. فليس شيء من خلقه يساويه, فه و ذو الجلال 
والإكرام» ©. 

ويتضح توافق المعنى اللغوي والشرعي لمعنى الجلال, وأنه 
بمعنى العظمة وغلة القدن:والقهر: والمفعة: والكيرياء: وان الله 
حل نوعلا مقضف نهدة الصضفة: فهو يمحا نه«عظيه ‏ علفل كيد 
قادر. 


عبدالله القرعاوي -رحمه الله - فطلب على يده العلم, وفتح الله 
عليه. وصنف منظومة سلم الوصول في التاسعة عشر من عمره, 
يعشق الشعر والأدب وألف في العقيدة والمصطلح والفقه والأصول 
والفرائض والتاريخ والسيرة النبوية, ومن مؤلفاته: سلم الوصول 
وشرحه معارج القبول بشرح سلم الأصولء وأعلام السنة 
المنشورة. وغيرها كثير. توفي -رحمه الله - سنة (1377)ه. 
بنظطر في ترجحفقه يقل ابنه الذكتور احمدذ ين الشيخ خافظسا:» 

تقدمئة كتاتب معارة الققول :شترخ سلم الأضول (2671/11): 
والأعلام للزركلي, (2/159). 

: () معارج القبول بشرح سلم الأصولء لحافظ حكميء (1/131). 

2 () العمل الأسنى نظم وشرح أسماء الله الحسنىء للشيخ زيد بن 
محمد بن هادي المدخليء دار المنهاج. ط1, 1427ه. ص (118). 


المبحث الثاني: 
الأدلة على ثبوت صفة الجلال 
لله تعالى 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: ما يدل على ثبوتها لله تعالى من القرآن الكريم 


المطلب الثاني: ما يدل على ثبوتها لله تعالى من السنة. 
المطلب الثالث: ما يدل على ثبوتها من كلام السلف. 


المطلب الأول: 


ما يدل على ثبوتها لله تعالى من القرآن الكريم. 

وزاك ذليلان: :مق ككناب: اللذتفالى::دالان.فلن انقسات صمفة 

1-قوله تعالى: ‏ +دد 3 ذ 1 د 5 ز <2),. 

قال البغوي- رحمه الله-: (ذو العظمة والكبرياء, والإكرام, 
أى:فكرم” انبيائة واوليائة: بلظفقه مع جلالة-وعظفتهة 0 

وبال القرظطنيى4-.زرهمنة. الف رالعلال عظمحة اللمة 
وكبرياؤه. واستحقاقه صفات المدح:, يقال: جل الشئ أي عظم, 
وأجللتة. أى : مظلمكة: و العلال امع من جل : 
والإكرام: أي هو أهلّ لأن يكرم عما لا يليق به من الشرك» 


5( 


7 )الرحمن الآية (27). 

8 '(اهوابة محمة الحسين -نن مسبعود بن محمنة بن القزاء البعنوف»: 
الشافعي,. مفسر. محدث, فقيه, علامة, زاهد قانع باليسير. له من 
المصنفات: معالم التنزيل, وشرح السنة. وغيرها,ء توفي سنة: ( 
6 )ه. ينظلر: سير أعلام النبلاء: (443-19/439), الوافي 
بالوفيات (13/26). 

7 ) معالم التنزيل, للبغوي, (4/270)., دار المعرفة, بيروت-لبنان, 
الطبعة الثالثة: (1413) ه. 

* :(اهق]نواهية الله محوسة بن احفهين ابي كر يرن قرع الأنضارة 
الخزرجي الأندلسيء القرطبيء, المالكي. مفسرء من مصنفاته: 
الجامع لاحكام القران, النهج الأسنى في شرح اسماء الله الحسنى, 
والتدكرة تاجوال الموى. وأخؤال:الآخحرة نوف سنتة: 2671 
ينظر: طبقات المفسرين. للداووديء ونفح الطيب (2/420), 
والأعلام (5/322). 

5 )الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, (9/108).: دار الكتب العلمية, 
رونك -لبتان: (1413) 5 


وقال ابن سعدي -رحمه الله-: «أي ذو العظمة والكبرياء 
والمجد. الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله. والإكرام الذي هو سعة 
الفضل والجود, والداعي لأن يكرم أولياءه. وخواص خلقه بأنواع 
الاكرام الدي يكرقة اولتاؤة وتحلوتة: ويعظمونة: وتحدونه 
وينيبون إليه ويعبدونه)!”. 

2- قوله تعالى: ح ذ ذ دّ د ز ز 5 <2. 

قال ابن عباس[]): ««رذو الجلال والإكرام, ذو العظمة 
والكبرياع)!" 

وقال القرطبي: «جليل في ذاته. كريم في أفعاله)'5) 

وقال ابن سعدي- رحمه الله-: «أي: تعاظم وكثر خيره, الذي 
له الجلال الباهر. والمجد الكامل والإكرام لأوليائه)©) 

فالجلال معناه: العظمة والكبرياء والمجد والكمال, وهذا كله 
لله [] هو أهل الثناء والمجد والعظمة والكبرياء. 


1 


7 الا دغير وك نان الطيعة ل (1421) 6 

2 )الرحمن الآية (78). 

3 ار له عبد الله , عاتويين عند ااخطلب القر فين 
00 الم ومن ا العا الكبا ر توفي سعة (68ها 
بالطائف. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ص: (465- 468), أسد 
الغابة لابن الأثير (190-3/186). 


4 ) تفسير ابن كثير, (4/282). 
5 )الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, (9/125). 


) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي,. ص: ( 
2). 


المطلب الثاني: 


ما يدل على ثبوتها لله تعالى من السنة. 

ووف قن الفة المونة عذة: أحاديف ذل على نوت خصفة 
الجلال لله تعالى, ومنها ما ياتي: 

الأول: حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الصحابي الجليل 
أنس بن مالك ا وفيه أن النبي [] قال: «...فأقول: يا رب, 
ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعرّتي 
وجلالي وكبريائي وعظمتي؛ لاخرجن منها من قال: 
لا إله إلا الله»2) 

وفي هذا الحديث, إثبات صفات العزة والجلال والكبرياء 
والعظمة ,كما يليق بجلال الله وعظمته. 


الثاني: عن أبي هريرة0'3 قال: قال رسول اللّه []: 
«يقول الله عرز وجل نوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلي, يوم لا ظل إلا 


: )هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي, 
انو حسوف خادم رسول الله زواع المككرين من الرواية فته ١‏ 
توفن بغز ما عكر بالبضرة نة: (903ه) انظرة الإضانة لاي جححر :( 
60-9). 

2 )رواه البخاري في صحيحه., كتاب التوحيد, باب كلام الرب عز وجل 
بوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (4/477) برقم ( (7510) ). ومسلم, 
كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء (1/182) برقم ( 
3). 


7 )هو الصحابي الجليل راوية الإسلام, أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي 
الشري بن طريف الدوسيء مشهور بكنيته, واشهر ماقيل في 
شع نوهو اكتو الضحاية اروانة عند[ توفي سية: (7 كه . اتكلبر: 
أسد الغابة لابن الأثير (3/357)., سير أعلام النبلاء للذهبي (2/578- 
2)). 


يقول ابن عبد البر2») رحمه الله: «ومعنى قوله فيه -والله 
أعلم- «أين المتحابون لجلالي» أين المتحابون إجلالا لي, 
ومحبة فيّ. فمن إجلال الله عز وجل إجلال أولياء الله 
وفك لع 


الثالث: عن ربيعة بن عام ر) لا قال سمعت النبي [] يقول: 
«األظوا' بيا ذا الجلال والإكرام». أي: الرَُوهٌ وَانَبُتّوا 
علية: واكثروا :من قولة: والتلفظط بة. فى :دغائكة 00 


ف )وو هله قن مكطم كناك المن والغئلة والأذامي قاي فضدلن 
الحب في الله (4/1988) برقم (2566). 


2 () هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
المالكي, أبو عمر من كبار الفقهاء والحفاظ: مؤرخ أديب, يقال له: 
حافظ المعوتي: له :تحضتفاى شتهيزة: فنهاة التمهيد لقا في الفوظ] 
ف المعاني ‏ والأشانيد: والافذكان وغيرهنًا: توفي سنة: (6:)4:63: 
ينظر: سير أعلام النبلاء: (163-18/153)., والأعلام (8/240). 

5 )التمهيد لمّاافى"الفوظ] فق المعانى والأسيانية: لانن عبة الس 
209. 

* () ربيعة بن عامر بن بجاد الأزدي ويقال: الدئلي. صحابي, يعد في 
أهل فلسطين, لا يعرف له إلا هذا الحديث من هذا الوجه. انظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر (2/492)., الإصابة لابن حجر (2/389- 
0 

5 ()ألِظوا: بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الظاء أي: الزموا ذلك, 
وسلموا بهذه الكلمة وداوموا عليها. انظر: العين للخليل (8/151), 
غريب الحديث لابن سلام (2/195). 

5 )رواه أحمد في المسند (6/187) برقم (17607)., والحاكم في 
المستدرك (499-1/498) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني بعد أن ساق أسانيده: وجملة القول أن الحديث 
صحيح من الطريق الأول؛ من حديث ربيعة. والطرق الأخرى تزيده 
قوة على قوته. ينظر: السلسلة الصحيحة: (4/ 51-49). 


وعن تمازة!" :فال كان وسول الله ]اذا اتصوف من 
صلاته استغفر ثلاثاء ثم قال: «اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام», تباركت يا ذا الجلال والإكرام»2. 

فهذه أدلة على إثبات صفة الجلال للكبير المتعالء والجلال 
هو التعظيم والنتزيه: فلة عر :وجل: > أوضاف العلال والتعظيم 
التقوية 


قال تعن الح العظيم انناناك اتاتورحصسف اللن هنا :ذا 
الجلال والإكرام» أي: يا مستحق الجلال, وهو العظمة: 
وقيل: الجلال: التنزه عما لا يليق, وقيل: الجلال لا يستعمل إلا 
لله. والإكرام الإحسان, وقيل: المكرم لأوليائه بالإنعام عليهم, 
والإحسان إليهم)". 


: )هوثوبان مولى رسول الله [), أبنو عرد الله..وقيل* أبنو عد 
الرحمنء: وهو ثوبان بن بجدد. من اهل السراة؛ وقيل: إنه من حمير. 
ولم يزل يكون مع النبي [] في السفر والحضر إلى ان توفي رسول 
الله [ا. فخرج إلى الشام فنزل الرملة؛ ثم انتقل إلى حمص فابتنى 
بهادارا. وتوفي بها سنة أربع وخمسين. انظر: معجم الصحابة 
للبغوي (1/411).: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/218). 

2( رواه مسلم في صحيحه, كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة, وبيان صفته (1/414) برقم (591). 


3 ؛() هو العلامة المفعقق والمخدث الكبين: انو الطيتن محفه سمس 
الحق بن أمير علي بن مقصود علي الصديقي العظيم آبادي, من 
كيار يمحدتن الهند الذين قادول خركة السمتة والشتلفية.واجة نواية 
الغضرممن وسثنار البهم بالبتان: وقة:وفبة. الله ملكة راستحة فى 
عَلوَم الكتناب.والسية. ومن :مضيفاتة عون المعبود. على ستن اين 
داودء والنجم الوهاج في شرح مقدمة مسلم بن الحجاجء وغيرها 
فق 'الرسائل والهؤلفات في اللغة الفارشية. والارؤية؛ توفي سيتنة: ٠‏ 
9 ).ه. ينظر: موقع الجمعية السعودية الإلكتروني, للسنة 
وعلومها. 


"()نعون المغيوة :شرع ستن: ابي ذآوة: فخسة تسن العنق العظية 


المطلب الثالث: 
ما يدل على ثبوتها من كلام السلف 


صفة الجلال من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة كما سبق 
عات فى النطالت الما بقة: دوقت عد ةنا ر عد له على 
إثبات هذه الصفة لله تعالى من كلام السلف, ومن ذلك ما 
يأتي : 

قال التسييقئى !1د وجوه اللنفةة رناب هنا جنا فئ الجلال 
والحبووف والكبرياء والعظمة: و المحد وهذه ضعات سبح 
بذاته, قال الله عز وجل: ج د 3 5< وقال جل وعلا: 


ا و ل ات كاي رمه 


وقال القرطبي -رحمه الله-: «فمعنى جلاله: استحقاقه 
لوصف العظمة, ونعت الرفعة, والجعكاين عزاً وككيرا وتنزها. 
عن نعوت الموجودات, فجلاله إذا صفة استحقها لذاته» (5 

وقال ابن كثير- رحمه الله-:«قال تعالى: جع ذ ذ د 5 زر 


آبادي, (4/264), دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان الطبعة الأولى: 
(1410) ه. 

: () هو أحمد بن الحسين البيهقي, محدث فقيه, غلب عليه الحديث, 
ورحل في طلبه. وسمع وصنف كثيراء ومن تصانيفه: السنن 
الكيرى: الجتامع المعصتف لشفي الإيمان: توفت سيدةة (5:)458: 
ينظر: وفيات الأعيان (76-1/75): وسير أعلام النبلاء: (18/163- 
0),. 


2 ()الرحمن الآية (27). 

: () الرحمن الآية (78). 

4* () كتاب الأسماء والصفات, للبيهقي, (1/338) . 

5 ()الأسنى في شرح الأسماء الحسنى, للقرطبي, (1/134): دار 
الح سشهانة تتح حكققترا تك الظيقع_ ع حسنةة الأولى: 
(1416) ه. 


ج237, أي: هو أهل أن يجل فلا يعصى, وأن يكرم فيعبد, 
ويشكر فلا يكفرء. وان يذكر فلا ينسى, وقال ابن عباس: ددّ ز 
ْ ج: ذي العظمة والكبرياء... 


وو أن الدرداء' © [ا قال: قال رسول الله []: «أجلّوا الله 
يغفر لكم»2. وفي الحديث الآخر: «إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وذي السلطانء وحامل 
القرآن: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه»*, عن أنس ()] 
أن رسول الله [] قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
وكذا رواه الترمذي؟) 


: ()الرحمن الآية (78). 

0 - عويمر 00 وقيل: كوبمر بن | قيس بن زيد,ء وقيل 
أقوال, أن الدرداء الانضارى الخررجى, 2017 ملنه ون بكتيتم شهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد, كان أبو الدرداء أحد الحكماء العلماء 
والفضلاء» وله حكم غاتورة فشهورة:»والاأشيهر والأضحع فده اقل 
الحديث أنه توفي في خلافة عثمان [] بعد أن ولاه معاوية [] قضاء 
دمشق. انظر: الإصابة لابن حجر (622-4/621). 

7 ) رواه أحمد في مسنده (8/171) برقم (21793). وأبو نعيم, في 
الحلية (1/298). وفي سنده أبو العذراء. قال الذهبي: مجهول 
(ميزان الإعتدال 4/551). وضعفه الألباني,. كما في السلسلة 
الضعيفة, (291-4/290) برقم (1810). 


* )بوواة أنواذاوة في سفتنة كثاي الأذئةكيان:فن ترحل الكاس 
منازلهم (4/263) برقم (4843)., دار الريان للتراث طبعة عام: ( 
8)ه., وحسنه النووي كما في رياض الصالحين,. ص:(183- 
4) المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى: (1412) ه. وحسنه 
الألباتئى: كما'في شن أني :داوق تتغليق الشيةغ:.صض؛(226): شرقم: 
(4843), مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء: الرياضء الطبعة الأولى. 

5 )رواه الترمذي في سننه, كتاب الدعوات (5/504) برقم (2535) 
وقال: هذا حديث غريب وليس بمحفوظ. وصححه الألباني. كما في 
السلسلة الصحيحة: (51-4/49) برقم: (1536),. وصحيح الجامع ( 


وقال الجوهري!" -رحمه الله-: «ألظّ فلان بفلان إذا لزمه, 


وقول ابن مسعود: ألظوا بياذا الجلال والإكرام: أي الزمواء 
يقال: الإلظاظ هو الإلحاح. 


وق صهيم مولع تعن عاتيننة فاليتة كنان رتسول الله 1 
إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 
والإكرام»3)2,. 

وقد ورد سؤال للعلامة ابن باز - رحمه الله - هذا نصه: في 
الآية الكريمة. وفي سورة الرحمن قال تعالى: جد 3 ذ 1 د د 
0 


وفي أية أخرى: ج ذ ذ د 5 ز [ رْ جا5. 


الأولى بالرفع, والثاني بالكسر ؟ فأفيدونا عن الآيتين ؟ 

فأجاب رحمه الله بقوله: («الأولى وصفٌ لوجه: ويبعى وجحه 
ربك ذو الجلال وصف للوجه: يعني انه ذو الجلال؛ وهو الرب 
سبحانه؛ لأن التعبير بالوجه معناه للكل: وجهه ذو الجلال. وهو 

ذو الجلال سبحانه وتعالى. 
والثاتية: الاخيوة آنة الرحين ::وضف للعوت ارك اسم يناة 
9) )إ برقم (1250), وقد سبق تخريجه قريبًا. 

ا هو انق صر استعاعيل بن حهناة التركن اللعوف العوهوف: أحذ 
ائمة اللسان,. ويضرب به المثل في ضبط اللغة. وكان يرحل في 
تطلب لسان العرب, وكتابه: الصحاح, وله نظم في حسن, ومقدمة 
في النحو. توفي سنة: (393) ه. ينظر: سير أعلام النبلاء: (17/80- 
2 الغبن. فى خبر ف غس (2/184): 

2 ( رواه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة, وبيان صفته, (1/414) برقم (592). 

4. ) الرحمن الآية (27). 

5 ) الرحمن الآية (78). 


ذي الجلال نعت للرب. وصف للرب بأنه ذو الجلال. ووجهه ذو 
الخلال تيجا نه وتهدا لي وجودة: عظيوز :وذانة: عطيفية ينها نه 
وتعالى. فهو ذو الجلال من جهة وجهه؛ وذو الجلال من جهة ذاته 
سبحانه وتعالى)2. 

فيظهر من خلال هذا اعتناء السلف بالكلام على هذه الصفة 
العظيمة .وكترة التعو ل كتمهم فيها: وفلى هرا نار قلهاء السثة 
من بعدهم, اعتناء وتفصيلاً للصفات عموماء ولهذه الصفة كما 
سيتضح في ثنايا هذا البحث. 


: ()الموقع الرسمي الإلكتروني, لسماحة الشيخ, عبد العزيز بن باز - 
رحمه الله-: 
١532.010 ." 3/١ 32‏ ها . الا الا لالا//: مااط. 


المبحث الثالث: 


الرد على المخالفين 

وفيه تمهيد ومطلبان: 

المطلب الأول: أهمية الرد على المخالف . 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب 
الأستفاء والضفات وتان شبههم والود عليهم: 


إنّ منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو 
إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تكييفف 
ولا تعظيل:ولا تمقيل: 

فَمن أنكرهناة أو أدلها أوشمىيء ضتهناء فقتد خالف" الففوة 
الحق, واستحق على ذلك الرد. 

قنال الأمام ات القيم ع رحمهه' الله رفاقًا توحيه العلم" 
ففدارة علئ !انباتك ضبفات الكفال:وعلق :تفئى: التشبية: والفتال 
والتنزيه عن العيوب والنقائص. 

وقد دل على هذا شيئان: مجمل ومفصل. 

أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحانه. 

وافنا المفضيل*فتدكز :ضتفة الألهسة والرووشة: والرجحمة 
والملك. وعلى هذه الأريع مدار الأسماء والصفات. 

فأما تضمن الحمد لذلك: فإنّ الحمد يتضمّن مدح المحمود 
يضفات كمالة: ونعوت خلالة: .مع محتته والة#ضا غنة: والخضوع 
له, فلا يكون حامدًا من جحّد صفات العحمود, ولا قن أغرض 
أكتن كان كفده أكمك ل اه لخن من 
حكدة يحتشيها: :ولهذا. كان الحميد كلة للددكفة] لا حصية :يد واة: 
لكمال<-ضفاته وكترتها» ولأجل :هذا لا تخضى أحة من خلفه ثناء 
عليّه؛ لما له من صفات الكمالء؛ ونعوت الجلال التي لا يُخحصيها 
سواه؛ ولهذا ذم الله - تعالى - آلهة الكفار. وعابها بسآب 
أوضاف الكفال عهاء.قفاتها باكها لا تسجمع ولا صو :ولا تتكلم 
ولا تهدي, ولا تنفع ولا تضر وهذه صفة إله الجهمية التي عاب 
هنا الأحسام تتحيوها الف تفالي الله هقا تقول الظالفوة 
والجاحدون علوًا كبيدًا. 


فقال تعالى حكايةً عن خليله إبراهيم - ا - في محاحّته لأبيه: 
ججح ج اج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جا", فلو كان إله 
نراقم بهدة الفعة: والهناتة لقال لنه إزوة اضف إلمك بيده 
المتابة: فكيف تذكر علت ؟! لكن كان مع تتركه. - اعرف باللة 
من الجهمية, وكذلك كفار قريش كانوا - مع شِرّكهم - مقرّين 
نضفات الحتانغ > تسحانة -:وعلوه: على خلقهبوقال تعالى: ج + 
هه 8 8 ا 8 ل لك ك كوخ وي دوذ ف فل 8 8 0 ي 
)2 


فلو كان إله الخلق - سبحانه - كذلك لم يكن في هذا إنكار 
عليهم, واستدلال على بطلان الإلهنّة بذلك. 

وهذا أمرٌ معلوم بالفِطر والعقول السليمة, والكتب 
السماويّة: أنّ فاقد صفات الكمال لا يكون إلهَاء ولا مدبيًا ولا 
ربّا. بل هو مذمومء معيب ناقص, ليس له الحمد, لا في الأولى, 
ولا في الآخرة, وإنّما الحمد في الأولى والآخرة. لمن له صفات 
الكمال,. ونعوت الجلال, التي لأجلها استحوّة الحمد؛ ولهذا سثّى 
الخلقف كتهم الى صكفوها فن التة: وانيات»ضيفات الدب 
وعلنؤة غلى خلقة: وكلامة.وتكليمة : توحيندًاء لآنّ تقئ :ذلك 
وإنكاره والكفر به إنكار للضّانع. وجحد له, وإنّما توحيده: إثبات 
صفات كماله, وتنزيهه عن التشبيه والتقائص)!3. 

وقال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله-: «أصل الإيمان وقاعدته 
التي ينبني عليهاء هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. 

وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به. وتعبد لله بذلك,. قوي 
توعسيدة ناذا فلم نان اللنه"متوكة: يحتفاف: الكيال: متفرد 
بالعظمة والجلال والجمال, ليس له في كماله مثيلء أوجب له 
ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق: وأن إلهية ما سواه 
7 ) مريم الآية (42). 


2 )الأعراف الآية (148). 
3 ) مدارج السالكينء لابن القيم (26-1/25). 


باطلة..'فمن ححد قينا من أسسماء اللة:وصتقاتة: فد اتى يما 
يناقض التوحيد وينافيه. وذلك من شعب الكفر» "ا 

وقال العلامة الفوزان2)- حفظه الله -: «ذكرنا أن التوحيد 
بتقسهم إلى اثلانة اقيثنام توعحة ال بونفة: ودوجينة الالوهية: 
وتوحيد الأسماء والصفات, وذكرنا جملة من الأدلة على النوعين 
الأولين: توحيد الربوبية, وتوحيد الألوهية. 

والآن نذكر الأدلة على النوع الثالث: وهو توحيد الأسماء 
والصفات. 

فإليك شينًا من أدلة الكتاب والسنة: فمن أدلة الكتاب قوله 


تعالى: جد ج + ح ج ج دج ج + جج اج ج ج< ا 


أثبت الله سبحانه في هذه الآية لنفسه الأسماء, وأخبر أنها 
حُسنى, وأمر بدعائه؛ بأن يُقال: يا الله. يا رحمنء يا رحيم, يا 
حي 5 قيوم , 5 رب العالمين. وتوعد الذين يتلحدون في أسمائه 
بمعنى أنهم يميلون بها عن الحق؛ إما بنفيها عن الله, أو تأويلها 
بغير معناها الصحيح, أو غير ذلك من أنواع الإلحاد. توعدهم 
بانه تمتجاربهه بعملقة السية . 


: )القول السديد شرح كتاب التوحيد,. للسعدي. ص (139-138), 
دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولى: (1412) ه. 

2 () هوالشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزانء, من أهالي 
الشماسية, تخرج في كلية الشريعة في الرياض؛ء ونال الماجستير 
في الفقه. ثم الدكتوراه. وعين مدرسا في المعهد العلمي في 
الرياض؛ ثم كلية الشريعة, ثم المعهد العالي للقضاءء وغيرهاء ثم 
عضواً في هيئة كبار العلماء. والمجمع الفقهي, له مؤلفات عديدة 
منها: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية, أحكام الأطعمة 
في الشريعة, الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد. شرح العقيدة الواسطية, 
والملخص الفقهي, وغيرها كثير. حفظ الله فضيلة الشيخ. وأمد في 
عمره على الطاعة. ينظر: فتاوى اللجنة: (11-1/7). 

)الأعراف الآية (180). 

4 ) عقيدة التوحيد. للشيخ صالح الفوزان. ص: (74): دار العاصمة, 


فالإيمان باستماء الله .وضفاتة: غليها هذار الإيمان: وهئ ركن 
من أركان التوحيد. وذروة سنام العبودية, ولا بد فيه من 
التقرير والاستدلال. وكذا الرد على المخالف فيها وبيان الحق 
والصواب في ذلك إقامة للحجة وردًا للباطل. 


الربياضء الطبعة الأولى: (0)1420ه. 


المطلب الأول: 
أهمية الرد على المخالف 

إن العودة على المكنا لفين اضل :عظيم نار علية الشضلف 
الصالح, وقد امتلأت كتب السلف بالرد على المخالفين وبيان 
انحرافهم ورد باطلهم, وهذا هو منهج الأنبياء عليهم السلام في 
م النبي []: «إثه لم يكن نبي قبلي إلا 
0 58 بيان تلك ا في العام الآتية: 

اولاً: مغرقة :شبيل المخالفين مغرفة تقصيلية: ليتميز الحق 
من الباطلء قال تعالى: جح جح د ج 3 1 ذ ج©. 

قال ابن القيم -رحمه الله -: (فالعالمون بالله وكتابه ودينه 
فتعرفة تفصيلية: فاستبانة: لهم السَييلان كما نحتيين للشالك 
الطريق الفوضل إلى«مقصوذة: والطزيق الموؤضل إلى الهلكة) 


عباده عليها من خلال الرد. وهذا من الجهاد في سبيل الله. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: «الرادٌ على أهل البدع 
مجاهد)!ة. 
ثالثاً: دعوتهم إلى نبذ الفرقة والإختلاف. وذعوتهم إلى 
الإجتماع على المعتقد الصحيح بدليله. قال تعالى:ج جد جح د« د 


7 ()رواه مسلمء, كتاب الإمارة, باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول (3/1472) برقم (1844). 

2 ()الأنعام الآية (55). 

4 () مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, (4/13) . 


353 3 ول يك - كد كه 5ك قا كدت 

وعلئ-قذا نار الشسلقع الضالة: وععيم على :ذلك ”علماء اهل 
البنة والجماعة ممن جاة بعدهه :“فلا يزالاالعلماء فردون غلن 
المخالفين لمنهج الحقء ويبينون العقيدة الصحيحة الثابتة 
بالكتاب والسنة, ويحذرون مما سواها. 


5 () يوسف الآية (108). 


المطلب الثاني: 
المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات 

سبق بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات, وهو أسلم المناهج وأسعدها بالدليل, وهو إثبات ما 
انبثة اللعه لبفسية»ة اوااتتحهة له رشولة [] فن فين تخويفك: ولا 
تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول شيخ الإسلام رحمه 
الله: «وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق, فهم في باب 
أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين 
يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به 
نفسه؛ حتى يشبهوه بالغدة والمؤاضة. :ونين اهل التمثيل الذين 
يضوبون له الأمثال وستفهونه بالمخلوقات قتومن اهل الشيتة 
والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله [] من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل) !1 

وقد خالف منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
طائفتان: 

الأولى: المعطلة©), وهم طوائف شتى,. سوف نتطرق 
لأكبر فرقهم ممن نفوا الصفات أو بعضها؛ فقد قال بعضهم 
بنفي اسماء الله وصفاته:, وبعضصهم اثبت الاسماء ونفقى 
الصفات, ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات, ونفى أو 
أوّل البعض الآخر. 


7< () مجموع الفتاوى (3/373). 

)(١ 7‏ المعطلة: اسم للطواتف لعن صقي الضفات الإلية عن الات 
تعالى وتنكر قيامها بذاته, او تنكر بعضها,ء كالجهمية:, والماتريدية, 
والفعبر لتة : رجاتت لواف الكسافى: لانن القيق, +صج رد 19 ): 
والكواسكف الحلبة عق مساني الواشقطة: للشلمان: ص ١‏ 87): 
وشح الؤاسظية لابن عقيمين : (9221/91): 


الثانية: المشبهة2, أو الممثلة. وهم طوائف شتى, ما بين 

مشبّه للمخلوق الدلن وآخر مشبّه للخالق بالمخلوق. 
قال الشيخ ابن عثيمين!-رحمه الله-: «الزائغون عن سبيل 

الول وا سا عيم قي ايها اللنةدومعفاره دهان تمتاتة 

ومعظلة: 
وكل منهم غلا في جانب, وقضّر في جانبء فالممثلة غلو 

في جانب الإثبات,. وقضّروا في جانب النفي. والمعطلة غلوا 

في جانب النفي,. وقصروا في جانب الإثبات. فخرج كل منهم 

عن الاعتدال في الجانبين)(ة) 

7 ()المشبهة: اسم لطوائف وفرق متعددة شبهوا الله بخلقه., وهم 
صتفان: حتف أاسهوا ذات: الله بدات قمنوة وصتف ني4| ضنفائة 
بصفات غيره. ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي. ص (214) والملل 
والنحل للشهرستاني, (123-1/118) . 

- () هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان العثيمين 
التميمي, ولد في عنيزة ونشأ نشأة علمية؛ وتتلمذ على يد الشيخ 
السعدي رحمه الله, واتصل بالعلامة ابن باز. وقرأ على الشيخ 
عبدالرزاق. عفيفي,. تخرج في المعهد العلمي في عنيزة وتابع 
الإسلامية. وفي عام 1376ه لما توفي شيخه ابن سعدي تولى 
الإمامة والخطابة والتدريس في الجامع. ودرس في المعهد العلمي 
في عنيزة ثم في فرع جامعة الإمام في القصيم في كلية الشريعة 
واأصول الدين, وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
في مواسم الحج ورمضان والعطل الصيفية, وكان عضواً في هيئة 
كبار العلماء ,له مؤلفات كثيرة من أشهرها: الشرح الممتع على زاد 
الفسعقتهم: والقفول الففيه نتشوع كقاب التوحيد: وفعي ويه اليزية 
بتلخيص الحموية وغيرها من الفتاوى والرسائل الكثيرة. توفي 
وحههة الله | تردعرض الم بيه نتحتة : (1421)هدوضلي علييه فى 
المسحد الخرام؟تطوفى ترحقهة الحدن التمين فى ترحمة اين 
عثيمين, عصام المريء وابن عثيمين الإمام الزاهد, ناصر الزهراني, 
وضفحاك هشبرقة م ححياة الشية محمة بق عتدمون وجهوة المطر 

7 () تقريب التدمرية, لابن عثيمين. ص (23). 


أولاً: المعطلة والتعطيل. 

0 التعطيل في اللغة: الترك والتفريغ. والخلو والفراغ, 
ومنه دار معطلة, وبئر معطلة اي: لا تورد ولا يستقى منها. قال 
تعالى:ح ْو [] <11, أي: لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة 
وارديها والإزدحام عليها'. ومتى تركت الإيل بلا راع فهي 
معطلة!3. 


وفي الإصطلاح: يختلف معناه باختلاف صوره. فهناك تعطيل 
فى الربوبية وتعظيل فى الألوهينة وتعظيل:قي الأشسهماء 
والصفات. 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: «المعطلة وهم الذين 
أنكروٍ ما سمى الله تعالى 0 578 إنكاراً كلياً. أو 
00 0 لله للصفات)!4) 

قال ابن القيم -رحمه الله-: وهو ثلائة أقسام: تعطيل 
المصنوع عن صانعه وخالقه وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله 
المقؤين يتعظيل اسيماتة :وضع تكو | فعالة: وتعظيل فعا فلتة'عما 
يجب على العبد من حقيقة التوحيد»)!©. 

والذي نعني هنا هو القسم الثاني منها التعطيل في الأسماء 
والصفات. 

فالتعطيل في الإصطلاح هو: إنكار ونفي ما يجب لله تعالى 
فن الأسماء: والضفات أوبعضها: أو نفئ الضفات الألهية عن 
() الحج الآية (45). 
2 () تفسير ابن كثير, (3/228) . 

() انظر: لسان العربء لابن منظور (6/315): ومختار الصحاح, 
للرازي ص (209). 
4 () تقريب التدمرية, لابن عثيمين. ص (25) . 


5 ()الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن القيم. ص ( 
3). 


الله واتكان قيافها بذاتة ان اتكان تعضنه)ا. 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والإصطلاحي بيثّة. إذ أن من 
نفى الأسماء والصفات أو نفى مدلولاتها. فقد أخلاها عن 
حقيقتها وأفرغها عن معانيها. 

والتعطيل ينقسم من حيث العموم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات, وعلى هذا 
الفلانسفة!2:.والجهم :نن ضفوان!© واتباعه!0. 


قال شبخ الإسلام - رحمه الله-: «والتحقيق أن التجهم 
المحخض و موقي الاسعماة والضفات: كمجا وخكن من كوم 

والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفي اسماء الله الحسنى, 

: ()الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: للسلمان, ص (487 , 
وفتح رب البرية بتلخيص الحموية, لابن عثيمين ص (55). 

2- ()الفلاسفة جمع فيلسوف مركب من كلمتين هما: (فيلا4 وتعني: 
محبة و (سوفا) وتعني: الحكمة: ومعناها: محبة الحكمة. ومبدا 
الفلاسفة من الرومان واليونان وغيرهم عيال عليهم. ينظر: الملل 
والتخنل: للشهرستاني ض(369): واغاقة للهفنان من مضنائد 
الشيطان, لابن القيم (2/263). 

: () جهم بن صفوان السمرقندي؛ يكنى بأبي محرزء قال عنه الذهبي: 
الضال المبتدع. رأس الجهمية, هلك في زمان صغار التابعين وما 
علمته روى شيئا ولكنه زرع شرًا عظيماء قتله سلم بن الاأحوز سنة 
(128) ه. ينظر: ميزان الإعتدال. للذهبي (1/426)., والأعلام ( 
2.214. 

4 () الجهمية: وهم اتباع الجهم بن صفوانء وهي فرقة معطلة تنكر 
اسماء الله وصفاته:, وتقول بالجبر والإرجاء, وتنقسم إلى ثلاث 
ترق الجهسية المخضة أو القالية-وهم أشحن الجهمية: والجهمنة 
الفعتولة: الذين قفون الأسماء:ويتفون الضفات» والحيمية الصضفاتية 
الذين يعطلون بعض الصفات الخبرية ومنهم الكلابية. ويطلق عليهم 
أحيانا الجهمية الجبرية لقولهم بالجبر. ينظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري (1/338). والملل والنحل للشهرستاني ( 88-1/86), 


كفر بين مخالف لما علم بالاضصطرار من دين الرسول)1) 
القسم الثاني: نفي الصفات دون 0 اوهو قول 
المعتزلة .ومن وافقهنم :ف الرافضة!"! والزناضة 4 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «وأما نفي الصفات مع إثبات 
الأسماء كقول المعتزلة)5) 
وكلا القسمين الأولين يطلق عليهم: غلاة المعطلة. 
القتسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي 


7 () البواث” لابن تيمية, (1/578) . 

2 () تنسب المعتزلة إلى واصل بن عطاء., الذي اعتزل مجلس 
الحسن البصري, وقال بالمنزلة ب بين المنزلتين في حكم مرتكب 
الكبيرة فسمي هو وأتباعه المعترلة, وهم من اشتهر القرق: الكلافية 
غلواً في العقل على النقل, ونفي صفات الله تعالى, ٠‏ وهم فرق 
وظوائق بعحعهم: القول تالاضول الخمسينة الى خعلوها اضول:دذشهم 
وعارضوا بها الوحيء وهي: التوحيد, والعدل, والوعد والوعيد, 
والمنزلة بين المنزلتين, والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينظر: 
مقالات الإسلاميين. لأبي الحسن الأشعري (1/130), والفرق بين 
الفرق للبغدادي. ص (92-90). 

7 () الرافضة فرقة من الشيعة, سموا بذلك لرفضهم إمامة الشيخين 
ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء. وقيل لرفضهم زيد بن علي بن 
الحسين حينما تولى ابا بكر وعمر, فقال: رفضتموني فسموا 
رافضة. ينظر: مقالات الإسلاميين؛ لابي الحسن الاشعريء (1/33), 
والفرق بين الفرقء للبغدادي. ص(26-24): ومنهاج السنة النبوية: 
لابن تيمية (1/404). 

4 ()الإباضية فرقة من فرق الخوارج فسية الى عينة اللفين أبناض 
الذي خرج في أيام مروان بن محمد انقكسموا إلى أربغ فرق 
الخقصية واليزيدية والخارتية: .واصحات:طافة يراد الله يهاء وفرق 
الإياضية لهم تواجد في هذا العصر في شمال إفريقيا ولا سيما 
الجزائر. وفي زنجبار في تنزانيا بشرق افريقيا. ومعضمهم في 
سلطنة عمان. ينظر: فرق معاصرة. غالب عواجي (267-1/244). 

7 () النبوات, لابن تيمية, (1/578) . 


وهذا قول: الكلاييدة ..والأاشتاغرة ©::والفاتويزية © 

وموقف هؤلاء المعطلة من اسم الله الجليل ما 
يأتي: : 

الفلاشفة لا ثقون لله اسفما ولا ضفة. 

وآما 'الجههية فقد توا عن الرفستحاتة سسائز اسماتة هنا 


عدا الخالق والقادرء لأن المخلوق عندهم لا يوصف بهما إلا 
مجاز|ك) 


القطان, 0 كلاب ا سنة (240)ه حاول الرد على 
المغتزلة بمجرد العقل: ولم يكن له خبرة بأصول 0 وبما كان 
علي المسكلف: سالزفوة انوارم فاسدة: كالقول تفي الضعفات 
الإختيارية, وقال ينفي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى, 
واعتباره كلاماً نفسياًء وهو أول 7 أحدث هذه البدعة في الإسلام. 
ع آرائة وأفكارة ومعتقداتنه: ولا زالت كثتير من مستائلها فى 
الإعتقاز لا سهمًا ما تعلق بالضفات على مدهب الكلابية: ينظر: 
مجموع فتاوي شيخ الإسلام (8/ 225-224). والبرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان, للسكسكي. 

2 0) الأشاعرة: طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسنٍ 
الله عليه بالرجقع إلى هذهية السلف: ولقفب ااه تضرف عند 
الإطلاق إلى الذين اتبعوا أبا الحسن الأشعري في فترة انتسابه إلى 
مداقت ابن كلاب, ولذا يطلق عليهم أحياناً الأشاعرة الكلابية وقد 
ده وناك ني عنهنا مفجله :وهم مركفة :قن ليها زه: 
الكيريت لابن البديم: ض: :(231): والفضل لابن حدزم 15/77 
واللملل والنحل للشهرستاني (1/93) ومنهاع السحة ابن مضت ٠‏ 
5» وماذكره الذهبي في السير (11/74). 

3 () الماتريدية: من طوائف أهل الكلام, أبباء أربي لصون الما وساف 
ويتفقون مع الاشاعرة في معظم الأصول الاعتقادية, والخلاف بينهم 
قليل وعحخصون فالأشاعرة يتبتون سبع ضفات» والعاتزيدية يزيدون 
بعنوان: الماتريدية (1/505 576 والماتريدية, دراشة وتقؤيهنا, 

|: ()«مقالات الاسلافنين وافلا المضلين لين العسين الاتشهرة‎ ١ 


قال أبؤ: الحسن الأشهري -رجمة: اللهه: ووزففت الجهمية 


فالجهمية لا يسمون الرب باسمه الجليلء كما لا يصفونه 
بصفة الجلالة. ونحوها من الصفات. 
أما المعتزلة فهم يثيتون الأسماء لله تعالى لفظاً من غير 
قال أبنو الحخيئن الأشعرف “.رجمعه اللةة رروتفقت المعقزلة 
صفات رب العالمين)!2. 


والشبهة التي بنوا عليها جميعا مذاهبهم: هي الفرار من 
تشبيه الله بخلقه بزعمهم؛ لأن المخلوقين يُسَمّون ببعض تلك 
الأسماة: ويوصفون بتلتك الصضنفات: فتلرزم من الاسشر اك "ف 
لفط الاسم والضفة ومعتا هما الاششراك فى حفيقتهها: ؤوهذا 
يلزم منه تشبيه المخلوق بالخالق في نظرهمء والتزموا حيال 
ذلك احد امرين: 

ات إما ناويل“ نضوض الأنماء: والضفات عن كلا قرها: كتاويل 
الوعة بالذات: واليه بالنعمة: 


ا واما تفويض معانى هذه النصوص إلى الله: فيقولون: 
الك أعلم مراف .منماامع اعتفاذهم أنه لف عل بظاهرها: 


9) و منهاج السنة النبوية, لإبن تيمية (2/157) . 

: () هو علي بن إسماعيل بن سالم بن عبد الله بن موسى بن بلال 
بن عامر بن ابي موسى الأشعري ابو الحسن متكلم مشارك في 
بعض العلوم, وإليه ينتسب الأشاعرة. رد على الملاحدة والمعتزلة 
والشيعة والجهمية والخوارة وغيرفا: ولة فضنفات: متها مقالات 
الإسلاميين, والإبانة. وغيرهاء توفي في بغداد سنة: (330) ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء: (90-15/85), ومعجم المؤلفين (7/35). 

2 ()الإبانة عن أصول الديانة, لأبي الحسن الأشعري. ص (62) . 

:© ()المصدر السابق. ص (68) . 


يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي”1): (««(استغنى الله بذاته 
عن كل مجهول من الأشياء ومعروف, لا يحتاج في الاتصاف 
بأوصاف الكمال والاستحقاق. لا سيما العزة والجلال/2©. 


وقد انتتدل المعتزلي على نقية لمةة الضفات ينول الله 
تعالى: 00010001001000 3100010 . 

«وهذا متابعة منه لأسلافه من المعتزلة في نفي هذه 
الصفات عن اللف .وتنحبي أهل الشعة لقا وصفوه يذلك. الن 
الكذب 

وأما قول هذا المخالف إنه لا يحتاج في الاتصاف إلى آخر 
كلامه. 

فإن أراد بقوله هذا أنه يحتاج ويفتقر فلسنا نقول إنه يوصف 
بالحاجة والافتقار. وإن أراد أنه لا يوصف بصفة العزة والجلال 
فغير صحيح؛ لأن الله وصف نفسه في كتابه بذلك فقال: ]نا 
0 وقال: 7000000010100 ولا يوصف بالعزة والجلال إلا من له 
العزة والجلال. 

وأما الجواب عن استدلال القدري على عدم هذه الصفات 
لله تعالى بقوله: 000000000 ...70 الآية. 


: ()هوالقاضي غبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار من ائمة المعتزلة: 
شافعي المذهب الفقهي. ولي. قضاء الري: له تضائيف كثيرة في 
بيان مذهب الاعتزال ونصرته. توفي سنة: (514 ه). انظطر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (245-17/244). 

2 () شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء. تحقيق: د. عبد 

الكريم عثمان, مكتبة وهبة. مصرء الطبعة الأولى. 1384ه ص ( 
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() يونس الآية (68). 

() النساء الآية (139). 

() الرحمن الآية (27). 

() يونس الآية (68). 


بن د ص لدت 


فإنه يقال له ولأهل مذهبه في كل دليل يستدلون به بأنه من 
كتاب الله قولك: قوله: انا (ا للا [] أهذا قول الله حقيقة, أو هو 
قولك حقيقة وقول الله مجازا؟ فإن قال: بل هو قول الله 
حقيقة. فقد رجع عن قوله بأن القرآن مخلوق وقلنا الدليل 
غلئ إبظال تاويلك لهذة الآية :من وحهين* احدهماة ان نقول: لو 
كان قوله تعالى: )انان دليلا على عدم ثبوت هذه الصفات لله 
حقيقة لبطل أن تكون هذه الآية قولا له حقيقة؛ لأن قوله من 
صفاته وإذا لم تكن قولا له حقيقة لم تكن دليلا على عدم إثبات 
ضفئة. لأنه: يؤدى تبوت كوتها زليلا الى قده: تيوتهاء وما ادى تمونة 
إلى بطلانه بطل ثبوتهء. وهذا من التنافي الذي لا يعقله إلا 
العالمون. 

ثم عاض .هذا التاويل مالتض على :تعوت فده الصنفات على 
ما مضى. 

والوجةه الثاتى :من الاستدلال آن.تقول: هذه الأية.واردة على 
سببء, وذلك أن اليهود قالت: عزير ابن الله. وقالت النصارى: 
المسيح ابن الله. وقالت قريش: الملائكة بنات الله. وأخبر الله 
عنهم بذلك بقوله تعالى: لالانانانانالانانا فنزه نفسه عن قولهم هذاء 
ثم قال: نان أي: عن الولد. وأخبر أن الجميع ممن سب أنه 
ولد له ملك له. فقال: 005001100010100 أي: حجة أن له ولداً, 
00ا0ا00ا نالا فإذا : تبت أن الإية نزلت على هذا السبب كان نامتك 
هذا المخالف على ما ذكر مما يوافق مذهبه تبديلاء. وإن تجاهل 
هذا الرجل وتجاسر بالتصريح عن مذهبه وقال بل قوله: الالالال 
ليس بقول الله حقيقة وإنما هو قولي حقيقة. قلنا عن قوله هذا 
جوابان: 

أحدهما: بأن نقول له: إذا لم يكن هذا قول الله حقيقة فلا 
جواب لك عليناء لأنا إنما يلزمنا الجواب عن الاحتجاج بقول من 
قوله حجة وهو الشارع, فأمًا قول غيره فليس بحجة. 

والثاني: أن نقول له: فإذا لم تكن هذه الآية وغيرها قول 


الله حقيقة فكيف ساغ لك أن تقول: قال الله. وهو كذب 
قناظل انه لين تقول لذ :وقند يتبعت على خضفهك بالكدتن 
حين أثبتوا هذه الصفات لله. وهم إنما قالوا كما قال الله, 
ونطالب هذا القائل وغيره من أهل مذهبه عند الاحتجاج 
بالقرآن بالتصريح بأي القسمين ليرجع إلى الحق, بأن القرآن 
قول الله حقيقة, أو بأن القرآن قوله وخلقه, 00 
ونقول له إذا صرح بذلك: فمن القائل: 000100010100100 !١‏ 
ومن القائل: 312100000001000 

وأزلفق..عوفة غنه إتكاز الأسهاء: والضفات:» بعص مشركىت 
العرب, الذى أنزل الله فيهم قوله تعالى: ج ب ب ١,‏ ي ث اث ( 


فد 22 2 بن . 4 
د ثك ا 0 الل غيا 


وففت نزول هذه الأيه "ان قروها لما ستفقف رول اللنة 1 
يذكر الرحمن؛ أنكروا ذلك, فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون 
بالرحمن. 

وذكر ابن جرير أن ذلك كان في صلح الحديبية؛ حين كتب 
الكاتب في قضية الصلح الذى جرى بينهم وبين رسول الله [[]: 
نعم الله الرحمن الرعيم ققالت قترنش: أما الرحمة فلا 
نعرفه!2. 

وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس أنه قال: كان رسول 
الله [] يدعو ساجدا يقول: يا رحمن يا رحيم فقال المشركون: 
هذا بزكم أنه يدعو واحداء وهو يدعو مثنى_ فأنزل الله: 0514 
: () طه الآية (14). 

2 () طه الآية (82). 

: () الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. للشيخ يحيى بن 
ال الخير العمراني, “تحقيق: 3 سعوة الخلفق: أاضواء السلق: 
0 الطبعة الأولى. 1419ه (139-1/134) باختصار. 

4 () الرعد الآية (30). 

5 ()انظر: تفسير ابن جرير (13/530). 


كي ل 0 
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فهؤلاء المشركون هم سلف الجهمية, والمعتزلة والأشاعرة, 
وكل من نفى عن الله ما أثيته لنفسه, اف ]سك له وشيولة: 1 هرم 
الأسماء والصفات, فبئس السلف لبئس الخلف. 


ونفي التشبيه, يقول الشيخ ابن عثيمين. -رحمه الله-: «وشبهتهم 
فيما ذهبوا إليه انهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم 
التشبيه, أي : التمثيل)4) 


() الإسراء الآية (110). 
() تفسير اين ريز (0:3/123: 
() الفرقان الآية (60). 
() تقريب التدمرية, لابن عثيمين. ص (25) . 


ابم نم بن - 


الرد على المخالفين في هذا الباب "المعطلة": 

أولاً: الجهمية: 

واتقف نون الأتحماء :وا لحتفافةغن الللة :ولا يصضعوق الله 
تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات فيقولون لا موجود ولا حي 
لا عليم لا قدير أنما هي أسماء للمخلوقات. 

شبهتهم: أنهم اعتقدوا أن أثبات الأسماء والصفات لله 

ويمكن تلخيص الرد عليهم في الآتي: 

2 اق اللة خفالئ كمه قيما سف :ووضنت نه انفيض ري النفى 
والإتبات: فمن أقن بالنفئ. وأنكر الإتبات فقذ آمن ببعض الكتاب 
دون بعص . 

لو اتسلهنا أن ائنات الأشتماء :والضفات"للة بتشعلوم اليه 
تالموحعوواثك::فنان”"النفى ييستلرم اتستحفية اقدة وهو السيية 

أن وقصضفت الله تعالق تصضفات: الاتبات ادل على الكال:من 
وصفه بصفات النفيء لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع 
إذاعضفن اتيانا:. 

- أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في 
في الحقيقة, فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا 
في الذهن, وهذا غاية التعطيل والكفر). 


: ()ينظر: التدمرية لشيخ الإسلام ص (35-31):. شرح الطحاوية ص 
(118-117)., تقريب التدمرية لابن عثيمين. ص (33-32) . 


ثانيًا: المعتزلة: 

اثبتوا لله أسماء دون صفات, ويجعلون أسماء الله أعلامًا 
محصة ‏ اي لا تدل على صفات. 

وقالوا: إن أسماء الله مترادفة فالعليم, والقديرء. والسميع, 
والبصير شيء واحدء. ومنهم من يقول: إنها متباينة ولكنه عليم 


بلا علم, قدير بلا قدرة. سميع بلا سمع:, بصير بلا بصرء ونحو 
ذلك. 


وشبهتهم: أنهم يقولون لو أننا أثبتنا الصفات لله تعالى 
يهنا هبخلقة لأنة؛ لا يوخة رتئء متضف. .بالضنفات إلا جنم 
والأجسام متمائلة, فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. 


الرد عليهم: 

0 أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء, ووصف نفسه بصفات, 
فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك, 
فإن كاق انماث الاشنماء لاا سستلرم التسنيية فاتنات الححفات 
كذلك: والتفريق بين هذا وهذا تناقض, فإما أن يثبتوا الجميع 
فيوافقوا السلف, وإما أن ينفوا الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية 
والباطنية. وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. 

4 إن اللمخعالى :وضعك أسماء انها عتستى: واهونا عقغاتته 
بها فقال: جج ج جح ج جج2ء وهذا يقتضي أن تكون دالة على 
معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها. 

ؤلف كافت اعلاما مخصة لكان فير ءواللة على فستن موف 
تعيين العستمى: فضلا عن أن تكون حسيئ :ووؤيلة: فى الذفاء, 

- أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالاً وتفصيلاً مع نفي 
المماثلة. فقال تعالى: جد 5 35ج , وقال: د11 ثت 1 


7 () الأعراف الآية (180). 
2 () النحل الآية (60). 


وهذا يدل على أنَّ إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل. ولو 
كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضاً. 


د :إن كل منوفتيوو" لا ابئة اومن ضعفة و ولا ممكن وجو ةبذاك 
مكزوة عن الضنفات: :وعيقة لابه ان يكنوة القالق الواحت 
الوجود متضقا بالضفات اللائقة يه يشحاته. 

- أن القول: بأن الله تعالى "عليم بلا علم, وقدير بلا قدرة, 
ونتمية زلا تفع" وتكو ذلك فول تاظل مخالف لففشتضدىن 
اللسان العربي وغير العربي, فإن من المعلوم في لغات جميع 
العالم: أن المعشثق ذال على المعتى الفشتق.متة::وانه لا يمكن 
أن يقال عليم لمن لا غلم لم :ولا :قفدين لمن لااقدزة لتم نولا 
سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. 

ذ أن قدوليه :"لا وعدتو شوق 6 متضبف رالصفا ته إلا :حش" 
ممنوعء فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم » 
فإنه يقال: ليل طويلء ونهار قصيرء وبرد شديد. وحر خفيف, 
ونحو ذلك, وليست أجساماً . 

- أن قولهم: "الأجسام متمائلة" باطل ظاهر البطلان. فإن 
تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره2. 

قال فية الاسيلام درجمه الله زولا وت أن :قنولهم تماتتل 
الأجسام قول باطل)'؛ لأن الأجسام لا تتماثل. 
- ويقال لهم أيضًا: إن قولكم هذا في غاية التناقض «فإن إثبات 
حيء, عليم, قدير. سميع؛ بصيرء بلا حياة. ولا علم, ولا قدرة, ولا 
حكمة, ولا سمع., ولا بصرء. مكابرة للعقل؛ كإثبات مصل بلا 


7 ()الشورى الآية (11). 

2 () ينظر: الضياء الشارق لابن سحمان. ص (242) وما بعدهاء 
تقريب التدمرية. ص (31-29). 

7 () مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية,. (3//72). 


صلاة. وصائم بلا صيام, وقائم بلا قيام. ونحو ذلك من الأسماء 
المشتقة؛ كاسعاء الفاغلين: والضفات المعدولة عنها: 

ولهذا ذكروا في أصول الفقه أنٌْ صدق الاسم المشتقة؛ 
كالح والغليم لا.شفيك عن صوق المتشتق فنة: كالحياة: 
والعلم)1) 


ثالنَا: الأشاعرة والماتريدية. 

وشبهتهم: أنهم اعتقدوا فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه 
وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه. 

«وطريقتهم أنهم لا يثبتون لله إلا الصفات السيع فقط؛ لأنهم 
يرون أن هذه الصفات السبع دل عليها العقل فأثبتوها لدلالة 
العقل عليهاء وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها فيجب أن 
تأول؛ ثم فصلوا كيف دل عليها العقل فقالوا: الإيجاد دل على 
القدرة,. حيث إن إيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد وهو الله 
عز وجل, والأشياء موجودة فإيجاد الأشياء دليل على القدرة, 
وإحكام هذه الأشياء خلقا وصنعا يدل على العلم؛ لأن الجاهل لا 
يحكم الشىء: والتخصيص يدل غلن الإزادة وذلك أن كون هذا 
ذكز وهندة أنقى: وسدة رتعمون. وهذة | قمر وهندة: اوض :وتلك 
سماء. يدل على الإرادة. فأراد الله أن تكون السماء سماء 
فكانت وأن تكون الأرض أرضا فكانت, وأن يكون الإنسان 
إنسانا فكان, وان يكون البعير بعيرا فكانء, فالتخصيص يدل 
على الإرادة. وهذه ثلاث صفات. 

ثم قالوا: وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي, أي من لازم 
التعضف بنذة الضعفاف الثتلات 'اآن,يكون حيا/ :فانسوا الحياة: 
فتكون الصفات بذلك أرع 

تمد يقولون إذااثيث انداخي فاها أن صف :الشمع :والنضر 
7 () النبوات لابن تيمية (1/265). 


والكلام أو نض ذلك وضد :ذلك مهتم لأن :ضذ السعمغ الحيمم: 
وضذ الكلام. الكرشين: وضه النصر العمئى: وهذه الصفات :صضفات 
عيب لا يمكن أن يتصف بها الخالق: وهذا وجه دلالة العقل على 
هذه الصفات السبع)!'. ويزيد الماتريدية على الأشاعرة بإثبات 
صفة ثامنة وهي: التكوينت2. 

والوة قليهم كالادى: 

- أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه 
شلك الأمة:فن الضكانة” والتابعين :وائمة الآأمة من تعذهم: قفا 
منهم من أحد رجع إلى العقل في ذلك. 

- أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل؛ لأن 
هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال. 

- أن الرجوع في ذلك للعقل مستلزم للاختلاف والتناقض, 
فإن لكل واحد عقلاً يرى وجوب الرجوع إليه'. 
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() شرح السفارينية لابن عثيمين (201-1/200). 
2 ()انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (1/251). 
: ()ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (3/796) وما بعدها. الضياء 
الشتارق لأابن ستحمان ص (334-333): كزين التةمريعة» لذبن 
عثيمين. ص (26-25). 


. قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «الممثلة, وطريقتهم 
انيم انوا للد العسفات على وجوة ينا ل«سفات المحلوقين. 
فقالوا: لله وجه ويدان, وعينان, كوجوهنا, وايدينا واعيننا, وتنحو 
ذلك0 


0 0 


فق غلاة لد الذين ا علياً [] بالله. 0 0 
وقالوا: أنت الله حتى أحرقهم بالنار على ذلك 3) 


وهذا النوع من التشبيه يكثر في الرافضة4 له 
وأشون فين :قال بالقشينة أو التفقيل النهوة:وقتوهاء الراقصهة: 


!() تقربي التدمرزنة: لانن عتمي نض :(7)23 

7 () فرقة من غلاة الشيعة, ينسبون إلى ابن سبأ اليهودي, الذي قال 
لعلي أنت الله وكان يهودياً ثم أظهر الإسلام, وكاد للإسلام كيداً 
عظيما: ينظر عن هدم | لفرقة» الفرق بين الفروق' للبعد ادقاصض ١:‏ 
176-4), والملل والنحل,. للشهرستاني (205-1/204). 

5 ()انظر: فتح الباري لابن حجر (12/270) وقد حسّن إسناده. 

* () سموا بذلك لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقيل: سموا بذلك لما خرج زيد ابن علي بن الحسين من 
الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك, فسالته الشيعة عن 
الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فترحم عليهما. فرفضه 
قوم, فقال: رفضتموني رفضتموني,. فسموا رافضة,. وتولاه قوم 
فسموا زيدية. ينظر: مقالات الإسلاميين (69-1/68): ومنهاج السنة 
النبوية, (1/404). 

)تباغ محنة بن كراه السحستاني نيه لهم الاتنافوة اففالاً 
كثيرة: وقد أتنتوا لله الحستمية: وأنه خوفن وهم طوانق متقدوة 
تختلف ببعض جزيئات التشبيه. بنطن: مقتالات الاسلافيين: لآبئ 
الحسن الأشعري (121-1/120)., والفرق بين الفرق للبغدادي. ص 


ومن أشهر من قال بهذا النوع من التشبيه منهم: هشام بن 
الحكم الرافضىي17 ', الذي شبه معبوده بالإاأنسان, وزعكم أقة 
يسيعه انتسان بشبر تفلييه ... وأئنه حسم طويل عريض...وروى 
عنه أنه كسبيكة الفضة ...2 

ومنهم هشام بن سالم الجواليقي: الذي زعم أن معبوده 
على صوز الانفتان. وان تضفة الأعلن:مكوق ::وتضفة الأستفل 


ممصم 500 


امتهم داؤة الضوازنيى 14 الوفقدوضنفه معسؤدة نان له حمية 
أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية/, وقال: أعفوني عن الفرج 
واللحية واسألوني عما وراء ذلك, تعالى الله عما يقول 
المفترون علوا كبيرا. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ««فإن التشبيه والتجسيم 
المخالف للعقل والنقل لا يُعرف في أحد من طوائف الأمة أكثر 
منه في طوائف الشيعة . 

وقذة كتث الففالات كلها تخيزن عن اكمة التفيغة المتقدمية 


(27). 
: () هوهشام بن الحكم الشيباني, كان من كبار الرافضة 
ومشاهيرهم, فك يه وكان مجسماً مشبها. قال ابن النديم: 
مات بعد نكبة البرامكة. وقيل في خلافة المأمون. نحو سنة (190) 

ه. ينظر: الفهرست لابن النديم. ص (308-307) . 

2 ()ينظر: الفرق بين الفرق, للبغدادي. ص (169).: والملل والنحل 
للشهرستاني, (1/216) 

1 () هو هشام بن سالم الجواليقي الجعفي من الإمامية ومتكلميهم, 
الجواليقية. ينظر: الفرق بين الفرق, للبغدادي. ص (170-169). 

4 :():.هنو ذاود الحدواريق: قال عتحه التدذقى راس في الحرفضن 
والتجسيم. ينظر: ميزان الاعتدال (2/23) . 

5 ()الفرق بين الفرقء, للبغدادي. ص (170) . 

: () الملل والنحل, للشهرستاني, (1/219) . 


مق المفا لاك المكا ليه العقل والتفل .في التسية والتكمعم يها 
لاا يعرف تظيرة عن احذ من سائر الطوائق: ثم قدماء الامافينة 
ومتأخروهم متناقضون في هذا الباب. فقدماؤهم غلو في 
التشبيه والتجسيم, ومتاخروهم غلو في النفي والتعطيل, 
فتباركوا في ذلك الحيهية: والمعرله ذون :سائر جاؤا تف الامةه 


00 


سليجان المفيت 2 

الذي قال فيه الإمام أبو حنيفة: «أتانا من المشرق رأيان 
خبيثان؛ جهم معطلء ومقاتل مشبه)!*. 

وشبهتهم في ذلك كما قال ابن عثيمين - رحمه الله-: «أن 
الله خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل. قالوا: ونحن لا نفهم 
ولا نعقل إلا ما كان مشاهداً. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء 
وجب حمله على المعلوم في المشاهد)'!”. 

الو علمف: 

يفكن تلخيض الرة عليهم فى" النفاظ الانية: 

أولاً: الإجماع على أن الله ليس كمثله شيء, فأهل السنة 


7 () منهاج السنة النبوية, لشيخ الإسلام ابن تيمية ,(1/408) . 

2 () هو مقاتل بن سليمان البلخي المفسر أبو الحسن, توفي سنة ( 
0)ه. ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي (4/173) 

: () هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي, أبو حنيفة إمام 
الأحناف. عالم العراق, وأحد الأئمة الأربعة ,يقال: إنه من أبناء 
فارسء ولد بالكوفة, وتوفي سنة (150) ه. ينظر: وفيات الأعيان ( 
9- 47). وسير أعلام النبلاء (403-6/390).: والبداية والنهاية ( 
7)). 

4 () لسان الميزانء لابن حجر, (10/281). 

: () تقريب التدمرية, لابن عثيمين. ص (23) . 


صفاته ولا في أفعاله2. 

ثانياً: أن الإتفاق في الاسم والمعنى العام بين صفات 
الخالق والمخلوقء لا يقتضي الممائلة2. 

فلا يلزم من وجود هذه الصفات في المخلنوقيق: أوهة 
تسفى .فض المخلوقين نشي من تلك الأسنماء المستتابهة بين 
الله وخلقه, فإن لله سبعحانه أسماء وصفات تخصه., 
وللفكلوقيق اشتماء:وضفات تكضنهم :فكفا ان اللة سحجانة 
وتعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين, فله أسماء وصفات لا 
تنثنية أستماة المخلوقين .وضعفاتهم : والاتتزاك :فى الأسنم 
والمعنى العام لا يوجب الأشتراك في الحقيقة. فقد سمى الله 
نفسه عليماء حليما. وسمى بعض عباده عليما فقال: جلك [] 
[لاجثاء يعنى إسحاقء. وسمى آخر حليماء فقال: جلا 1 ] [] 
جا يعني إسماعيل [[]. وليس العليم كالعليم, ولا الحليم 


كالحليم,. وسمى نفسه فقال: 1 ] ] ا 
وسمى بعض عباده سميعا بصيراء فقال: د.ء +١‏ [] [1 لآ لآ لا 
01 


وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: دج :5 ف شه فق ف 
د71, وسمى بعص عباده رؤوفا رحيماء فقال: ده ه 1 لآ لط لأ 


7 (() منهاج السنة النبوية, ابن تيمية (1/413) و شرح الطحاوية, لإين 
أبي العز الحنفي (1/57) . 


) الذاريات الآية (28). 
) الصافات الآية (101). 
) النساء الآية (58). 

) الإنسان الآية (2). 

) الحج الآية (65). 


بن 0 ب" 0 ل 


وكذلك وصف نفسه بصفات, ووصف عباده بنظير ذلك, مثل 
قوله: ج ١‏ [] [) (] [] ج2). 

فوصف نفسه بالعلم, ووصف عباده بالعلم, فقال: ج !+ لأا 
000 

وقال: ج25 و خخ و ٍ و <ج". 


وقال: ج ذ ذ 5 5 -<ا5. 


ووصف نفسه بالقوة فقال: دج ج جح د <“6. 


و ا 


ووضتي عياده بالعوة كال + ج جح جم اج ج ج ج جه ج 
(ث 55 د 53 ذ ذ3 5 5 <ا8 '. إلى غير ذلك من الأدلة. 

ومعلوم أن أسماء الله وصفاته تحخصه وتليق به واشتهاء 
المخلوقين تخصهم وتليق بهم, ولا يلزم من الاشتراك في 
المسميين والمصوفين, وهذا ظاهر, والحمد لله9. 

ثالثاً: الأدلة على أن الاتفاق في اللفظ والمعنى العام بين 
أسماء الله وصفاته واسشحماء المخلوقين وصفاتهم, لا تقتضي 
الممائلة, ومن ذلك قوله تعالى: جدج1 ثت تت 1 كه يكى ر 


() التوبة الآية (128). 
() البقرة الآية (255). 
() الإسراء الآية (85). 
().نوشف اليه (76): 
() القصص الآية (80). 
() الحج الآبة (40). 
() الذاريات الآية (58). 
() الروم الآية (54). 
(0'تنظية بتخموغ الفاوى: لانن فمنة (1)1223/10:وعقورة التوكية: 
للفوزان. ص(84-82) . 


ابم نم بن حد بذ" للك ل 060 فى 


وقوله تعالى: دا تت اث ةا 

ففي الآية الأولى نفى أن يكون له ممائل مع إثبات السمع 
واليضر لم 

وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال. فجمع في هاتين 
الآيتين بين النفي والنهي ”3 

رابعاً: ويرةٌ عليهم بالعقل فيقال: 


- التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. وهذا 
يستلزم التباين في الصفات, لأن صفة كل موصوف تليق به, 
فالمعاني: والأوضافه قي وتتسين بحسني ما تضاف 'إلية : 

- أن القول بالممائلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص 
الخالق سبحانه: لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً . 

- أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية 
الحق, لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم 
المطلق إلا أن يكون أعلى منه. 

وأما الخنية #فاننا تشباهة :فى المحكلوفات ما تشتزك اشسهاؤهة 
وللبعوض جسم وقوة:, والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم, 
فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق 
والمخلوق من باب أولى, بل التباين بين الخالق والمخلوق 

هذه أقوال الفرق الزائغة عن منهج السلف في باب الأسماء 
والصفات؛ ظاهرة التناقض والإضطراب ومخالفة للشرع 


)0( الشورى الآية (11). 
() النحل الآية (74). 
عار شري الت فزة لأتن تبشن باط 3 15 
() تقريب التدمرية, لإبن عثيمين. ص (24-23) . 


بم نم بن - 


والفطوة: ةالعقل: والحسيقن:: 

والقؤل الخق: في ذلك.ما كان علخة :سلف الأمنة اثمتهنا.فن 
إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلا, 
إثباتا بلا تمثيلء وتنزيهاً بلا تعطيل, مع إجراء النصوص على 
ظاهرها وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل, كما قال تعالى: جادذد ت 


(1) 


0ل :: 5 ط ‏ ط 
نار دل ٠ت‏ مار جد ءءء 


وبالنظر إلى أقوال المعطلة والمشبهة نجد أنهم ينفون عن 
الله تعالى صفة الجلال أو يحرفونها عن معناها الصحيح, ولم 
اقف على من نص منهم على هذه الصفة بذاتها-.سوى ما جاء 
عن القامتي غيبة الحكار المففزاي . لكنها داخله في حمنوم 
دجلت: ضف الخال في ذلك ميم : 


7 () الشورى الآية (11). 


الفصل الثاني: 
المسائل العقدية المتعلقة 
بصفة الجلال لله تعالى 


وفيه ثلاثة عشر مبحثا: 

المبحث الأول: بيان نوع صفة الجلال المضافة إلى الله تعالى. 
المبحث الثاني: هل ( ذو الجلال ) اسم أم وصف. وهل هو اسم 
الله الأعظم؟ 

المبحث الثالث: هل الجليل من أسماء الله ؟ وحكم التسمية 
بعبد الجليل.ى 

المبحث الرابع: هل الجلال خاص بالله تعالى؟ 

المبحث الخامس: دعاء الله تعالى ب(يا ذا الجلال والإكرام). 
الححعة: السادس 4 |القسة تضفة: الجلال: 

المبحث السابع: حكم دعاء صفة الجلال. 

المبحث الثامن: التعبيد لصفة الجلال (عبد الجلال). 

المبحت التاسيع: اران :ضفة: الخلال بفيزهاامن ضيفات اللتة 
تعالى. 

المبحث العاشر: دلالة صفة الجلال على غيرها من صفات الله 
تعالى. 

المبحث الحادي عشر: دلالة تقديم صفة الجلال على صفة 
الإكرام في النصوص. 

المبحث الثاني عشر: دلالة وصف وجه الله تعالى بالجلال. 
المبحث الثالث عشر: قيام الجلال على ركني الكمال والجمال. 


المبحث الأول: ظ 
بيان نوع صفة الجلال المضافة 
إلى الله تعالى 


صفة الجلال من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى. وهي 
بمعنى العظمة والكبرياء. 

والعليل اننتع :فق أشفاء الله :ونتضمن صحفة:العلالة للنه: 
الذى بجله الناس. بل هو :ضاحت: الجلالة سبحانه وتعالق. لبنس 


وصفة الجلال لله تعالى تعني: الجلال في كل شيء, بما 
يليق به سبحانه. فهو الجليل في ربوبيته, الجليل في الوهيته., 
الجليل في أفعاله, الجليل في قدرته, ولا يوجد وصف للجلال 
من أوصاف الكمال التي تليق به سبحانه إلا كان أولى بها. 

قال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله -: «فإن الجليل من له 
صفات الجلال والكبرياء والعظمة)). 

وقال الشيخ ابن عثيمين. -رحمه الله-: «والجلال معناه: 
العظمة والسلطان)2. 

ومن تأمل خلق الله وملكوته. وسعة سلطانه وجبروته 
وقهره لجميع خلقه, أدرك جلال الله تعالى وعظمته. 
. والجليل أي: المتصف بجميع نعوت الجلال. وصفات الكمال 
المُتَرَّهُ عن النقائض والمحالء المتعالي على الأشباه والأمثال, 
له الأسماء الحسنى وصفاته العلى والمثل الأعلى, وله الحمد 
في الآخرة والأولق: 


() :شرح العقتذة الواننظية: لابن فتقيمين: (1/285) :دار اب 
الجوزيء الطبعة الثانية (1415) ه. 


الفيحةالثاتى: 


هل ( ذو الجلال ) اسم أم وصف؟ وهل هو 
اسم الله الأعظم؟ 


ورد هذا الاسم في قوله تعالى: ح ذ ذ د 5 ز زر وكا 


وجاء في السكّة فضل الدعاء بهذا الاسيم. فعن ربيعة بن 
عامر [] قال: سمعت النبي [] يقول: «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام» أي: الرَمُوة وَانْبْنُوا عليه. وأكثروا من قوله, 
والتلفظ به في دعائكهم©. 

وكذا في حديث ثوبان [] قال: كان رسول الله [). إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»7. 

وشو :من الأسماة المضافة وهى: مغددودة عية جماعةه :قة 
أهل العلم في أسماء الله الحسنى, يقول شيخ الإسلام الأسماء 
المضافة: «وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين وخير 
الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين واحسن الخالقين 
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما 
نبت :فئ الكتناب: والسشةة وتيت فى التتدعاء نهها باخمحاءع 
المسلمين)#7. 

ويقول الحافظ قوام السنة الأصبهاني”" -رحمه الله -: «(ومن 


:) الرحمن الآية (8). 

2 ) رواه أحمد في المسند (6/187) برقم (17607), والحاكم في 
المستدرك (499-1/498) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني بعد أن ساق أسانيده: وجملة القول: أن الحديث 
صحيح, من الطريق الأول من حديث ربيعة, والطرق الأخرى تزيده 
قوة على قوته. ينظر السلسلة الصحيحة (4/ 51-49). 

3 ( رواه مسلم, في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة, وبيان صفته (1/414) برقم (591). 

4 ) مجموع الفتاوى (22/485). 

5* () هو االإمام [ستفاغيل تن فحفة بن الفل: الحاففظ الكبين أنه 
القاسم التيمي الطلحي, المعروف بالجوزي (بضم الجيم وسكون 


الأسماء المضافة ذو الجلال والإكرام, والمعنى أن الله مستحق 
أن يجل ومستحق أن يكرم ولا يكفر»!'. 


وهف من الأسماء: الدالة على:جملة اد عديدة, لا على 
معنى مفرد, والإضافة في قوله تعالى: [] 5 2 ل [|ء من باب 
إضافة صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى2) 

وفى اسم الله تعالى: 1 د د يداو ج', جمعٌ بين 
نوعين من الم فالجلال يتضمّن التعظيم, والإكرام يتضمن 
الحمد والمحبة!*) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «و إذا كان 
مستحقًا للإجلال و الإكرام لزم أن يكون متّصفًا في نفسه بما 
يوجبٌ ذلك, كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يُؤْلَه أي: يُعتد, 
كان هو في نفسه مستحقًا لما يوجب ذلك. .. إلى أن قال: 
والعباد لا يحصون ثناءً عليه, وهو كما أثنى على نفسه .كذلك 
هو أهل أن يجل, وأن يكرم وهو سبحانه يجل نفسه؛ ويكرم 
نفسه, والعباد لا , يحصون إجلاله, واكرامه) !5 

وقال ابن سعدي - رحمه الله -: «ذو الجلال والإكرام أي: ذو 
العظمة والكبرياء, وذو الرحمة والجود, والإحسان العام 


اللذاة وعددها: راف ) الحلقيية وام السة اسع كقيرا بعد اذه 
وجاور بمكة. روى عنه السمعاني وابن عساكر وأبو موسى المديني 
وجماعة:.وسق امام في التفسي: والحتديث واللقة والادي قارف 
بالمتون والأسانيد. له كتاب الحجة, والترغيب والترهيب وغيرها, 
توفي سنة: (535 ه) .انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (20/80- 
8). الوافي بالوفيات للصفدي (9/127). 
() الحجة في بيان المحجة, لإسماعيل الأصبهاني (1/150). 
() انظر: فقه الأسماء الحسنى, عبد الرزاق العباد ص (376). 

7 ()الرحمن الآية (27). 
( 
( 


انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (16/317). 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (320-16/319). 


والخاص؛ المكرم لأوليائه, وأصفيائه. الذين يجلونه ويعظمونه 
ويحبونه)!!), وقد عدّه في أسماء الله الحسنى. 

وعن أنس بن مالك [] قال: دخل النبي [] المسجد. ورجل 
ند ضلى: وهو نوعو ويقول فى:دغائه: اللهم لآ اله :الا أنت 
المنان. بديع السموات والأرض, ذا الجلال والإكرام, فقال النبي 
[]: «تدرون بم دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظمء الذي 
إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى»2. 

على خلاف بين العلماء في أيها الاسم الأعظم. 

وكذا حديث ربيعة بن عامر وثوبان رضي الله عنهما السابق 
ذكرهما. 

فمن اتنت .هذه النصوض. مغ آتان اشر أننتك أنه اشع لله 
تغالى: وناك من'لم يجعل (ذو الخلال والاكرام ) اسهماء يئل 
وخمة الله فى " القواقذ المتلى 2 


: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص (947). 

2 )رواه الترمذي في جامعه ,كتاب الدعوات, باب خلق الله مائة 
رحمة, (5/514) برقم (3544). و أبو داود في سننه: كتاب الصلاة, 
باب الدعاء (81-2/80) برقم (1495): وابن ماجه في سننه كتاب 
الدعاء. باب اسم الله الأعظم, (2/1268) برقم (3858). دار 
الحديث, القاهرة. وصححه الألباني. كما في مشكاة المصابيح ( 
8 ت7)26) برقم (2290).: المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة: ( 
5)). وكما في سنن أبي داود ص(230), وبرقم (1495). 

5 ) القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى, للشيخ 
ابن عثيمين. ص (23-22), مدار الوطن للنشرء طبعة العام ( 
9).ه. 


مسألة* هل هو اشم الله الأعظة ؟ 

الكلام على هذه المسألة.ء يتعلق بما هو الاسم الأعظم: وهل 
هو موجود معلوم أصلاء وهل هناك اسم اعظم, ام كك اسماء 
الله تعالق عظى؟ 


المسألة الأولى: الأحاديث الثابتة الصحيحة في اسم الله 
الأعظم: والتق هى حجة فى تبوتة ارئعة احافية هن : 

ويف بريؤة أن :رستول الله |] ستفع زرخلا يقول» اللية 
إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت, الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد فقال []: 
«لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به 
أعطىء وإذا دعي به أجاب»2. 


قال ابن حجر - رحمه الله-: وهو أرجح من حيث السند 


1 اتنوند ين العم دمتعن عد اللمون العضار كبروق :الا معنن نفد 
الأسلمي, أسلم حين مر به النبيٌ ]| مهاجرا بالغميم, وأقام في 
موضهه حتنن ممات زور وا حووانم قدمييهدة:ذلاة قرا مغ رول الله 
[ا ست عشرة غزوة مات سنة ثلاث وستين. الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر (1/418). 

© )دوواة ابؤوتداؤة'فئن رقت كتات الصيلاة نات ما تقول عه الشتحهد:< 
7 إ برقم (985) والترمذي في جامعه ,كتاب الدعوات, باب 
جامع الدعوات عن النبي (5/481-482) [] برقم (3475) وقال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب, وابن ماجه في سننه, كتاب 
الدعاء, باب اسم الله الأعظم (1268-2/1267) برقم (3857), 
وأحمد في المسند (9/10) برقم (23013).وصححه الألباني: كما 
في تغليقه على بستن أبن داود: ص :(155): 

5 ()اهوالحافظ أحمنة بن علي ين :مفحفة بق علي بن أخمة الكتاني 
العتسقلاتي, المضررى المولد والمْئِشا والدان والوقاة: الشتافعي, 
ويعرف بابن حجر شهاب الدين, أبو الفضل محدث, مؤرخ أديب 


من جميع ما ورد في ذلك)1) 

2- حديث أنس [] أنه كان مع رسول الله [] جالساً ورجل 
يصلي ثم دعا: اللهم إني أسالك بأن لك الحمد., لا إله إلا أنت 
المنان, بديع السماوات والأرض, ياذا الجلال والإكرام. ياحي يا 
قيوم, فقال النبي []: «لقد دعا الله تعالى باسمه 
العظيم, الذي إذادعي ب هأجابء وإذا سئل به 
أعطى»22) 

3- عن أبي أمامة ا أن رسول الله [] قال: «اسم الله 
الأعظم الذي إذادعي به أجاب في ثلاث: سورة 
البقرة: وآل عمران: وطه>»4. 

كن انما يت يزيدنية السركة 0 نه عن فول اللنه 1 


شاعرء. له مصنفات كثيرة منها: فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري, والإصابة, وتهذيب التهذيب, وتلخيص الحبير, وبلوغ المرام, 
وغيرها توفي سنة: (852) ه ينظر: الأعلام (179-1/178), معجم 
المؤلفين (21-2/20). 

7 ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري, للحافظ ابن حجر: (11/225), 

أن المعرفه مروف لال 

) صدي بن عجلان بن وهب, أبو أمامة الباهلي. صحابي جليل, غلبت 
عليه كنينة كان ريه كن خمص :و كات 'اخين من بقن بالشيام من 
اضحات رسول الله لأه توفي سنة إحدى وثمانين وهو ابن إحدى 
وتشعتن .سن انظر: الكنى والاسماء الدولابي (1/34): الاسنيعاب 
لابن عبد البر (2/736). 

)دزواة انق ماج فى نتمم كنات الدفاء وات اس الله ]ل فظن 
1267) برقم (3856) قال ابن حجر: وفيه نظر؛ الأنه من رواية 
السلسلة الصحيحة (383-2/382)., برقم (746). 

: ) أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن جشم بن الحارث الأنصارية الأوسية وهفي بنت كم 


أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: دى , 
ماك د عل لط 1101 1 2" خل] مه ع » 


اي 8 


ب نيا ار وي ي ايج 


المسألة الثانية: اختلف أهل العلم في "اسم الله الأعظم" 
من حيث وجوده على اقوال: 

القول الأول: إنكار وجوده أصلاً! لاعتقادهم بعدم 
تفصيل اشم :من أسهاء :الله تعالى علن آاخنن وقو اول هؤلاء 
الأحاديث الواردة السابقة فحملوها على وجوه: 
الوجه الأول: من فالبان :مفدى "الأعخل "هن" العظن " 
وأنه لا تفاضل بين أسماء الله تعالى. 

قال لكام أبن حجر - رحمه | الله - وقد أنكره قوم كأبي 


معاذ بن جبل: كانت من ذوات العقل والدين, قتلت يوم اليرموك 

تسعة من الروم بعمود فسطاطها 0 دهرًا. انظر: 

الأمحات انو عبد الين 417871 الرصانة في مير الضعابة لزيو 
حجر (8/21). 


) اللعرة الآية (63). 
2 )آل عمران الآيات (2-1). 


) رواه الترمذي في جامعه. كتاب الدعوات, باب جامع الدعوات عن 
النبي صلى الله عليه وسلم (5/483) برقم (3478) وقال: حديث 
حسن صحيحم, ٠‏ ورواه ابو داود في نسسنئته؛ كتاب الصلاة, باب الدعاء ) 
1 برقم (1496) وابن ماجه في سننه. كتاب الدعاء. باب اسم 
الله الأعظم (2/1267) برقم (3855) وحسنه الألباني كما في 
تعليقه على سنن أبي داود. برقم: (1496) ص (231-230). 


2 [) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري, بالإمكا م العلم 
التو ا ا ا ال الي 1 


حاتم بن حبان). والقاضي أبي بكر الباقلاني2. فقالوا: لا يجوز 
تفضيل بعض الأسماء على بعض, ا د 00 
لكراهيته أن تعاد سورة: أو تردد دون غيرها من السورء لثلا 
بُظن أن بعض القرآن أفضل من بعض, فيؤذن ذلك باعتقاد 
نقصان المفضول عن الأفضل, وَحملوا.فااووة من ذلك كل اث 
المراد بالأعظم: العظيم. وأن أشماء الله كلها عظيمة؛ وعبارة 
اع جعفر الطبري: "اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم 
والذي عندي:. أن الأقوال كلها صحيحة ادلم جره فى بر منهه 
أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه '", فكأنه يقول: كل اسم 
من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى 
عظيم كما تقدم(3) 


الترحالء ولقي نبلاء الرجال. وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءً 
وكثرة تصانيف, قل أن ترى العيون مثله. ومن تصانيفه: جامع البيان 
في تأويل آي القرآن, واختلاف الفقهاء. توفي سنة: (310) ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء: (282-14/267), ووفيات الأعيان ( 
2-1)). وطبقات المفسرين. ص (379-374), ومعجم 
المؤلفين (147-9/146). 

() و الحافظ ابو جاتم محمد ين حتان ”ين احمد بن حيان نن معاد 
بن معبد التميمي البستي,. صاحب التصانيف, سمع النسائي 
والحسن بن سفيان, وأبا يعلى الموصلي, ولي قضاء سمرقند, وكان 
من ققهاء الذين وحفاظ الآنان كان ثقةتبيلاً. فهها: صف المسنية 
الصحيح: والتاريخ: والضعفقاء: قوفي سنة: (354) ه. ينظر؛ سير 
أعلام النبلاء: (104-16/92).: البداية والنهاية: (11/295): وتذكرة 
الحفاظ: (3/920). 


() هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري 
المعروف بالباقلاني: متكلم على مذهب الأشعريء من تصانيفه: 
تفهية الاوائك وتلخيص الدلائل, وإعجاز القرآن. توفي سنة: (403) 
ه. ينظر: سير أعلام النبلاء: (193-17/190), ومعجم المؤلفين: ( 
110-9). 

) فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر: (11/224). 
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الوجه الثانئ: أن 'المزاد بالأجاديت السنابقة: بيان مرقد 
ثوات مق دعا مذلك: الاسم 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وقال ابن حبان - 
رحمه الله-: الاعظمية الواردة في الاخبار: إنما يراد بها مزيد 
ثواب الداعي بذلك, كما أطلق ذلك في القرآن, والمراد به: 
مزيد ثواب القارئ)!0 


الوجه الثالث: أن المراد بالاسم الأعظم, حالة يكون عليها 
اللذاعى: :فى معن كل مرة ةذ هنا الله عمال ناف السف قن 
أسمائه, إن كان على تلك الحال. 


قآل: الحافظ "ابن خجوة رجنيف اللماءة ررؤقيلن: الخيراة بالاتينيع 
الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعالن» دعا العبد به مستغرقا. 
كنت لز ركو ن فى فكوم خا نقد غير الله تعالق: فإن من تَأنّى له 
ذلك: استجيب له, ل له .ورم 
الجنيد'. وعن غيرهما»!*) 


: ) المصدر السابق: (11/224). 

ا 0 ل ل ا ل كد فابعمن 
أجلاء التايسيٍ له منزلة رفيعة في العلم, اخد العلم عن جماعة 
486-2)., وسير أعلام النبلاء: 0 2270 

: () هو الجنيد بن محمد الجنيد النهاوندي ثم البغداديء القواريري, 
شيخ الصوفية, تفقه على ابي ثور. وسمع من السري السقطي, 
وصحب الحارث المحاسبي, وكان عنده بعض الشطح., توفي سنة: ( 
5 )ه. ينظر: حلية الأولياء (348-8/318), سير أعلام النبلاء: ( 
70-06 ). 

) فد البارى مكترت صحية التعاو: لانن عجر [11/224): 
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وبشكول الشمة أنن سار رحس اللنه ةو العدوات أن :الا عظم 
بمعنى العظيم, وأن أسماء الله سبحانه كلها حسنى, وكلها 
مظطتسة ومن شال الله سجاه سحي مم | عباذنا محلضا 
سالما من الموانئع رجيت إجابته. ويدل على ذلك اختلاف 
الأحاديث انار في ذلك ولن المعنى يقتضي ذلك, فكل 
اسسمانه حتيشى: و كلها عظطمى | واللة ولي التوقيوة 1 

القول الثاني: قول من قال: بأن الله تعالى قد 
استأثر بعلم تحديد اسمه الأعظم, وأنه لم يُطلع عليه 
أحدا من خلقة. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وقال آخرون: استأثر 


اللخفالت. بعلم الامج الأعظم :ولم يظاة علبب اخدا ميق :خلقم 
)2 


القول الثالث: قول من أثبت وجود اسم الله 
الأعظم وعبّنهءه وقد اختلف هؤلاء المعينون في 
الاسم الأعظم على أربعة عشر قولاً. 

قال العافظ :ابن حجر رحمة اللة*: ررواتقه اضزون فعيتا: 
واضظطريؤوا :فئ:ذلك: :وجملة فنا وققفثت علية من ذلك: اريعة 
عشر قولا: 

الأول: الاسم الأعظم: هو! الثاني: الله؛ الثالث: الله 
الرحمن الرحيمء الرابع: الرحمن الرحيم الحي القيوم, 
الخامس: الحي القيوم. السادس: الحنان المنان بديع 
السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم: السابع: 
بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام, الثامن: ذو الجلال 
والإكرام, التاسيع: الله لا إله إلا هو الأحد الصمدء الذي لم يلد 


7 ) فقه الأدعية والأذكار. للبدرء (تعليق في الحاشية, ص: (155), 
الطبعة الأولى: (1429) ه. 
6 فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لابن حجر: (11/224). 


ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. العاشر: رب رب, الحادي 
عشر: دعوة ذي النون في بطن الحوت " لا إله إلا أنت 
سبحانك إئى كنت من الظالمين ٠"‏ الثاتنئ عتثبر: هو الله الله 
الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم: الثالث عشر: هو 
فخفى في الأشماء الحستى: الرايع عكشر: كلمفة التوحية " لا 
إله إلا الله)20. 


المسألة الثالثة: بيان الراجح من الأقوال: 


أولاً: الراجح من الأقوال في وجود اسم الله 
الأعظم: 

سبق بان خلاق الغلماء في وجود اسم الأعظم: والذى 
يترجح والله أعلم وعليه أكثر العلماء قديمًا وحدينًا وجود اسم 
أعظم لله سبحانه وتعالى فقد دلت الأدلة على أن أسماء الرب 
تفارك وعالئ وصفاته متتوعة ومتفاضلة: فمن اسهاء: الله 
شارك وفالق: مها ندل غلى حملة أوضاق كاسم الله تعالف 
(المجيد)ء واسمه (العظيم): واسمه (الصمد). فكل واحد منها 
ذال على عدذ من الضفات العظيمة للنة تبارك.وتعنالى::. وقما 
يدل على تفاضلها مجيء بعضها بصيغة التكثير كالقهار والغفار 
والحبان والخلاق: وكذلك«مكنء بعضها تضيفة. أفعل التفضيل 
كالأعلى والأكرم. 

ومما يدل على تفاضلها من النصوص: قول النبي []: «لله 
تسعة وتسعون أآسماء من حعظطها دخل الجنة, وإن 
الله وتر يحب الوتر»©). فدل على أن لله تعالى أسماءً 
اختضت :هذا الفضل. من تين سائر اشتماتة تياك وتعالق: 


() فتح الباري لابن حجر (225-11/224). 
() رواه البخاري في مواضع منها برقم: (6410) كتاب الدعوات, 
باب لله مائة اسم غير واحد (11/256). ومسلم برقم: (6750) 
كتاب الدعوات: الذكر والدعاء... باب في أسماء الله (8/17). 


وصفات الله تعالى تتفاضل فمثلاً «الرضا عن النبيين أعظم 
لغبررهم: :وتكليم الله لبخض:عنادة: أكمل :فق تكلهه لبعض 0 
وَمما يدل غلئ تفاضل ضفات: الله تعغالى؟ :فقول التبى:[]: <|ان 
الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشهة: إن 
رحمتي سيقت غضبي>»2. 

وللة:ستسبعاةه هنا لن الاتهمر الأعفلة الذفؤزة ان هن :دعا 
الله تعالى به أجابه. ومما يدل على إثبات الاسم الأعظم لله 
تعالى: ويدل على تفاضل أسماء الله الحسنى ما جاء عن أنس 
بن مالك [] أنّ النبي [] سمع رجلاً يقول: اللهم إِنّي أسألك بأنّ 
لك الحمد., لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لكء المنانٌ بديعٌ 
السموات والأرض ذو الجلال والإكرام, فقال النبي []: «لقد 
سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, 
وإذا سئل به أعطى». وفي رواية: "يا حي يا قيُوم "3. 

وعن أبي أمامة [] قال: قال رسول الله []: «اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من 
القرآن» في البقرة: وآل عمران» وطه»4©. 

معن انها لاقت مرحو رصني الله عنماة اذ الننين "قال 
«اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: دى , [] 
كك 4 11011 1731 يوا فود د ب 


7< () مجموع الفتاوى 1/7/212. 

7 () رواه البخاري برقم: (7422) كتاب التوحيد,. باب: ج فة قء قف < 
[هود: /ا] 13/497: ورواه مسلم برقم: (6903) كتاب التوبة. باب 
في سعة رحمة الله تعالى 17/71 . من حديث ابي هريرة []. 

6 تقدم تخريجه: ص:(92). 


() تقدم تخريجه. ص (92) . 
5 ()البقرة الآية (163). 


/ وعن يريدة [] قال: سمع النبي [] رجلاً يقول: اللهض انئج 
أسألك بأثي أشهد أنَكَ أنت الله لا إله أنت الأحد الصمد. الذي 
لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. فقال رسول الله [: 
«لقد سال الله باسمه الاعظمء الذي إذا سثل به 
أعطىء وإذا عي به أجاب»3) 
فهذه أحاديث ثابتة, في ذكر اسم الله الأعظمء: الذي إذا 
دعي به الله تعالى أجاب, وإذا سئل به أعطى, ولذا فقد كان 
لأهل العلم مع هذا البحث عناية خاصة, ولهم في هذا أبحاتٌ 
كثيرةٌ- 
قال الشوكاني'*-رحمه الله-: (روقد اختلف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعين قولا: قد أفردها السيوطي بالتصنيف)» 
)5 
ولم يذكر السيوطي' في كتابه الذي أفرده في ذلك, والذي 
() آل عمران الآيات (2-1). 
() تقدم تخريجه, ص:(92). 
() تقدم تخريجه. ص: (58). 
() هو العلامة :مخمة بن على بن :محمة بن عبة الله بن الحشسين بن 
بن محمد بن صلاح الشوكانيء الخولاني, م الضعاي ابوعدالله 
مغفسر» محدت» فقيه, أصولي, مؤرخ أديب, 00 00 كلم 
القدير فى التقسين: 0 الأوطار, والبدر الطالعء مه الفحول؛ 
والفوائد المجموعة: كان :شديدا على اهل البذع: والمقللدين: توفئ 
رحمه الله سنة:(1250) ه. ينظر: الأعلام (6/298): ومعجم 
المؤلفين (11/53). 
5 [) تخفنة الذاكرمة ص71 انمو سضنة الكت الققافية ميزوت: 
لبنان, الطبعة الأولى: (1408) ه 
1 انقو الحافط أء اليل ملال لجان قن الدركيو وى اكمنان الترن 
أبيج يكن بن.محين السيوظئ: المعروف انضا بابق الاسيوطىي»حميع 
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اماه "الذن المتطم :في الانهنم الأغظم" سوف عشتريق :نولا 
وكثيرٌ منها ظاهرٌ ضعفه؛ لعدم قيام الدليلٍ الصحيح؛ وبعض 
المتصوفة لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة, ويروون في ذلك 
أحاديت موضوعة وآثارًا مخترعة: وقصصاً منكرة يخدعون بها 
عوام الناس ويغرون بها الجهال, والواجب على كل مسلم أن 
يكون فن ذيته علق كدر من ان 'نقغ فى إفك هؤلاء واناطيلهم, 
فكم غررٌ هؤلاء من عوام المسلمين, وكم خدعوا! من جهالهم. 

ثانيًا: الراجح في تحديد الاسم الأعظم: 

لعل الأقرب من تلك الأقوال أن الاسم الأعظم هو " الله '"' 
فهو الانيعم الجامع لللوتفغالى ادق عدل غلن: جميع اسمفائة 
وصفاته تعالى, وهو اسم لم يُطلق على أحد غير الله تعالى, 
وعلى هذا أكثر أهل العلم. 

تقول انق القيم- دزحقة اللدء# زاوم الله "ذال على جمع 
الأسماء الحسنى, والصفات العليا بالدلالات الثلاث)1) 

قالأية القية توحمه الله في التؤنية: 


ودلالة الأسماء أنواع ثلا ث كلها معلومة ببيان 

دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان 
أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان 
ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان 
لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان 
وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان 


واضتقف ف ولا تيدانية أخدة يعدة في التضنايف: :توفي ندتة (6:)911: 
ينظر: مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ: ص ( 8,9 )., والأعلام (3/301- 
02). 


وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن 


ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان 
إحداهما بعض إذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان 
لكن وصف الحي لازم ذلك الم عنى لزوم العلم للرحمن 
فلذا دلالته عليه بالتزا م بين والحق ذو تبيان2) 


قال ابن سعدي -رحمه الله-: «ودلالتها ثلاثة أنواع: دلالة 
مطابقة إذا فسر الاسم بجميع مدلوله, ودلالة تضمن إذا 
فسرناه ببعض مدلوله, ودلالة التزام إذا استدللنا به على غيره 
من الا هاء لني ينو في هيدا الانمم عليه اء قل ادرعمن: 
دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة, وعلى إحداهما دلالة 
تضمن؛ لأنها داخلة في الضمن, ودلالته على الأسماء التي لا 
توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم والإرادة والقدرة ونحوها 
دلالة التزام. وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل: ويتفاوت 
فيها اهل العلم. فالطريق إلى معرفتها انك إذا فهمت اللفظ 
وما يدل عليه من المعنى, وفهمته فهما جيدا ففكر فيما يتوقف 
عليه ولا يتم بدونه. وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص 
الشرعية, فدلالاتها الثلاث كلها حجة؛ لأنها معصومة محكمة))2) 

ومن المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم, 
يتوجه ان يكون هو:(الله): 

لأنه الاسم الوحيد الذي ورد في جميع النصوص التي ذكر 
الرسول []. وأنّ اسم الله الأعظم فيها. 

قال الافام ابق عبد اللة بن متد© "في كتابة التوعيذ وقد 


: () ينظر: القصيدة النونية, لابن القيم. ص (154) . 

2 () ينظر: شرح القصيدة النونية. ص (289). 

: () هو الإمام الحافظ. محدث الإسلام. محمد بن إسحاق بن محمد 
بن يحيى بن منده, يقول الذهبي بعد أن سرد المدن التي رحل إليها 
ابن منده وأسماء العلماء الذين اخذ عنهم. قال: وسمع من خلق 


اختار فيه أنّ اسم الله الأعظم هو الله -.: «فاسمه الله معرفة 
ذاته. منع الله عز وجل خلقّه أن يتسمٌّى به أحدٌ من خلقه. أو 
يدعى باسمه إله من دونه, جعله أول الإيمان وعمود الإسلام, 
وكلمة الحق والإخلاص؛ ومخالفة الأضداد والإشراك فيه. يحتجز 
القائل من القتل, وبه يفتتح الفرائض وتنعقد الأيمانء ويُستعاذ 
من الشيطان, وباسمه يفتتح ويّختم الأشياء. تبارك اسمه ولا 
إله غيره)2. 

ثم إن لهذا الاسم الأعظم من الخصائص ما ليس لغيره من 
الأسماء, فمن خصائصه: 

أنّ الله يضيف سائر الأسماء إليه كقوله: جوج ج جح ج2, 
ويقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من اسماء الله, ولا 
ثقال: :الله من أسماء الرحمن: 

أن "هنذا الأمندم الكتريم مسمتلزة «لحمحة فحاني الأسماء 
الكسى: :ذال عليها بالاحمال:» والأسماء العسونى: تفصيل وبيية 
لصفات الإلهية, فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختص به 
هذ] الاسم ضار غير :واخد من أشل العلم إلى اجتيار أن الاسم 
الأعظم هو الله. 

فأشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم, وأقربها للأدلة هو: 
أنّ اسم الله الأعظم هو: "الله". وإلى هذا القول ذهب جماعة 
كبيوة من اهل العلم. 


ويساتي :في الورحة الثاية مون القعوة في كونة: ابم الانة 


سواهم بمدائن كثيرة, ولم أعلم أحداً كان أوسع رحلة منه, ولا أكثد 
حديثاً منه مع الحفظ والثقة. توفي سنة: (395) ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء: (28/43).: والبداية والنهاية (11/336). 

<: ()التوحيد, لابن منده.ء (2/21), مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة 
المنورة, الطبعة الثانية: (1414) ه. 


2 ()الأعراف الآية (180). 


الأاقطظع :"الحن القووم "وهو قدول“طائفة من العلضاء: وفتهم 
الشووع ادرخية اللدد واي القنم لجيه" الله كما تدم 
ورجحه الشيخ العثيمين © -رحمة: اللة-. 
قال ابن القيم -رحمه الله -: «فإنَ صفة الحياة متضمّنةٌ 
لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا 
ذعى نف أحات::وإذ| شل ة: أعظطى هو اسم الحن القيوف !3 
وقد ورد هذا الاسم في أكثر الأحاديث التي فيها إشارةٌ إلى 
الاسم الأعظم, فهذا القول والذي قبله هما أقوى ما قيل في 
الاسم الأعظم, وهذه مسنالة يسع فيها الاجتهاد العدم ورود دليل 
قطعي الدلالة على تعيين الاسم الأعظم يجب أن يُصار إليه؛ إلا 
أنّ من دعا الله بالأدعية المتقدّمة فقال في دعائه: "اللهم إِنّي 
أسألك بأتَ لك الحمد, لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, المنانٌ 
بديعٌ السموات والأرض, ذو الجلال والإكرام", أو قال: "اللهمٌ 
إنّي أسألك باثي أشهد أنَكَ أنت الله لا إله إلا أنت, الأحد 
الصمذ: الذى لم علد وله يولة:.ولم يكن له كفوا اعد ". فهو دغا 
الله باسفة الأعظم: لإخباز النبى [] عشن<دغا الله يذلك يانه 
دعناة باسمة الأعظى التذى إذا ستلينية اعظئ: :ناذا ذعئ: سه 
أجاب. 
ذفها نيقي التنية :غلبة: عند الكلام فلن هذه الحشالة أن كل 
انسماء,وصضفات: الثوت تعنالئ: كاملكة لاتقضن فيهنا #يوكنه من 
: () هو الامام الففية الحافظ. فحبي: الذيق: ابو ركريا يحيى: بن تتترف 
النووي, له تصانيف نافعة, منها: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج, الاذكار. رياض الصالحين. وشرح المهذب, وغيرها. توفي 
سنة: (676) ه. ينظر: المنهل العذب الروي في ترجمة قطب 
0 النووي, للسخاويء والأعلام (150-8/149) 
2 :()ينظر: شرح الغقيذة الواسشظية؛ لابن عثيمينَ :(1/166) : 
3 () زادالمعاد في هدي خير العباد, لابن القيم. (4/204)., دار الريان 
للتراث, الطبعة الخامسة عشر: ( 1407) ه. 


الوجوه. فكل ما ورد في القرآن والسنة من أسماء الله تعالى 
وصفاته فهي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه., ولا يتطرق 
إليها شيء من النقص . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الكمال ثابت لله, 
بل الثابت له هو اقضى ما يفكن من الأكملية: بحيث لا يكون 
وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه 
بنفسه المقدسة, وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت 
الحياة يستلزم نفي الموت, وثبوتُ العلم يستلزم نفي 0 
وتبوت القدرة يستلزم نفي العجز, وان هذا الكمال ثابت له 
بمقتضى الأدلّة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السّمْعِ على 
ذلك. ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

أحدهما: خبر الله الضادق: فما أخبر الله وزقولة به قمو 
حق كما أخبر الله به. 

والثاني: دلالةٌ القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية 
الدالة على المطلوب, فهذه دلالةٌ شرعيةٌ عقلية؛ فهي " 
شرعية " لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها: " عقلية " لأنها 
تعلم صحتها بالعقل, ولا يقال: إنها لم تعلمٌ إلا بمجرد الخبر. 

وإذا أخبر اللَّهُ بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية: صار 
مدلولاً عليه بخبره: ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به 
فيصير ثابنًا بالسمع والعقلء وكلاهما داخل في دلالة القرآن 
التي تسمّى " الدلالة الشرعية)1) 
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والعسكى: نانيث الأحقة: يقال: الأسنم الاحسيةق: كالكبروف 


2 )الأعراف الآية (180). 
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يكين تعالى أن أشهاءة كلها كسنسن” ام قنز لفك الغاينة 
في الحسن التام المطلق, فلا أحسن منها؛ لما تدل عليه من 
صفات الكمال والعظمة ونعوت الجلال والكبرياء ؛ فهي أحسن 
الأسماء وأكملها وأعظمها وأجلها. 


)"انظرة شان القنوق لان قتطلون [4/123)تفررمين الفوظطيي | 


.)26 


المبحث الثالث: 
هل الجليل من أسماء الله ؟ وحكم 
التسمية يغب الجليل؟ 


الجليل معناه: العظيم. والعظيم اسم من أسماء الله 0 
في القرآن في مواضع مقروناً بالعليٌ كقوله تعالى: 0000ا000!” 
. وهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه أنه العظيم, فلا 
أعظم قنه شيحاتة: 

واختلف أهل العلم في اسم الجليل, هل هو من أسماء الله 
تعالى على قولين: 

القول الأول: أن (الجليل ) ليس من أسماء الله الحسنى, 
وكل الأحاديث التي جاء فيها ذكر اسم "الجليل" ضعيفة. 

القنول القاثى: أن الجليل من اتنفاء الله "الحسقى: قوعه 
الحليل فى ذاتة:وفئ: استمانة وضفاته. 

قال البيهقي-رحمه الله -: «ومنها الجليل, وذلك مما ورد به 

الأثر عن النبي [] في خبر الأساميء وفي الكتاب: دجذ 5 5 ز 
ج2, ومعناه المستحق للأمر والنهي, فإن جلال الواحد فيما بين 
الناس إنما يظهر بأن يكون له على غيره أمر نافذ لا يجد من 
ظاعته فيه بد, فاذا كان من حق البارق ختل ثناؤة على فن 
أبدعه أن يكون أمره عليه نافذاء وطاعته له لازمة. وجب له 
اسم الجليل حقا:؛ وكان لمن عرفة أن يدعوهة بهذا الإسسمدويم! 
يجري مجراه؛ ويؤدي معناه. قال أبو سليمان©: هو من الجلال 
والعظمة: ‏ ومقناة متصزق الى خلال القدر:.وعظم الشان: فهو 
الجليل الذي يصغر دونه كل جليل, ويتضع معه كل رفيع»!*) 


7 ) البقرة الآية (255): والشورى الآية (4 

2 )الرحمن الآية (27). 

3 )المزادنية أب و سليمان الخطابي: وقد تقدمت ترجمتة:ض (28): 

4 )الأسماء والصفات, للبيهقي (70-1/69): مكتبة السوادي للتوزيع, 
جدة, الطبعة الأولى: (1413)ه. 


وفمن عذة من الأسْماء الخستن: البييقن كما :فن الأسجماء 
والصفات7", وابن القيم كما في النونية”, وابن سعدي كما في 
آخر التفسير ). وحافظ حكمي©. واللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء. كما في الفتوى التالية: 


وقد ورد سؤال للجنة الدائمة للإفتاء هذا نصه: 


لقد كثر الأخذ والرد بين صغار الطلبة عندنا حول (الجليل) 
هل هذا الاسم من أسماء الله؟ وهل :يجوز أن تميق اطفالنا 
(عبد الجليل)؟. أرجو الجواب على هذا السؤالء جوابيًا مفصلاً, 
مع ذكر أقوال أهل العلم,. وذكر الراجح. فنحن طلاب علم, 
تعجبنا أقوال اهل العلم قديمًا وحديثاء بقدر ما يعجبنا القول 
الفصل في المسألة, وجزاكم الله خيئًا. 

ج: الجليل من أسماء الله سبحانه. فهو الجليل في ذاته, 
وفي أسمائه وصفاتهء, فله نعوت الجلال وصفات الكمال, قال 
الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه: "الأسماء والصفات": 
((ومنها الجليل::وؤدلك مما وردنة الأتر عن النيئ ]فقن خيز 
الأسامي. وفي الكتاب: اذ 35 5 ز ج52 ومعناه المستحق 
للأمر والنهي. فإن جلال الواحد فيما بين الناسء إنما يظهر بأن 
يكون لف على:غيوة اضر نافة لا يحند :من :«طاععة :فيه ند فنإذا 
كان عق عق النارف جل ناؤة على. من اندعة ايكون ا رزة 
عليه نافدًا. وطاعته له لازمة. وجب له اسم الجليل حقًا». 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي-رحمه الله-. في شرح 
النونية: وهو سبحانه الجليل الذي له أوصاف الجلال: وهي 


() الأسماء والصفات, للبيهقي (70-1/69). 
2 () القصيدة النونية, لابن القيم ص (146). 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي. ص ( 
6). 

() معارج القبول بشرح سلم الأصول, لحافظ حكميء, (1/129). 
5 )الرحمن الآية (لالا). 


أوضاف العنظمنة والكبزياةناتة لحكقه: لأ يفوتة متها وص :خلال 
وكقال: انتهى: .ولا فاع :من ت”سيفية الأولاد "فب الخليل 01 
فقول اين القيف :رحفه الله تعالى: 


وهو العظيم بكل معنى يوجب الت عظيم لا يحصيه من إنسان 

وهو الجليل فكل أوصاف الجلا ل له محققة بلا بطلان2) 
وقال الشيخ حافظ حكمي -رحمه الله -: 

وأنه الرب الجليل الأكبرٌ الخالق الباريء المصورٌ 


قال: «الجليل: أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات 
الكمال: المنزه عن النقائص والمحالء المتعالي على الأشياء 
والأمثال, له الأسماء الحسنى, والصفات العلى, والمثل الأعلى 
وله الحمد في الآخرة والأولى)3) 

ل عند العليلدية: حمية التخضفى: انمالك المحسوف: ووق 
عن ابن شهاب الزهري وأيوب السختياني, 'وبروي عنه يحيي بن 
انوي وابن وهب . قال النسائي: ليس به ناشين وذكره ابن حبان 
في الثقات, توفي سنة: (148) 46 

عيذ الخليل بن عطية الفيسن: أنو :ضاله البضرف) زوق 
عن عبد الله بن بريدة وشهر ابن حوشب, وجعفر بن ميمون, 
وروى عنه حماد بن زيدء وداود بن قيس الفراء وغيرهم. قال 
عنمة از :فين :“تفده زوفنال. اليخارفة بيهم ' فى الشنىء حقدة 


) فتاوى اللجنة الدائمة (2/87) رقم الفتوى (21952). 
2 () نونية ابن القيم, الكافية الشافية ص (203). 
) 


) معارج القبول بشرح سلم الأصولء, (131-1/129).: دار ابن 
القيم, الدمام, الطبعة الأولى: (1410) ه. 


() تقريب التهذيب, لابن حجر. ص (563) 


النتنىء10., 
3ذغية الخليل تن امن سعد توفئ نتننة 1216:1562 
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5-عبد الجليل بن محمد الطحاوي, توفي سنة؛ (649) ةا 


واسم عبد الجليل أيضاً منتشر ومشتهر في كثير من 
الأغضاره:والافظان الاسلامية-من :قير ركفن في دكت :وا لواقه 
شاهد لذلك. 


المبحث الرابع: 
هل الجلال خاص بالله تعالى ؟ 


7 () تهذيب التهذيب, لابن حجرء (6/97): دار الكتب العلمية,. بيروت- 
لبنان, الطبعة الأولى: (1415) ه. 

2 (() سير أعلام النبلاء. للذهبي, (20/451). 
() المصدر السابق, (421-21/420). 

4 ()المصدر السابق, (23/254). 


الجلال والتعظيم خاص بالله تعالى. فهو المستحق وحده أن 
يجلّء وينرّه ويعظم لذاته سبحانه. وذلك لكمال ذاته وصفاته 
وأسمائه. فجلاله صفة استحقها لذاته, فالجلال والإكرام, ومثلها 
الرحمة والفؤة ,كلها ضفات: لله تغعالى فختضة به دالة على 
فظمته وكمالة شحانة: 

فهو سبحانه ذو العظمة والكبرياء والجلال؛ وجلالٌ الله 

عظمكة والجلل الم لطي والجلال مصدر الجليل7, ولا 
يقال: (الجلال) إلا الله عن وججّلء والإكرام مصدرٌ أكرم؛ قال 
تعالى: 210000000 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «والإجلال من جنس 
التعظيم: والاكرام من جنس الحب. والحمة: وهذا كقولة: له 
الملك وله الحمد. فله الإجلال والملك, وله الإكرام والحمد)'ة) 

وجاء في لسان العرب عند الكلام على مادة «جلل): «الله 
الجليل سبحانه, ذو الجلال والإكرام,. جل جلال الله. وجلال الله: 
عظمته, ولا يقال الجلال إلا لله!4) 


فيتضح من هذا أن صفة الجلال من الصفات الخاصة بالله 
تعالى, ولا يصح إطلاقها على غيره سبحانه وتعالى5) 


7 )انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (1/417). والصحاح للجوهري ( 
2.2.,2)2)9. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (16/320). 
) الإسراء الآية (70). 
) لسان العرب (2/179). 
) أما وصف المخلوق كالملك والرئيس بصاحب الجلالة إذا كان 0 
لهاء ولم يخش منه الترفع والإعجاب بالنفس, فلا مانع منها؛ لأن له 
جلالة تناسبه, وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, 
والشيخ العثيمين رحمهم الله. انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 
(1/206),: ومجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين (70-3/69). 


زم يننا لد آلا 


المبحث الخامس: 
الجلال والإكرام) 


لأسماء الله وصفاته شرف عظيم فقد روى الشيخان من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [] قال: «لله تسعة 
وتستعون اسما, من حفظها دخل الجنة: وإن الله وتر 
يحب الوتر»1) 

وقد تعددت الأقوال في المراد بالإحصاء الوارد في 
الحديث2). ومن أحسن الأقوال في هذا قول الإمام ابن القيم 
رحمه الله حيث ذكر أن إحصاء أسماء الله تعالى الوارد في 
الحديث على مراتب: 

المرتبة الأولى: إحصاء لفظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها؛ كما قال تعالى: دج ح جح ج 


ج+(3) 


والدعاء مرتبتان: أحدهما: دعاء عبادة, والثاني: دعاء 
الى ومسألة4) 

ومعتى زعا الله باسفاتة الحستى ذعاء غباذة أشني العيد 
على ربه بأسمائه الحسنى, ويعظمه ويمجده بهاء وأن يتعبد لله 
تعالى بما يقتضيه ذلك الاسمء فمثلاً: إذا عرف العبد أن لربه 
سبحانه اسمّ التواب, تاب إليه وأناب, وإذا عرف أن له اسم 
السميع البصير, راقب الله في كلامه وفي أفعاله وهكذا. 

ومعنى دعاء الله بأسمائه الحسنى دعاء مسألة أن يختار 
العنة فى كفا تدمن اسماة اللتس فر ءوجل »ها ناسيب ظلنة 
وحاجته, فإذا أراد التوبة إلى الله قال: يا تواب تب عليء, وإذا 
سأله الرزق توسل إليه باسمه الرزاق, وإذا سأل ربه الشفاء 
توسل إليه باسمه الشافي وهكذا. 
7 () سبق تخريجه ص (99). 
2 ()انظر: شأن الدعاء للخطابي ص: (26- 29), شرح النووي 


لصحيح مسلم (17/8).: فتح الباري 11/264. 
5 ()الأعراف الآية (180). 
() ا 


1 نظر: بدائع الفوائد (1/288). 


ع 


ويقول الله تعالى: حي ننه من : : جا") فالله يدعى بأسمائه 
وصفاته ومن ذلك دعاؤه بياذا الجلال والإكرام, فقد حت التَّبِيٌ 
5-0 على الإكثار من الدّعاء بهذا الاسم: ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام'* 

والإلظاظ في اللغة: الملارّمةٌ للشيء. والمثاترةٌ عليه 
والإكثارٌ منه, والإلحاح, وألظوا أي الزموا هذاء واثبتوا عليه, 
وأكتروا من قولة: والتلفظ نه فى رعاتكه !3 

قال ابن القيم -رحمه الله - في بيان معنى: «ألظلوا بياذا 
الجلال و الإكرام» أي: «إلزموها والهجوا بها" 

وعن أنس بن مالك [] أنّ الرسولٌ [] سمع رجلا يدعو: اللهمّ 
إنّي أسألك بأنّ لكَ الحمد, لا إِلَه إلا أنت المثَانٌ, بَدِيعٌ السماوات 
والأرضء يَا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. فقال []: «دعا 
اللة باسمه الأغظمء الذي إذا عي به أَجَاتء وإذا 
شئل به أعطى>»5) 

وعن ثوبان [] قال: كان رسول الله [] إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاناء وقال: «اللهم أآنت السلام ومنك السلام 
تباركت يَا ذَا الجلالٍ والإكرام »6 


قال ابن سعدي - رحمه الله -: ((معنى "ذا الجلال و 
الإكرام": أي: تعاظم وكثر خيرهء الذي له الجلال الباهر. والمجد 
الكامل, والإكرام لأوليائه)7) 


غافر الآية .1١‏ 

رواه الترمذي وتقدم تخريجه ص (49). 
) لسان العرب, لابن منظورء. (8/85): والقاموس المحيط, للفيروز 
بادي, ل (698), ٠‏ مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالئة: (1430) 60. 
) جلاء الأفهام, لابن القيم. ص (296). 

() تقدم تخريجه. ص (92). 
) تقدم تخريجه, ص (53). 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي ص ( 


مد ل" لت ل 


فالدعاء بياذا الجلال والإكرام مما دعا به النبي []. ومما 
ينبغي أن يدعو به المسلم؛ بل هو على قول بعض اهل العلم 
الأستم الأغظم والفضيلة فيه معروفة: ودلئله :من" السثة جاء:في 
سياق دعاء الله تعالى به وثناء النبي [] على الدعاء به. 


.)2 


القسم بمعنى: الحلف, فَالحِلْفٌ والحَلِفٌ: لغتان في القَسَمٌ 
بخلت: ال 0 


وَالخَلِفٌ: اليمين, وأصلّها العقدٌ بالعرّمٍ والنية7) 

والقسم في الشرع: توكيد المحلوف عليه بذكر معظم على 
وجه مخصوص*ا 

وقيل: توكية االضيء يذكر انينة أذ تضفة للفجعاليى 31 

ومن حلف فالمشروع له أن يحلف بالله تعالى وبأسمائه 
وصفاته ؛ لأن الحلف بالشيء والقسم به تعظيم له؛ وهذا 
التعظيم حق لله تعالى فلا يصرف إلى غيره. فمن حلف بغير 
الله كأآن:نقول:.وعياني:.وخياتك» والثيئ: والكقية وغيرها فقد 
أشرك. 

والحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته محرم تحريماً 
شديداً. وهو شرك أصغر لما فيه من التعظيم لغير الله 
تعالى .وهذا هو الأصل فيه, وقد يكون شركاً أكبر إذا قام ل 
الحالف تعظيم. المخلوق به كتعظيم الله تعالى أو أشدةة) 

وق ولت التصوض الوارذة :فى الشحنة الندوية غلئ خنواز 
الخلف تصفات الله تفالق: يفول الامام البكارى ا" #رحمة اللده: 
(رباب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته)». 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي [] يقول: 


() لسان العرب, لابن منظور. (2/554). 
() انظر: المغني لابن قدامة (13/435). 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لابن حجر: (11/516). 

() انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/224). 

() هو أمير المؤمنين في الحديث, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري الجعفي مولاهم ولاء إسلام, كتب بخرسان والعراق 
والحجاز والشام ومصر. وصنف كتابه الجامع الصحيح؛. وهو اصح 
كنات يعد كثات الله توفي سنة: (6.)194: ينظر؛ شير أعلام النبلاء: 
(471-12/391)., وتهذيب التهذيب (45-9/39). 


نم نم بن د ص 


«أعوذ بعزتك». 

وقال أبو هريرة [] عن النبي []: يبقى رجل بين الجنة والنار 
غيرهاء. وقال ابو سعيد []: قال النبي [|: «قال الله: لك ذلك 
وعشرة أمثاله». 

قال ابوث[ (زوفرتك لاعن :فى عن جر ك0 

وهذه الأحاديث, وإن علقها البخاري في هذا الموضع., إلا أنه 

وقد أورد البيهقي أيضا هذه الأحاديث, وبوّب عليها بقوله: 
باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى: كالعزة, والقدرة, 
والجلال: والكبرياء, والعظمة, والكلامء والسمع, ونحو ذلك)». 

فاوزة تحت انوا قن ابن هو وى :اللم هما انه ستل فد 
الخمر فقال: لا وَسمع الله عز وجلء, لا يحل بيعها ولا ابتياعها) 
2( 


يقول الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله-: «الحلف بصفات 
الله تعالى جائز تجب فيها الكفارة؛ لأنها - أي الصفات - منه 
تعالى ذكره)!2. 

وقال ابن قدامة - رحمه الله-: ((والقسم بصفات الله تعالى 
كالقسم بأإسمائه)_!4. 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: «القسم بقول الإنسان: 
وحياة الله. فهذه لا باس بها؛ لأن القسم يكون بالله - سبحانه 
: ) صحيح البخاريء, كتاب الأيمان والنذور. باب الحلف بعزة الله 

وصفاته وكلماته: (4/246). 
2 ) السنن الكبرىء للبيهقي: (10/41). 
2 )الاستذكار, لابن عبد البر (5/205). 


* () المغنيء لابن قدامة (9/503)., دار الكتاب الإسلامي, بتصحيح 
الهراس. 


وتغالى > وباف: انهم من أستمائة ويكون كذلك تضفاتة» كالكياة: 
والعلم والغدرة:: والقندزة: :وفنا اشعيه ذلتك: فيجتؤوز أن ينول 
الحالف: وحياة الله. وعلم الله. وعزة الله. وقدرة الله. وما 
اشية:هذا مها مكوؤن- من :ضفات الله سبحانه وتعالى 0 

فالحلف بصفات الله مشروع؛ لأن القسم يكون بالله تعالى, 
وباتمهاته: بويضفاتة ومن تلك الضفات ضفةة العلال الل تفالى:؛ 
فيقول الشخص: وجلال الله:, أو: وذي الجلال. ونحوها من 
العبارات الدالة على القسم. 


: () مجموع فتاوي ورسائل 0 عشيفين: (2/219): :ذآر النوظن: 
الرياض؛ الطبعة الأخيرة (1413) ه 


المبحث السابع: 
حكم دعاء صفة الجلال 


الدعاء عبادة من أجل العبادات, قال تعالى: دي نه مد : 
)1) 


2 7 00 ط اط - _ 
نت د 2 1 اث اث ري هى هف جم . 


رضي الله عنهما- عن النبي [] في قوله تعالى: جي فقو ب 1 
دقال: «الدعاء هو العبادة» وقرا: دي ث ث ذأثت ث :15 


وق اجن 1 ف حون 2ت 


ولاتضصرف:هذة العيادة إلا لمستتحقها: وشؤ الله تبارك 
وتعال: 

ومعنى دعاء الصفة أن يقول المرء: يا عزة الله. أو يا رحمة 
الله. أو يا جلال الله, أو نحو ذلك مما يشعر بأن الصفة مستقلة 
غن الله تعالن: تجيبه :الداعي:وتعطن السائل: 

وهو دعاء محرم, بل كفر وشرك؛ لأن هذا يشعر بكون 
الضفة تاتتة عن الله تغالى. حمستفلة قفتم تعظي وتمتع: “فكاننه 
جعلها مع الله إلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: («رإن مسألة الله 
بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث, 
وأما ذعاء:ضفاتة وكلماتة فكفر ناتقاق المستلمين فهنئل يقول 
مسلم: يا كلام الله اغفر لي, وارحمني, وأغثني, أو أعني, أو يا 
علم الله. أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو 
ذلك ؟! أو:سقع من مسَلم. أو كافز أنه :دعا ذلك من "ضفات آللة 
وصفات غيره ؟!. 


7 )غافر الآية (60). 
() رواه الترمذي في جامعه, كتاب التفسير (5/194). برقم ( 
2)9), وقال: هذا حديث حسن صحيح رواه منصور» ورواه وابن 
ماجه في سننه, كتاب الدعاء. باب فضل الدعاء. (2/1258) برقم: 
(3828), وصححه الألباني. كما في صحيح الجامع: (1/641). برقم 
(3407). 


أويطلب من الصفة جلب منفعة, أو دفع مضرة. أو إعانة أو 
نصرا أو إغاثة أو غير ذلك)". 

ويقؤل'الشية ابن :عتمين رحمة الله زؤلية!| لايضدة لنا أن 
تنغو :ضفات الله حتن إن من :ذغا ضفات: اللة:فهق شرك :فلو 
قال: يا قدرة الله اغفر لي, يا مغفرة الله اغفر ليء يا عزة الله 
أعزينيء فهذا لا يجوز بل هو شرك؛ لأنه جعل الصفة بائنة عن 
الموصوف, مدعوة دعاء استقلاليا وهذا لا يجون)2. 

وقال العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد-رحمه الله-: 
عند كلامه على قولهم: "يا رحمة الله": «(هذا من باب دعاء 
الضفة: والدعاء إنما تصرف لمن اكتضف بها سشتيحاتة: لهذا فلا 
يجوز هذا الدعاء ونحوه: يا مغفرة الله. يا قدرة الله. ياعزة 
اللده ولينين لمنناويل نولا حجان تانق ومن وعدا جوت لا 
يعرف فى 'النتخوص:. ولا أذعية السلف: 

وإنما المشروع هو: التوسل بها كما في الحديث: " برحمتك 


) الاسقعا نفد فى الود قلق التكرى, لنتسة الاسلاق :اتن قسية: ضنة | 
4 مكتبة دار المنهاج, الرياض الطبعة الثالثة: (1431) ه. 

- )ترح العقيوة السقارينية للعتيمين ص ([281): 

3 () هو الشيخ العلامة بكر بن عبد الله بن محمد بن أبو زيد بن 
ابوبكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب ابن محمهد, ينتهي نسبه إلى 
بني زيد الأعلى, وهو زيد بن سويد بن زيد بن سويد بن زيد بن 
حرام ابن سويد بن زيد القضاعي, من قبيلة بني زيد القضاعية 
المشهورة في حاضرة الوشم, وعالية نجد. ولي القضاء, والتدريس 
في المسجد النبوي, ثم وكيلاً لوزارة العدل. وعضواً في هيئة كبار 
العلفاء- له مشاركة :في القاليق فى الحد يثك والففة: واللفة 
والمعارف العامة .وغيرها::وفن تصائيفة الكثيرة: التفنين. والإلتزاف 
التقريب لعلوم ابن القيم. تسمية المولود. ومجموعة من الرسائل 
حمس في كنات تاسمة البردود للنتكصخ ررحم الله كوف سسية: ٠‏ 
9.ه.ه . ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ( 
5--23). 


أ ستغيث " ونحوه,: وقد عَآَظ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى - النهي عن الدعاء بالصفة, وقال: إنّه كفر. 
ولاكنيةء االدعاء بالقهة جواة الحلفى بهاة: قن العله هنا 
من باب التعظيمء أما الدعاء. فهو عبادة والعبادة لا تصرف إلا 
لله تعالى. فكيف تُعبد صفته -سبحانه- فتدعى؟. 
ومما تقدم نعلم الأحوال الثلاث: 
1- دعاء الصفة: لا يجوز؛ لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا 
2- التوسل إلى الله بصفاته أو بصفة منها: مشروع كما وردت 
به الستة: واذعية الشلف: 
3- الحلف بها: جائزة؛ لأنه من باب التعظيم لله -سبحانه-. 
والله أعلم)2. 
فيتبين لنا أن دعاء صفة الجلال غير جائز, فلا يقال: يا جلال 
الله ارجمتىيء اأوتخوها: من حية الدعاء» فهنذا شزك كما نض” 
على ذلك غير واحد من العلماء. وأن الجائز التوسل بصفة 
الجلال والحلف بها لا دعاؤها استقلالاً. 


: ) معجم المناهي اللفظية. للشيخ بكر أب و زيد. ص: (560), دار 
العاصمة, الرياض, الطبعة الثالثة: (1417) ه. 


المبحث الثامن: 
التعبيد لصفة الجلال ك: ( عبد 
الجلال ) 


أصل التعبيد في اللغة معناه: التذليلء والتأليه. والخضوع 
والذل8) 

والمفضوة:نة: هنا عل الام ندا ركلمنة في 27 

فالتغبيدء شو اجعل الأشتم نمدا بكلمة عيد: كعيد الله وعيد 
الرحمنء وعرّد الاسم جغلهة يندا بكلمة عبد 

والتعبيد إنما يكون لله تعالى, ولا يجوز أن يعبد للصفة؛ لأن 
الصفة غير الموصوف, فلا يقال: عبد الجلالء: ولا عبد الرحمة 
ونحوها. 

قال ابن حزم' -رحمه الله-: «اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبد لغير الله, كعبد عمرو وعبد الكعبة, وما اشبه ذلك,. حاشا 
عبد المطلب)!4) 


قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن (5) - رحمه الله-: 


: ()انظر: المخصص لابن سيده (1/ 328). مختار الصحاح للرازي 
ص (198). 

- () انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, د. أحمد مختار (2/1448). 

3 () هو العلامة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأموي, مولاهم القرطبي الظاهريء كان أولاً شافعياً. ثم تحول 
ظاهريا, وكان صاحب فنون وورع وزهد, . له المحلى على مذهبه 
واجتهادة: والفضل: ومزاتت الإجماع: وعيزهاء توف نشة: (457) 5 
ينظر: سير أعلام النبلاء: (212-18/184):. وشذرات الذهب ( 
2.229. 

4* () مراتب الإجماع, لابن حزم. ص (249).: دار ابن حزمء؛ الطبعة 
الثانية: (1435) ه. 

: () هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي 
الحنبلي, العالم الرباني, والمحقق الكبير. والمجدد الثاني له من 
التصنيفات: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد.ء وقرة عيون 
الموحدين, والقول الفصل النفيس: ومجموعة كبيرة من الرسائل 
والفتاوى,. توفي رحمه الله سنة: (1285) ه. ينظر: مشاهير علماء 
نجد (64-58)., والأعلام, للزركلي (6/257). 


(رحكى -رحمه الله - اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير 
الله؛ لأنه شرك في الربوبية والألوهية؛ لأن الخلق كلهم ملك 
لله وعبيد له. استعبدهم لعبادته وحده., وتوحيده في ربوبيته 
وإلهيته: فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته؛ ومنهم 
من أشرك به في إلهيته, وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته)»!" 

تقل الغلامة ابن عثيمين +رخصة. الللهه السؤال الاي هل 
عيادةالانسنان لضفة فق :ضصفات اللةفة من الشرك دن كذ رك 
دعاؤها؟. 

فاجاب بقولة:(عباذة الإنسنان لضصفة من ضفات الله أو 
دعاؤه لصفة من صفات الله من الشركء وقد ذكر هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -؛ لأن الصفة غير الموصوف, بلا 
شك وإن كانت هي وصفه., وقد تكون لازمة وغير لازمة, لكن 
هي بلا شك غير الموصوفء فقوة الإنسان غير الإنسان. وعزة 
الإنسان غير الإنسان, وكلام الإنسان غير الإنسان. كذلك قدرة 
اللودد عو وجل الووة مي الل بلقي ضفة من مفاته: فلمو 
تعبة الاسان لضفه فن :صفات الله: لم يكن متعية! لله وانقنا 
عند لهذم الضفة: لا لله[ والإساة انها عبد لله قال 
تغالى ع لحك 52-5 و 5 11 اكار 

والله 1 موصوت بجميع صفاته: فإذا عبدت صفة “من صفاته: 

وكذلك د من الشرك سل أن تقول: با مقفرة 
الله. اغفري ليء يا عزة الله أعزيني, ونحو ذلك) ذا 

فالتعبيد لصفة الجلال غير جائز. وقد كان الي لا يغير 


”: () فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد, لعبد الرحمن بن حسن, ( 
4م دار الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى: (1415) ه. 

2 )الأنعام الآية (162). 

<: ) مجموع فتاوى ورسائل 0 عثيمين: (2/164): دار الوطن 
للنشرء الطبعة الأخيرة: (1413) ه 


الأسماء المعبدة لغير الله تعالى). 


وقد جاء في تفسير قول الله تعالى: 00ا0100ا0م0ا2/00010101001101, 
أن جعل الشريك في هذه الآية إنما هو التعبيد لغير الله تعالى. 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: «لما تغشاها 
آدم حملت فأتاهما إبليس, فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما 
من الجنة؛ لتطيعانني, أو لأجعلن له قرني أيل, فيخرج من بطنه 
فيشقه ولأفعلن, ولأفعلن, يخوفهما. سمياه عبد الحارثء: فأبيا 
أن يطيعاه فخرج ميتاء ثم حملت, فأتاهما. فقال مثل قوله, 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاء ثم حملت, فأتاهما. فذكر لهما, 
فأدركهما حب الولد. فسمياه عبد الحارث, فذلك قوله: ]انان 
0 


المبحث التاسع: 


: ) انظر: معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص (363). 
2 )الأعراف الآية (190). 
5 )أخرجه ابن جرير في التفسير (10/624). 


المسائل العقدية المتعلقة بصفتي الجلال والجمال لله ا المتعال 


اقتران صفة الجلال بغيرها من 
صفات الله تعالى 


كثيرا ما يقرن الله [] بعض أسمائه ببعض, أو بعض صفاته 
ببعضء وله في ذلك الحكمة البالغة, ولا شك أن أسماء الله 
كلها حسنى, قد بلغت من الحسن غايته, فإذا اقترن اسم بآخر 
مثلآء كان لله تعالى في كل اسم ثناء خاصاء باعتبار انفراد 
الاسم وتناءاحن تاعتاز اجتماعهها. 

وفى اسم الله تعالى (دُو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام)؛ جمعٌ بين نوعين 
من الوضف: فالجلال يتضقن: التعظيم. و الإكرام يتضمن الحفد 
ف الفحنة: 

قال الخطابي -رحمه الله-: «والمعنى أن الله - جل وعز -, 
مستحق أن يجل ويكرمء فلا يجحد ولا يكفر به. وقد يحتمل أن 
يكون المعنى: أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق 
لطاعته في الدنياء ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم. ويرقع في 
الجنان درجاتهم, وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين -وهو 
الجلال- مضافاً إلى الله سبحانه. بمعنى الصفة له, والآخر 
مضافاً إلى العبد. بمعنى الفعل منه, كقوله سبحانه: جح د 3 ذ 1 
257 فا هيوق :]عد الأمرسس دوهي المففيوة: الى الله 
سبحانه, والآخر إلى العباد. وهو التقوى)2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «القول الأول: هو 
أقربها إلى المراد. مع أن الجلال هنا ليس مصدر جل جلالاء بل 
هو اسم مضدر أجل إخلالا. 

كقول النبي []: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
المسلمء, وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي 
عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط»2. فجعل إكرام 
: ) المدثر الآية (56). 
2 () شأن الدعاء. للخطابي. ص (92-91). 
()رواهأبوداود في ل نتف كنات الازفة نات في تتزيدل التناس 

منازلهم, (4/263): برقم (4843), وحسن الألباني إسناده. كما في 
تعليقه على سنن ا داود. ص (7/26): وكما في صحيح الجامع ( 


هؤلاء من جلال الله. أي من إجلال الله. كما قال: ج ج ع ج 
بج ج جح جا3). وكما يقال: كلمه كلاماً. وأعطاه عطاء, والكلام 
والعطاء اسم مصدر للتكليم والإعطاء. 


والجلال قرن بالإكرام,. وهو مصدر المتعدي, فكذلك الإكرام. 

ومن كلام السلف: (رأجلوا الله أن تقولوا كذا». 

وفي حديث موسى: «يا ربء إني أكون على الحال 
التي أجلك أن أذكرك عليهاء قال: اذكرني على كل 
حال»2) 

وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام. لزم أن يكون منّصمًا 2 
نفسه بما يوجبٌ ذلك كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن 
أي يُعبّد كان هو في نفسه مستحقًا لما يوجب ذلك, 0 
يُجِل و يُكرم. .. إلى أن قال: والعباد لا يحصون ثناءً عليه وهو 
كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجلَ وأن يكرم؛ وهو 
سبحانه بع نفسه: ويكرم نفسه: و9 العباد لا تحصون إجلاله و 
إكرامه. 


8), برقم (2199). 

7 ) نوح الآية (17). 

2 ()رواه الإمام أحمد في الزهد. ص (68)., وابنه عبد الله في السنة, 
(298-1/297) برقم (575), وابو نعيم في الحلية, 0 


وذكرة القرطكين الحافة اعنام القران (4/198)رواق الفنم 
في الوابل الصيب. ص (85). 


والإجلال من جنس التعظيمء؛ والإكرم من جنس الحب 


فله الإجلال والملك, و له الإكرام و الحمد)2) 


والجلال قرن بالعزة, فالجلال يقتضي التعظيمء والعزة 
تقتضي القوة والإمتناع والغلبة. 

فعن أنس بن مالك [] في حديث الشفاعة قال: حدثنا محمد 
ل] قال: «.. ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك,: ثم أخدٌّ له 
ساجداً, فيقال: يا محمد ارفع رأسكء وقل يسمع, 
وسل تعطه واشفع تشفعء. فأقول: يارب ائذن لي 
فيمن قال لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا 
الله»١)‏ 

وعن أبي هريرة [] قال: قال رسول الله []: «قال الله 
عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن 
عملها فاكتبوها سيئة:ء وإذا هم بحسنة فلم يعملها 
فاكتبوها حتسنة؟ فإن عملها فاكتبوها عيشير[»4) 

وعن أبي سعيد الخدري []. أن النبي [] قال: «إن 
الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم, فقال الرب تبأ تبارك 9 
تعالى: وعزتي وجلالي: لا أزال أغفر لهم ما 


7 ) التغابن الآية (1). 

72 ) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية, (320-16/318). 

73 () رواه البخاري في صحيحه:, كتاب التوحيد, باب كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, (477-4/476), برقم ( 
0)). 

4 ()رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة 
كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب, (1/117), برقم (128) . 


فالله عز وجل قرن بين عزته وجلاله. وكذا رسوله [|, 
والعزة دالة على الكمال الخاص الذي تقتضيه. من القوة 
والغلبة والمنعة. وكذلك الجلال دال على الكمال الذي يقتضيه 

من التعظيم والكبرياء والمجد والثناء. والجمع بينهما دال على 
كمال آخرء وهو أن عزته مقرونة بالجلال؛ فليس فيها ظلم كما 
عند المخلوقين ومن تأخذه العزة بالإثم بل عزته فيها الجلال 
والكبرياء والحمد والمجد والثناء. 


5 () رواه الامام أحمد في المسند (4/59). برقم (11244), 
والبيهقي في الأسماء والصفات, (1/335): برقم (265), والحاكم 
في المستدرك, (7/477), برقم (7881), وقال: هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم خرحاة :ووافقة 5 وحسنه الألباني كما في صحيح 
الجامع (1/339). برقم (1650), والسلسلة الصحيحة, (1/163- 
5) برقم (104) . 


المبحث العاشر: 


دلالة صفة الجلال على غيرها من 
صفات الله تعالى 


صفة الجلال لله تعالى تندرج تحتها الصفات التي تبعث في 
القلب مخافة الله [] وتعظيمه ومن ذلك صفات: القوة, 
والقدرة. والقهر والعزة والكبرياء والعظمة والسعة والمجد 
والجبروت. 

كلها ناهة اللةهليج التحفيق لا نقوقة هنا رشنن جاده 
متها لك 

فالجليل: الكبير الذي له أوصاف الجلال؛ وهي أوصاف 
الفظمتة' والكيرباء ثايقة مخققنة: لا يفوتقة منينا' وضيف خلال 
وكمال: 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: «وهو الموصوف بصفات 
المجد, والكبرياء. والعظمة والجلال. الذي هو أكبر من كل 
شيء, وأعظم من كل شيء, وأجل وأعلى. 

وله التّعظيم, والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. قد ملئت 
قلوبهم من تعظيمه وإجلالة:والخضوع له: والتذلل لكبرياتة0. 

فالجلال والإكرام والرحمة والقوة كلها صفات لله [] مختصة 
نع :ذالة قلى فظلمته.وكماله: سبحانة ويعالى شنانة: 

واسم الله الجليل يدل على ذات الله وعلى صفة الجلالة 
بدلالة المطابقة؛ وعلى أحدهما بالتضمن: كما أنه يدل باللزوم 
غلئ العياة: و القيومية والعلم: :والحكمة والقدرة :والعرة: والمجحد 
والجبروت والكبرياء والعظمة وغير ذلك من صفات الكمال 
والجلال لله سبحانه وتعالى. 


1 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي, ص: 
(946). 


المبحث الحادي عشر: 
زلالة تقويم صفة الجلال على 
صفة الإكرام في النصوص 


في تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام سر وهو أن 
الجلال إشارة الى التنزيه . وأما الإكرام فإضافة, ولابد فيها من 
المضافين, والأكراف قريب هن :مفعيق: الاتعامه إلا أنه اخض منة» 
لانه ينعم على من لا يكرمء ولا يكرم على من ينعم عليه. ومتى 
اكثر العبد من ذكره, صار جليل القدر بين العوالم. ومن عرف 
جلال الله تواضع له وتذلل. 


قال القرطبي -رحمه الله-: «فمعنى جلاله استحقاقه لوصف 
العظمة؛ ونعت الرفعة والمتعالي عزاً وتكبراً وتنزهاً عن نعوت 
الموجودات, فجلاله إذآ صفة استحقها لذاته, وأما ذو الإكرام, 
وهو مصدر أكرم, فهو مكرم, ففيه معنى الإنعام, إلا أنه أخص 
من لفظهة الإنعاة؛ لأن المنعم قنة يتغم 'تفضلاً على من ليس 
بكريم, ولا مكرم عنده كإنعامه على العاصي والمخالف, فهذا 
الإتعام لا تمي إكزاماء فاذا أاسوى الفنعم تعمتة إلى :من عدر 
نوو ولفبخي لذكة وفؤوةة: قيلت | كرنة قن نا يمي ننه عل 
الأولباء:مين التعم كزامات: الأولياةء لقتورهم :ععيدوه وفنر لتهم 
لديه. فهو سبحانه ينعم على من يكرم, ولا يكرم إلا من عليه 
في الآخرة ينعم)!. 

وبهذا يتضح السر في تقديم الجلال على الإكرام في 
التصوض الشرعية: 


: ()الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, للقرطبي (134-1/133). 


المبحث الثاني عشر: 
دلالة وصف وجه الله تعالى 
بالجلال 


جاءت الأدلة دالة على وصف وجه الله تعالى بالجلال 
والإكرام. ووجهه سبحانه وتعالى صفة ثابتة له بالأدلة الشرعية 
فرح الكتابة والبسسة: 


قال الإمام ابن خزيمة!) - رحمه الله - في كتاب التوحيد: 
(رتاب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام, في 
قوله: دجت 3 ذ ذ 5 5 ز <ج2) ونفى عنه الهلاك؛ إذا أهلك الله 
ما قد قضى عليه الهلاك, مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء. جل 
ساعن أن نهلك نقئة هته هما هومن ضفات ذاثة :قال الله 
جل وعلا: جد 3 ذ 131 د د ز ج. 

وقال تعالى: ج يٍ كب ؟ ؟ كك ج, وقال لنبيه محمد []: جا] 


4) 


وقال تعالى: ح ك5 5 َي ؟ ك5 ىْ كى 525 . 


فانية الله لتفسسه بوجقا: وضفة بالجلال: والإكر ام وحكم 
لوجهه بالبقاء. ونفى الهلاك عنه26. 


وقال: («قال و بكر: أقول وبالله توفيقي: هذه دعوى يدعيها 
جاهل بلغة العرب؛ لان الله [] قال: جد د 3 ذ ذ د 5 نز ج, 


: ()هوأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلميء, النيسابوري, 
الحافظ الحجة الفقيه. الملقب بإمام الأئمة. كان له كما يقول 
النشي: عنظمة فنئ النفوس وجلالة فئ الفلنوك: لعلفيه» ودين 
واتباغه للسنة الف كنات التوهيه :وإئيات عففات! الرتث قز وجل 
توفي سنة: (311) ه. ينظر: سير أعلام النبلاء: (382-14/365), 
والبداية والنهاية (11/160). 

) الرحمن الآية (27). 

) القصص الآية (88). 

) الكهف الآية (28). 

) البقرة الآية (115). 

) كتاب التوحيد, للإمام ابن خزيمة,. ص (52-51), مكتبة دار عباد 
الرحمن, الطبعة الثالثة: (1431) ه. 


نم بن اند نا لكت 


فذكر الوجه مضمومًا في هذا الموضعء. مرفوعًا وذكر " الرب " 
نخفض- الباء: ناضافة الوجة: ولو كان قوله: + ذ 5 5ج مردوذا 
إلى ذكر الرب في هذا الموضع؛ لكانت القراءة: ( ذي الجلال 
والأكرام ) مخفوضًا: كما كان الباء:محقوضًا:فئ ذكر الرية وجل 
وعلا. 

ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: ج ذ ذ 35 5 زر د ري ج2, 
فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية. صفة للرب, خفض 
الو" خفض الناء الذى:ذكنافى:قولة( ريتك اتءؤولما كان 
الوعة:فيئ تلك الآية مرفوعا, كانت :ضفة الوخة موفوعة:فقال : 
+ ذ 5 3ك ج فتفهموا يا ذوى الحجا هذا البيان الذي هو مفهوم 
في خطاب العرب, لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيلء. وفي 
هاتين الآتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله. صفات 
الذات:' لآ اندوحة الله هو الللفولا آن.وحوه:غيرة ركما دفمت 
المعطلة الجهمية؛ لأن وجه الله لو كان الله لقرئ: د دت 3 ذ ذ 


ا 


فوجهة: سيحانه وتعا لقنا :خلال :وقطفة وكيزباء كما هو ذاتة 
سبحانه. يقول ابن كثير رحمه الله: («(وقد نعت تعالى وجهه 
الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه: ج ذ د 5ج أي: هو أهل أن 
يجل فلا يعصى, وأن يطاع فلا يخالف). 

ويقول ابن القيم رحمه الله: : لما أضاف الوجه إلى الذات 
وأضاف النعت إلى الوجه فقال: جد 3 ذ 1 5 5 <ج5) دل على 
أن ذكر الوجه ليس بصلة وأن قوله: ج ذ 5 5ج صفة للوجه 
وأن الوجه صفة للذات. 


7 )الرحمن الآية (78). 

2 )الرحمن الآية (27). 

8 ) كتات التوحيذ. للامام ابن خريفة:: ض::(73-72): 
4 ) تفسير ابن كثير (7/ 494). 

5 )الرحمن الآية (27). 


1 


2 


قلت .فتامل:رقع قولفدك :5 5 1د عقن ذكرة الوعة: روجزه 
في قوله ج ذ ذ د 5 ز 2 ر جا" فذو الوجه المضاف بالجلال 
والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه. وذي المضاف إليه بالجلال 


والإترام فيا حر السورة لما كان المقصوه عبن المستعيت دون 
الاسم فتامله» 2. 


) الرحمن الآية (78). 


) مختصر الصواعق. المرسلة لابن القيم ص (409-408). 


والجمال 


الجلال: هو منتهى الحسن والعظمة في الأسماء والصفات 
والأفعال,. وله عند التحقيق ركنان: 
اولهماة الكمال :وهو لوغ الوضفف ااغلاة: 


والثانى: الجمال وهو بلوغ الحسن منتهاه 

وأن الله سبحانه وتعالى له الجلال المطلق في أسمائه 
وَكيغا تفنبل كل اسم من اسفاته قيم الكفال والخلال: 

قال ابن القيم -رحمه الله -: «فإذا انضم داعي الإحسان 
والإنعام إلى داعي الكمال احجان لم يتخلف عن محبة من 
هذا سانم إلا أردا القلوتة واخيتها واشتدها نقضناء وابعددها من 
كل خير, فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكاملء 
في أوصافه وأخلاقه., وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر 
عليها قلوب عباده فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم اعقتانا فنة 
تيتيحاتة :وتغالى: .ولا شيء اكمل متدئولا أجمل: فكل كفال 
وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى. وهو الذي 
لا يحد كماله, ولا يوصف جلاله وجماله., ولا يحصي احد من 
خلقة ثناء علية يحميل صضفاتة:وقفظيم إحيناتة::وبديغ افعالة: 
بل هن كما اكدن على :نقسسة: واذا كان الكقال معيويا لذاتة 
وتفشنه.. وجي أن ركوق اللذ هو الفحنوب لذاته وضفاتة” !ذلا 
شيء أكمل منه, وكل اسم من أستماكة وصفة من صفاته:, 
تستدعي محبة خاصة, فإن أسماءه كلها حسنى, وهي مشتقة 
من صفاته وأفعاله دالة عليها. 

فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل, وعلى كل ما أمر؛ 
إذ ليس في أفعاله عبث, ولا في أوامره سفه, بل أفعاله كلها لا 
تخرج عن الحكمة والمفضلحة والعدل والفضل والرحخمة: وكل 
واخد من ذلك يستفحتي الخصة:والقاء: والمخية علنة-وكلاسةه 
كله صدق وعدلء, وجزاؤه كله فضل وعدل, فإنه إن أعطى 
فبفضله ورحمته ونعمته, وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته: 


ما للعناة عليه حق :نوخت كلذولا عي لكيه كات 


إن عذبوا فبعدله, أو نعموا فبفضله, وهو الكريم الواسع))2) 


والله سبحانه هو المتفرد بالكمال والجمال والجلال, الذي لا 
يشاركة فى:ضفاتة وأفعالة أخيذ شسبحاتة وتغالى: وينتفىي عننهة 
أضداد ذلك. 

وتوحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم جزء من توحيد الله 
عز وجل, وهو متعلق بالإيمان بالله تعالى, فالإيمان بالله تعالى 
لايتم نذون: الزرهات. بالاسيماء:والضفات,:«ؤشتعلق هنذا التوجحود 
جملة من القواعد, منها أن أسماء الله عز وجل بلغت الغاية 
فئ: الكمال: والجمال, ودلالة كل اشم مق أسماء الله تغعالئ 
على صفة من صفاته سبحانه. وجميع صفاته سبحانه وتعالى 
مبنية على الكمال والجمال المطلق. 


”: ) طريق الهجرتينء لابن القيم. ص: (318). 


الفصل الثالث: 
الآثاز الأبمابية. الابمان بضقة 
الجلال لله تعالى 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحت الآول: تقوين التوحية: 
المبحث الثاني: إجلال الله وتعظيمه في قلوب عباده. 
المبحث الثالث: تعظيم شرعه ودينه. 
المبحث الرابع: التعبد لله تعالى بصفة الجلال . 


المبحث الأول: 
تقرير التوحيد 


إن معرفة جلال الله []. وعظمته والإقرار بذلك له أثره 
الواضح في الإيمان وزياوتم.- معن كان باللئه اعتوقف كان مننه 
أخوف73؛ لأن الجلال بمعنى التعظيم, فإجلال الله تعظيمه, 
فمن وقر الله وعظمه علم أنه الخالق وحده والرازق وحده 
والمدبر وحده. فتوكل عليه واعتصم به وأحبه, وتوكل عليه 
وصرف له العباده. وأثبت له صفات الجلال والعظمة والكمال. 


وإن توحيد الله والإيمان به مبني على التعظيم والإجلال له 
0 ومنزلة التعظيم تابعة اللمعرفة, ير 2 بكنوة 
اشده ليم #جايهد] 0 وشيم الله وإجلاله لا يتحقق إلا 
باثات الضفات له كما يليق به سبحانه-وروح العبادة هو 
الإجلال والمحبة, فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. وإن 
اجلال الله وتعظيمه: وتعظيم ما يستلزم ذلك - من شعائر الله 
وقحدودة الهو فن آخل العبادات؛: واعغظم اعمال القلوب: القى 
يتعين تحقيقهاء والقيام بهاء وتربية النفس عليها خاصة في هذا 
الزمن, الذي ظهر فيه ما يخالف تعظيم الله وإجلاله. من 
السخرية والإستهزاء والإستخفاف بشعائر الدين. 

حيث أن الإيمان بالله تعالى مبني على الإجلال والتعظيم, 
قال تعالى: ج و ؤّ و و (] فخ ]0 ] ج". 


)(٠‏ تقدم ذكر هذه الفقولة::ض:(18):عن. أخمد ين عاضم الأنظاكن. 


قال الضحاك!) -رحمه الله-: «(يتشققن من عظمة الله عز 
وجل)!2. 

ويبين شيخ الاسلام - رحمه الله-: أهمية تعظيم الله وإجلاله, 
حيث يقول: «فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه 
وتعتالى+ والرالة لعدة ورسولة: ثم لمبتبع هذا الاعتقاذ 
موجبه من الإجلال والإكرام - الذي هو حال في القلب يظهر 
أثره على الجوارح. بل قارنه الإستخفاف والتسفيه والإزدراء 
بالقول أو بالفعل - كان وجود ذلك الإعتقاد كعدمه, وكان ذلك 
موحكبا لفسناذ ذلك الإعتقاة: ومريلا لما:'فية من المتفعهة 
والصلاح)!2. 

وفنا فالحة اث الفيفة رجمنية الللة:: فى متزلنة :ا لتعكل..: 
((وهذه المنزلة تابعة للمعرفة,. فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم 
الرب تعالى في القلب, وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما 
واجلالا وقد ذم الله تعالى. من لم يعظمه حق عظمته. ولا 
عرفه حق معرفته, ولا وصفه حق صفته واقوالهم تدور على 
هذا. فقال تعالى: د ز1 ت ت 1:7 ث 4) 

قال ابن عباس ومجاهد': لا ترجون لله عظمة . 


)تكو الستحاللعير رغم الملالك: انو القفاهيم: متاخب التفسنيده 
الخرسانيء, كان من أوعية العلم وليس بالمجود لحديثه. وهو 
صدوق في نفسه., كثير الإرسالء توفي بعد المائة. ينظر: سير 
أعلام النبلاء (600-4/598).: والبداية والنهاية (9/223), وتقريب 
التهذيب ص (459). 

() كتاب العظمة, لأبي الشيخ. ص (42) . 

() الصارم المسلولء لابن تيمية ص (369) . 

() نوح الآية (13). 

() مجاهد بن جبر المخزومي, مولاهم المكي ثقة, إمام في 
التفسيرء وفي العلم, توفي سنة: (104) ه. ينطلر: سير اعلام 
النبلاء: (457-4/449),. وشذرات الذهب: (1/125). وتريب 
التهذيب ص (921). 


نم بن سد بدك 


وقال سعيد بن جبير"': ما لكم لا تعظمون الله حق 
عظمته ؟. 


وقال الكلبي”): لا تخافون لله عظمة'3) 

وروح العبادة هو الإجلال والمحبة, فإذا تخلى أحدهما من 
الآخر فسدت_ 

وتعظيم الله واجلاله لا يتحقق إلا بإثبات الصفات لله تعالى 
واجلاله, وينتج من ذلك الاعتراف بربوبيته, والوهيته وتعظيمه 
والإيمان باسمائه وصفاته., ويكون المؤمن في كل احواله, 
متواضعا مستكينا لربه. قال تعالى دي 4+ ده + [1! [ط لآ لآ [] 
م 1 81 ذا ةا عا 
قال البغوي -رحمه الله -: (ررما عظطموه حق عظمته حين 
أشركوا به(5) 

وقال البخاري-رحمه الله-: «باب [إوما قدروا الله حق 


() هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء الكوفي, تابعي إمام 
مقرئ مفسر, أخذ عن ابن عباس وابن عمرء قتله الحجاج عام ( 
5) ه. ينظر: حلية الأولياء (450-3/414), وسير أعلام النبلاء ( 
3143-1 ). 


() هو محمد بن السائب بن بشرء وقيل مبشرء بن عمرو الكلبي أبو 
النضر الكوقي ضاكث التكيسير دعله: السب كان اماما فى هد رن 
العلمين,» وهو ضعيف في الحديث وبعضهم يكذبه:؛ ومتهم بالتشيع, 
توفي الكلبي سنة ست واربعين ومائة بالكوفة. انظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان (411-4/309), تهذيب الكمال للمزي ( 
240-8). 

8 ():مذارع السالكين: لانن القيم: (2/495): 

4 ()الزمر الآية (67). 

5 () تفسير البغوي, (4/87) . 


قدره| ]| وساق بسنده, من حديث ابن مسعود [اقال: جاء حبر 
من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد, إنا نجد: أن الله 
يجعل السماوات على إصبع: والأرضين على إصبع. والشجر 
على إصبعء والماء والثرى على إصبع. وسائر الخلق على إصبع, 
فيقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول 
الحبر. ثم قرأ رسول الله [|: جب + ء + 8 8 8 8 8 8 8 [] 
ك1 1 1 نهاك , 


وقال تعالى: ج [] [ا [] لآلا لا [] لآلا لآاى هىجة. 

قال ابن سعدي - رحمه الله- في تفسير آية الكرسي: 
«العظيم: الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة. وتصغر 
في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة 
العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء, فقد 
اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية, وتوحيد 
الأسماء والصفات, وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة 
سلطانه وجلاله ومجده,. وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع 
مخلوقاته, فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته, 
متضمنتة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا)!). 

والعظيم ذو العظمة وهي الجلال والكبرياء والملك والقوة. 

وكذا فالجلال من الصفات التي يقرر بها توحيد الله تعالى, 
يقول تعالى منكرّا على المشركين: 0001101010100 7010 ررفهذا 
إنكار وتوبيخ لهم. كيف يشركون الذي لا يخلق شيئا وهم 


7 ()الزمر الآية (67). 

2 () صحيح البخاري, كتاب التفسيرء باب ( وما قدروا الله حق 
قدره ), (271-3/270)., برقم (4811) . 

7 ()البقرة الآية (255). 

؛ () تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن, لابن سعدي. ص ( 
0). 

5 ()الأعراف الآية (191). 


يخلقون؟ مع أن خالقهم هو الله - عز وجل, بل هو الذي خلق 
من غيدء وهو الذي خلنى: العانن ايعما: :فالتذى يستسق: العنادة 
فعوه ذون وما نيدواة | نما هو للدي الخلال:والكراف 0 


1 


() التمهيد شرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ص (201). 


المبحث الثاني: 
قلوب عباده 


إن الإيمان بصفة الجلال من أعظم الأمور التي لها أثر كبير 
في تعظيم الشخص لربه, فالإجلال مصدر أجَلّه إجلالاً, أي: 
عظمه'). قال ابن فارس: «جلّ الشيءٌ: عظم, وجل الشيء: 
معظمه: وجلال الله: عظمته, وهو ذو الجلال والإكرام, والجلل: 
الأمر العظيم)©). 

وقال صاحب النهاية: رفي أسماء الله تعالى «ذو الجلال 
والإكرام» الجلال: العظمه)!2. 

قال ابن القيم رحمه الله: «والإجلال هو التعظيم)2. 

وفي الحديث عن أبي هريرة [] قال: قال رسول الله (]: 
«إن الله تعالى يقول يوم القيامة: اين المتحابون 
بجلالي. اليوم أظلهم في ظلي يوم لاا ظلل إلا 
ظلى>»5. 

قال النووي رحمه الله: «أي: لعظمتي وطاعتي لا للدنيا» ©) 

قال ابن القيم زحمنه الله زافو حب خلال يانه 
و غلم ومهابته))!7. 

وتعظيم اللة تتبعانة وتغالى“فترغ عن المعرقتة بنية :فكلما 
كان العبد أعظم معرفة بالله كان أشد لله تعظيما وأشد له 
إجلالاز وأعظم لهمعافة وتحقيقا لتقواة :جل شنانة:وإذا عظم 
القلىي رةه خضة له “شستحاته:» وانقاة لحكفه وامقل امرة: وخضة 
لهجل شأنه؛ لأن تعظيم الله في قلوب عباده من أجل 
العبادات التي يتعين تحقيقهاء والعناية بها. 


() القاموس المحيط. ص (978). 
() مقاييس اللغة لابن فارس (1/417). 
() النهاية لابن الأثير (1/287). 
() طريق الهجرتين لابن القيم (2/633). 
() رواه مسلم برقم: (6494), كتاب: الأدب, البر والصلة, باب: 
فضل الحب في الله (16/339). 
؟ة () شرح النووي على مسلم (16/123). 
7 () طريق الهجرتين لابن القيم (2/637). 


بم نم بن .د ص 


وتنبيه العباد إليها خاصة في هذا الزمان الذي ظهرت فيه 
أنواعا من الاتحرافات: والأباظيل والضتلالات فى كثير من 
الناسنة-والقي.منتكوها ضعقف التعظيم للنة: اه اتغدافية فى 
القلوب, عياذاً بالله تعالى. 


تعظيم الرب تعالى في القلب. واعرف الناس به اشدهم له 
تعظيما وإجلالا'"' 


قال انزع سعوى درطمة اللةد: «رؤبكست معرفكهة- اى القند 
بربه يكون إيمانه,فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه. وكلما 

وافررف: طرق توصل إلى :ذلتك قندانن:ضفاتة :وا تتمانة :من 
القرآن)2) 

وقدة تين نا []عطمتهة: واظطوورها لنا'فى :خلقه وتفرعة: 
وقرأناها في كتابه وسنة نبيه []ء يقول الله سبحانه وتعالى: ج و 
و وو ج0. 

قال الضحاك والسدي!": يكقَطون؛ أي يتشنقفن من عظفة 
الله وجلاله فوقهن)1! 
القلوب امور منها: 

1-معرفة دا مسو 7 لمن عظوعة:قمن 
(5 . 
:)مويه الاة 90 
النبلاء (265-5/264), 50 6 ىم 
5 ) الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, (16/5). 


كانت معرفته بالله سبحانه وتعالى كبيرة كان تعظيمه لله 


كثيراة.قال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعررف كان له أخوف. 
)01 


ويدل على هذا قوله تعالى: ح ؤ 3خ [] [] [] [] ج2). 

وقول النبي [] لعمر بن أبي سلمة []: «أما والله إني 
لأتقاكم لله وأخشاكم له»3) 

وقال ابن القيم -رحمه الله - قال بعض السلف: «من عرف 
الله أحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب 
النه ولهة يذكوة:وا تقاف إلى القانة: :واستكنا منه.واجله وفظلفة 
على قدر معرفته به !4) 

قال | تضنااوضة مين متالتة السكايى :رفسي بد وضة فنا دل 
إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم, وهذه المنزلة تابعة 
للمعرفة؛ فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في 
0 وصفه حق صفته: ا تدور 0 هذا قال تعالى: 0 
(5 


نت تث 7# 1 اث اج 


: ) مدارج السالكين, لابن القيم (3/338): وتقدم في ص, (18) 
وذكوه في الزسالة. القشيرية: 

2 ) فاطر الآية (28). 

: )رواه مسلم في صحيحه, كتاب الصيام, باب بيان أن القبلة في 
الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته,. (2/779): برقم ( 
2)98). 

4 ) مدارج السالكين, لابن القيم (3/339) 

5 ) نوح الآية (13). 


قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. 


وقال سعيد بن جبير-رحمه الله-: ما لكم لا تعظمون الله 


من التوقير. وهو التعظيم. 

وقال الحسن27 ': لا تعرفون لله حقاء ولا تشكرون له نعمة. 

وقال ابن كيسان !2): لا"ترحون فى عبادة الله أن يتيكة على 
توقيركم إياه خيرا. 

وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة, فإذا تخلى أحدهما عن 
الآخر فسدت: فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم, 
فذلك حقيقة الحمد,. والله سبحانه أعلم»(3) 

قال أيضا: زوكيف 'لإاتحن القلون.مق لا باتني بالحعنات إلا 
هو, ولا يذهب بالسيئات إلا هو, ولا يجيب الدعوات؛ ويقيل 
العترات: ويغفر الحظطيتات: وبسثر العورافة وكشف .الكريات: 
ويغيث اللهفات؛ وينيل الطلبات سواه؟ 

فهو أحق من ذكر. وأحق من شكر. وأحق من عبد. وأحق 
هن جمد وأنصر من ابتغى, وأرأف من ملك, وأجود من سئل, 
وأوسع من أعطى, وأرحم من استرحم, وأكرم من قصد, وأعز 


: () هو الحسن بن يسار البصريء, أبو سعيد, تابعي. مولى أم سلمة, 
والربيع بنت النضرء أو زيد بن ثابت, أحد العلماء والفقهاء والفصحاء 
النساك, وكان عظيم الهيبة في القلوب, توفي سنة (110) ه 
ينظر: حلية الأولياء (56-2/29): وسير أعلام النبلاء (588-4/563), 
والأعلام (227-2/226). 

2 () هو الإمام الحافظ صالح بن كيسان, أبو محمد ويقال: أبو الحارث 
العدني الفؤدب» كان خجامعا مخ الحذيك والفقه والمرؤة: توفي بعد 

سنة (140) ه. ينظر: ل (456-5/454). 


من التجئ إليه. وأكفى من توكل عليه, أرحم بعبده من الوالدة 
بولدهاء. وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها 
طغامة وشرانة فئ الأرض المفهلكة إذاايسن:من الحياة 
فوجدها. 


وهو الملك لا شريك له: والفرد فلا ند له. كل شيء هالك إلا 
وجهه. لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر, 
وبتوفيقه ونعمته أطيع؛ ويعصى فيغفر ويعفو, وحقه اضيع؛ فهو 
اقرب شهيد. واجل حفيظ؛ واوفى وفي بالعهد,. واعدل قائم 
بالقسطء حال دون النفوسء, وأخذ بالنواصي, وكتب الأثار, 
ونسخ الآجال, فالقلوب له مفضية, والسر عنده علانية: والغيب 
لديه مكشوف, وكل أحد إليه ملهوف, وعنت الوجوه لنور 
وجهه. وعجزتء القلوب عن إدراك كنهه, ودلت الفطر والأدلة 
كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه الظلمات, 
واستنارت له الأرض والسموات: وصلحت عليه جميع 
المخلوقات, لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار 
قبل عمل الليل, حجابه النور. ولو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه مأ انتهى إليه بصره من خلقه). 
وجلال ربهء وخالقه العظيم, يقول الله سبحانه وتعالى: جد (] 
لا لا لا لا لاه + ه + لا لالا لا ك لك 5 5 ووو و 4 []ا 
ف ف لالط لالط عم عم جه 2ه[ ل 2-8 81 لالط لك ا 
ا ا ا 

ومن تأمل في هذه الآية عرف قدر تلك العظمة والجلال. 

وعن عبد الله بن مسعود [] قال: «جاء حبر من الأحبار إلى 


7 ()الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن القيم,. ص ( 
26). 
2 )البقرة الآية (255). 


رسول الله [] فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات 
على إصبع: والأرضين على إصبع. والشجر على إصبع:؛ والماء 
والثرى على إصبع. وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: انا 
الملك. فضحك النبي [] حتى بدت نواجذه, تصديقا لقول الحبرء 
نَم قرأ رشول الله ]1 جب 1 :0 10 8 لك تنا :0 
ال عا 


أسماء: وما اتضف: نه مخ ضفات: ومن هذة الأسهماء" ا لعظيم: 
الكبيرد الجنان العرين المتكين المميمن: القادن القاهنه المعر 
المذل, الحميد. المجيدء ذو الجلال والإكرام, فتعظيم الله عز 
وجل لا يتحقق إلا بإثبات الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو 
انبتها له اليف []اعلى الوجة اللاتق نه تتتحاتة: وككذا اتقى :قينا 
تقفاو عن نفسة: او فاه عنة رستولةه [) فق ضفات" القص: :والدم 
والعيق. 

قال ابن سعدي - رحمه الله -: «(وهو الموصوف بصفات 
المجد, والكبرياء. والعظمة والجلال: الذي هو أكبر من كل 
تينع و أعظم من كل شيء, وأحتل واغلق ولحه التعظيم 
والإجلال في قلوب اوليائه واأصفيائه. قد ملئت قلوبهم من 
تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه» 3) 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «إن 


7 )الزمر الآية (67). 

) سبق تخريجه ص (152). 

) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي, ص ( 

.)6 

* () هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, 
ينتهي نسبه إلى قبيلة تجاكنت من أشهر القبائل في موريتانياء قدم 
إلئ المملكة العريية السهودية 05 سنة: (1367) ه, فأقام بها, 
وكان أستاذاً في الحرم النبوي, وأستاذاً في الجامعة الإسلامية. منذ 
افتتاحها سنة: (1381) ه,. له من المؤلفات: أضواء البيان في 


الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السموات والأرض 
نفسه: أ قضقة تددر بدنو لنة فليملاً صدره من التعظيم, ٠‏ وبجرم 
نَأ ذلك الوصف بالة :من غابات الكمال والعلال:والشسرف 
والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه. وبين صفات 
المخلوقين, فيكون القلب منزهاً معظماً له جل وعلاء غير 
متنكس باأقذار التشبيه...)1) 

2- ومن الأمور التي تزيد من تعظيم الله وإجلاله في 
القلوب: النظر بتفكر إلى هذا الكون الفسيح, الذي يحتوي على 
غلينا فى القنرآن الكريم .,كثيرا .من هذه الآبات» الدالة غلن 


عظمته ومنها: 

م ا ل ا د ا 0 
نت 1:27 ث اث د 5: ف ف ف ذف فق [ هق ج ج ج بج اج 
بج + عاج ج ج ج ج جج ج د «١‏ د د ذ1 د ذدّ زز رن 
كى 5 كد ى ى ؟ 5 ي يي 5 9 قي 5 5 نا ى ن ن : 
ل 0 0ا لك 0 لا ه ي هه 8 0 0 ل ذث ك 5 كُقَ خَ ؤ 5 
و + لاؤخ 0 ]ا لا لاي يجثا 

وقال تعالى: ح ج ح د يي د 1د ذذ د53 زز ررُ ىك ى 
55 5ه 55 3 2-5 لككه 5 كبن و ا 
م 0 0 0 لا لاه هه ه 0 0 0 لاك لك 5 2 فؤةق 53 
0ن 


تفسير القرآن بالقرآن, وآداب البحث والمناظرة, وغيرهاء توفي 
رحمه الله سنة: (1393) ه. ينظر: ترجمة تلميذه الشيخ عطيه 
الم :في آخر أضواء البيان وجهؤة الشية:معمة الاميق التحتقيطى 
في تقرير عقيدة السلف, للطويان, (رسالة ماجستير ). 
) منهج ودراسات الآيات, للشيخ الشنقيطيء, الدار السلفية, 
الكويت, الطبعة 4. 1404ه ص (36). 
) الأنعام الآيات (99-95). 
) ق الآيات (11-6). 


بم 


نم بن 


3- ومن الأمور التي تزيد من تعظيم الله وإجلاله في 
القلوي: قراءة كنات الله تفكن وتامل::والتعترف على حكم 
وأسترار :هذا الوعئن:.وكيف اشتفل على تلك الحقائق القى 
أبهرت العقول, وحيرت الفهوم, ولم يكتشف منها إلا القليل, 
في عصر التقدم العلمي, وهذه الاكتشافات تدل على عظمة 
هذا الكتابع: الذى هو كلام 'العظيم سبخانة وتغالنى: دعر 5 

1 2 4 5355 او عن ا وان 


وقد عرف سلفنا الصالح عظمة الله سبحانه. فظهر على 
جوارحهم وتصرفاتهم أثر ذلك التعظيم, فهذا ابن عباس رضي 
اللمغنهما بقول لبغض أصضحات"المراء, والجذل: رراها علمتم. أن 
لله عبادا أصمتهم خشيته من غير عي ولا بكم؛ وإنهم لهم 
العلماء الفصحاء النبلاء الطلقاء. غير انهم إذا تذاكروا عظطمة 
الله ل طاشت: لذلك عقولهم:.واتكسرت قلونهم: واتقظعث 
الستنتهم: تق إذا اسيتفاقوا من <ذلك؛ تستارعوا إلى اللحه 
بالأعمال الزاكية, فأين أنتم منهم ؟ قال: ثم تولى عنهم, فلم ير 
بعد ذلك رجلا )02. 

وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس -رحمه الله تعالى -, 
لها ماله احدهم عن :قولة تعالى ١‏ جه 9 
استوى؟ 

يقول الرواي: «فما رأيته وجدإغضب) من شيء كوجده من 
مقالته. وعلاه الرحضاء (عرق) واطرق القوم, فجعلوا ينتظرون 
الأمر به فيه, ثم سُرّي عن مالك, فقال: الكيف غير معلوم 
والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجب, والسؤال عثة يدقة: 
وإني لأخاف أن تكون ضالا, ٠:‏ ثم افر به فأخرج)!4. 


: ) فصلت الآية (42). 
2 )ذم الكلام وأهله, للهروي (4/259). 

ة )طه الآية (5). 

4 ) عقيدة السلة. واضحات الختذيتك لمن كفن المنا يوتن كن :9 


فانظر إلى تعظيم هذا الإمام لله []. وكيف تغير حاله. وتبدل 
لونه. عندما سئل ذلك السؤالء وما كان ذلك منه - رحمه الله - 
إلا لمعرفته وإجلاله للعظيم المتعال جل جلاله. وعظم سلطانه. 


وإن تعظيم الله وإجلاله في القلوب, رادع للمرء أمام كل 
وساوس شيطانية, ونزغات شهوانية. تساور المرء حتى توقعه 
فيما حرم الله []. فعن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله 
عن رسول الله [] قال: «ضرب الله مثلا صراطا 
مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سورانء فيهما 
ابواب مفتحة: وعلى الابواب ستور مرخاة: وعلى باب 
الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاء 
ولا امريد وداع 3 من فوق الصحرات فإذا أراد 
فإنك إن تفتحه تلجه: والصراط الإسلام, والسوران؛ 
حدود اللهء والأبواب المفتحة محارم اللهء وذلك 
الداعي على رأس الصراط: كتاب الله, والداعي من 
فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسله »1) 

وأهل العلم بالله يسجدون لله تعالى حباً وتعظيماً له إذا تلي 
عليهم آئ القرآن لما رأوا من شواهد الكبرياء والجلال وصفات 
العظمة والجمالء قال الله تعالى: دي وي اد ث ذر ات ث : 
2 اكد بكد د 2 قه فةؤ ذف ق قف و 3 جاج جح داع 6 


جح -<ج28). 


مكتبة الغرياء الأتربة: المذين النبؤية: الطبعة الثانية: (1415) ه: 

3 )رزواة الترمذع في جامعه: كئاب الأمثال: با ما جاء في متل الله 
لعباده (5/133) برقم (2859) وأحمد في مسنده (6/199) برقم 
(17651) وصححه الألباني. كما في صحيح الجامع (722-2/721) 
برقم: (3887). 

2 )الإسراء الآيات (107-106). 


المبحث الثالث: 


تعظيم شرعه ودينه 


مدن حفخليف: للق الى تيم «لتروضة وؤيفف :فنا زم رشنا لل د 


ف ف ف ذف ف قف ف -<21), 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ««وما أحسن ما قال شيخ 
الإسلام -رحمه الله- في تعظيم الأمر والنهي هو: ألا يعارضا 
بترخص جافيء ولا يعارضا بتشديد غالء ولا يحملا على علة 
توهن الانقياد. 1 

ومعنى كلامه: اذ اذل عرانى ب تعظيم الحق [] تعظيم أمره 
ونهيه. وذلك لأن المؤمن يعرف ربه [] برسالته التي أرسل بها 
رسول الله [] إلى كافة الناسء؛ ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه, 
وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله [] واتباعه. وتعظيم نهيه 
واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن: لأمر اللة تغالئى ونهية: زالا علئ 
تعظيفة لضصاحتي الأمن والنهي: :ويكون يست هذا التعظيم من 
الأنرار الستحهوة لهم بالإيماتن والتصويق: وضححخة العقيذدة, 
والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر 
لنظر الخلق, وطلب المنزلة والجاه عندهمء ويتقي المناهي 
الحدود التي رتّبها الشارع على المناهي, فهذا ليس فعله وتركه 
ضاذةا عن "تعظيم الأمر.والتهى: ولا عن تعظيم الأمر الناشن. 

فعلامة التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش 
على اركانها وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحينها في 
اوقاتها. والمسارعة إليها عند وجوبها. والحزن والكابة والأاسف 
عند فوات حق من حقوقها»2. 

وآمااقلاوانة "تعطيز المتاهى.قيى: الحرض غلين الكنا عخد من 
مظانهاء وأسبابها وما يدعو إليها, ا كل وسيلة تقرب 
منها. كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها 
: )الحج الآية (32). 
2-.) الؤواتمل: الضييف:فن الكلم الظيت لابن القيف ضع (10 )دار 

الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 


الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يدع ما لابأس به حذرا مما به 
ناس وان نجانت الفضدول من الساهاك «عقيية الوقنوعنقي 
المكروهء. ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها 
ويتهاون بهاء ولا يبالي ما ركب منهاء فإن مخالطة مثل هذا 
ذاعية الى شخط الله تعالن وعضعة: :ولا تخالطة الأ مره ستقعا 
من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. 

فقن علا مسا كد تعظليهر!النهن : ان يفصسف للسة: | إذ ا اشيكت 
فكاوفة:نواق يجو قن قلبة خرنا وكثكزة اذا عضيئ الله تعالق 
في ارضه., ولم يضلع بإقامة حدوده واوامره. ولم يستطع هو 

ومن علا متاك :تعظيم الأضحن:والنيى: ان لا مرخرسسد امه 
الرخضة الى حديكون:ضاجية حافياا مين مويقيم على القسه 
الوسط1) 

ومن عرف عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياءه سبحانه فلابد 
ان يعظم ما جاء عنه من الشريعة والدين, ويعظم أنبياءه 
ورسلة: وأوامره ونواهيه؛ 1 من الوقوع و في ادك أمره 
ا وانظر إلى عظم من عصيت. 

وَكْما من الله تعالى:سة ورشولة [ كام هدة الشنرعة: 
الاستقامة على هذا الدين وهذه الشريعة, واتباعهاء والتمسك 
بها. قال الله تعالى:ج د ررم كى كك ىك 2255 

ففي هذه الآية 0 الله تعالى (إنقدة محمد [أ ومن معه من 
المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا, فيسلكوا ما شرعه الله من 
الشرابعى: مهدو ما قشر الله نع فق العقانة !| لصجيحة: رولا 
يزيغوا عن ذلك بمنة ولا يبسرة, ويدوموا على ذلك ولا يطغوا 


3 الوابل الضت من الكل الظيت»: لايق القيف:ض: (1:6235). 
2 ) هود الآية (112). 


بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. وقوله: ج ىك 5 5 
ج أي: لا يخفى عليه من أعمالكم شيء, وسيجازيكم عليها, 
ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها)»". 

وقال تعالى: دي 55 قي 55 ني ن ن 5 5د2. 

يقول ابن جرير رحمه الله: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
م ععلناك نا :فحمد, فلن عد الذى اننا ني اسرا قل الذين 
وصفت لك صفتهم ج 5ك 5 كك 5ك ج يقول: على طريقة وسنة 
ومنهاج من أمْرنا الذي أمَرْنا به من قبلك من رسلنا ج ك ج 
يقول: فاتيع تلك الشريعة التي جعلناها لك ج رد ى. ثف ن ة 5 ج 
يقول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله, الذين لا يعرفون 
الحق من الباطل؛ فتعمل به فتهلك إن عملت به!3. 

فالاستقامة على هذه الشريعة والتمسك بها تعظيم لله 
تعالى وإجلال له. ورفع لشأنهاء أما أن يعرض الإنسان عنهاء 
ويتخذها ظهريا فهذا الإعراض عنها دليل على ضعف تعظيم الله 
تعالى. وشرعه الذي أنزله. كما أنه قد يصحبه التنقص لها 
وازدراؤها واتهامها بانها غير صالحة للتمسك بهاء وتحكيمها في 
النفقس والمجتمع وفى السياسة: والاقتصاد وغين ذللة:. وهذا كفز 
ومروق عن ملة الإسلام والعياذ بالله. 


: () تفسير السعدي ص: (347). 
2 ) الجاثية الآية (18). 


() تفسير الطبري 25/172. 


المبحث الرابع: 
التعبد لله بصفة الجلال 


آق غلم لقي بحلال: الله وعمظمفة وفوة: يتين لله الخضدوع, 
والاستكانة :والتواظع :والمحبة: واستضعار تفسةسولة ازع الله 
فيما يختص به, ولم يتكبر على أحد. 

فإذا علم أن الله متصف بصفات الجلال كالقوة: والعزة, 
والغلبة, : ثُم آمن بها علم أنه إنما يكتسب قوته من قوة الله 
وعزته من عزة الله, فلا يذل ولا يخنع لمخلوق, وعلم أنه إن 
كان مع الله كان الله معه, ولا غالب لأمر الله. فصفات الجلال 
للمتعالى خاضة والعية تيعد ينقفة عن مششابهة الله ]انها 

فالله عزّ وجل عزيز: وأنت أيها المخلوق عبد ذليل, 
واللة متكبنة وابك مو اضة: 

قال ابن سعدي -رحمه الله -: «والتعبد بالجليل يقتضي 
5 31 وخوفه وهيبته وإجلاله)!1) 

ويتعبد لله بدعائه بيا ذا الجلال والإكرام, فعن ربيعة بن عامر 
قال سمعت النبي [] يقول: «الظوا بباذا الجلال 
والإكرام», أي الرزقفوة 5 نبوا عليه واكحتووا من قوله, 
والتلفظ به في دعائكم 2) 

فيخشع ويخضع لربه تعالى ويتذلل لعظمته وجلاله وعظمته 
وجبرونه. 

كما ينبغي للعبد أن ينزه الله تعالى عما لا يليق بجلاله 
وعظيم :سلظائف :وذلك يذكر اوضاف خلالة,وحمالة وكمالة: 

فإنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين, ويضر ذمه ويشين إلا الله 
و مد 60 


فعن البراء بن عازب”" لا قال: قام رجل فقال: يارسول 
: ()الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين:ء لابن 
سعدي ص (32) . 


() تقدم تخريجه ص (49) 
3 () هوالصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث بن عدي 


الله إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي []: «ذاك 
الله>1) 


ومن إجلال الله تعظيم أمره ونهيه؛ فيطاع ولا يعصى ويذكر 


والسنة والإستسلام لها, وكدم التقدم بين يدي الله ورسوله 


برأي أو اجتهاد . 
ومن | " لتعبد لله تعظيم شعائره وحرماته, قال تعالى: جد 1 
ف ف ق ذهو ف قف و قٌّ د21 


قال. ابن القيم -.رحمة الله زرفإن عظمة الله تعالق وخلاله 
في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته, وتعظيم حرماته يحول 
بينه وبين الذنوب, والمتجرتون على معاصيه ما قدروه حق 
قدره, وكيف يقدره حق قدره, ام عظكلفهة أو يكبرهء أو يرجو 
وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه ؟ هذا من أمحل 
المفال» وأبيق الباطل» وكفن بالقاسي عنوية إن سكل من 


قلبه تعظيم الله جل جلاله. وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه» 
)3 


والتعنة لله تعالى تاسماته وصفاتة :وفثها الجلال آمر معليوم : 


الأنصاري الأوسيء, يكنى أبا عمارة, ويقال: أبو عمروء له ولأبيه 
صحبة, استصغر يوم بدرء. وشهد أحداً. وقد روى عن النبي [] 
احاديث, افتتح الري. وشهد غزوة تستر. وشهد مع علي الجمل 
0 وقتال:الخوارة: قنزل: الكوقة, وافنى بها'ذازا.ومات سنة : '( 
2 ه). انظر: الإصابة لابن حجر (1/161). 

: () رواه الترمذي في الجامع ,كتاب تفسير القرآن, باب 49 ومن 
سورة الحجرات, (362-5/361) برقم (3267) وأحمد في المسند, 
(5/414), برقم (15991), وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 

2 () الحج الآية (32). 

:© () الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن القيم,. ص ( 
120-9). 


يقول تعالى: 000م00م10اامااا01 2 . 
فرراضل التوحية اثياث فضا اثيثنه اللة لنفسة: أو اثيثة له 
رسوله من الأسماء الحسنى, ومعرفة ما احتوت عليه من 


المعاني الجليلة, والمعارف الجميلة, والتعبد لله بها ودعاؤه بها» 
)2 


: ()الأعراف الآية (180). 
2 ()القول السديد للسعدي ص (160). 


الفصل الرابع: 
أسماء الجلال وصفات 
الجلال 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: بيان المراد بأسماء الجلال وصفات 
الجلال. 

المبخث الثنانن؟ زكر جملة: :من افحماء الجلال:وبجان 
معتا نا رسوتيوتها لله الى 

المبحث الثالث: ذكر جملة من صفات الجلال لله 
تعالف:: 


المبحث الأول: 
بيان المراد باسماء الجلال 


الاسم هو ها ول على :فعنى :فى فين 00 


وقيل هو: ما دلّ على الذات وما قام بها من الصفات©. 

وأسماء الأشياء هي: الألفاظ الدالة عليها!ة. 

والصفة: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات؛: وهي 
الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يُعرف بها ). 

والفرق بينهما: أن أسماء الله كل ما دل على ذات الله. مع 
ضفاثت: الكمال القائضنة نة؟ مثل: القادن العليم: الحكيم: 
السميع, البصير؛ فإن هذه الأسماء دلّت على ذات الله. وعلى 
ماقام بها من العلم والحكمة. والشيمع والتضر: امنا الضفات؛ 
فهي نعوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم والحكمة والسمع 
والبصر؛ فالاسم دل على أمرين, والصفة دلت على أمر واحد, 
ويقال ١‏ الاسم متصضة: لضفه الضفة +م و لوقة اديه 0١‏ 

وأسماء الجلال: هي التي فيها ما يدل العباد على جلال الله, 
وعظمته وعزته - جل وعلا - وجلاله حتى يجل, من مثل: 
القهار. والجبار. والقديرء والعزيز. ونحو ذلك, فهذه اسماء 
الجلال26). 

وبعد النظر في كلام أهل العلم السابق يتبين أن أسماء 
الجلال وصفات الجلال ضابطها: أنها الأسماء والصفات التي 
فيها معاني جبروت الله []. وعزته وقهره من مثل اسم الله 
العزيز والقهار والجبار والقوي والمنتقم ونحو ذلك من الأسماء 
() التعريفات, للجرجاني. ص (24) . 1 
() معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, 
التعسيى: هن (29):: 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, (6/195) . 
) 
) 
( 


) التعريفات للجرجاني. ص (133) 
) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (3/116) . 


انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد,. لمعالي الشيخ: صالح ال 
الشيخ. ص (524). 


بن -- ب" للكت 


والصفات, فمعاني العزة, ومعاني الجبروت, ومعاني القهر 
ونحو ذلك. هذه كلها جلال؛ لأنها تورث الإجلال. وتورث 
التعظيم, وتورث الخوف والهيبة لله [] ومن الله جل وعلا. 

فأسماء الجلال وصفات الجلال هي: صفات العظمة التي 
تبعث في القلب خشية الله وتعظيمه: ومن هذه الأسماء: 
الملك, والعزيزء. والجبار والمتكبر والعظيم وغيرها. 


المبحث الثاني: 
ذكر جملة من أسماء الجلال 
وبيان معناهاء وثبوتها لله تعالى 


الجلال وصف يندرج تحته كثير من معاني العظمة والكبرياء 
والعلو:والعرة؟الذا درج" تحعه كتية من اشنفاء اللنه: الخسينئ 
الدالة على هذا المعنى العظيم: ومنها: 

أولاً: الملك. 


قال تعالى: جو و خٍ فِؤ لا ف 1 ]0 ] [إيج". 
وقال تعالى: ج [! بيد يد 3 يد يد يد ي ي يد يد يا ي 


م 


«يَقِيِضُ | الله الأرضَ يوم القيامة, ويتطلوي السّماء 
بيمينيه» ثُمََّ يقول: أنا المَلِكُ: أَيْنَ ملوك الأرض؟»3 


وعن أبي هريرة |] أنّ رسول الله [] قال: «يَنْزِل الله إلى 
السماء الدَّنيا كلَّ ليلة حين يتمضي ثلتٌ الليلٍ الأول 
فيقول: أنا المَلِكُ أنا المَِكء مَنْ ذا الذي يَدْعُونِي 
فأَسْتَجِيتَ له ؟ من ذا الذي يَسْألَّنِي فأعطيّه ؟ من ذا 
الذي يَسْتَعْفِرْنِي فَأَغْفِرَ له ؟ فلا يزال كذلك حتى 
يضيء الفجر»*. 
فالمَلِك بزتة “قل ' صيغةٌ مُبالَغةٍ في "مالك" اسم فاعل 
من مصرر الثلاث المجرّد مَلَكَ؛ فهو مالك ومعناه: المتصةٌ ف 


() المؤمنون الآية (116). 

2 ()الجمعة الآية (1). 

)زواة التخارفق:فى ضحيحم كتات التوعنة بات قؤلن اللةتفمالئ: 
(مالك الناس )., (4/439) برقم (7382). ومسلم في الصحيح, 
كثات "ضفات المتافقين وافعالهم: بات كنات صفة القيافة والعنة 
والنار (4/2148) برقم (2787). 

4 )رواه مسلم في صحيحه., كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه: (1/521- 
2, برقم (758). 


3 


بالأمر والنّهي في الجمهورء وذلك يختصٌّ بسياسة الناطقين, 
ولهذا يُقال: مَلِكَ الناس, ولا يقال: مَلِكَ الأشياء. 

قال ابن القيّم - رحمه الله -: «المَلِكَ الحقّ هو الذي يكون 
له الأفن والتقى: فيتضة ف:فن خلقة بقولة وامرة::وهذا سو 
الفرق بين المَإِك والمالك؛ إذ المالك هو المتصرّف بفعله, 
والقلك هو المتحعرق : بفعدة وامررة: والرثه تقالئ- فاك 
الملك؛ فهو المتصرّف بفعله وأمره)!2. 


: ) مفردات الراغب الأصفهاني. ص: (427). 


الطبعة الأولى: (1414) ه. 


5 


نايك العزيد. 
قال تعالى: دج ج ح ج ج ج ج". 
وقال تعالى: جك كك 5 ؟ كى كك ج6. 
وقالتهالن تق عت وفك 


ومعنى العزيز في حق الله تعالى: 
قال قتادة*! -رحمه الله-: «العزيز أي: في نقمته إذا انتقم)) 


وقال ابن جرير-رحمه الله-: «العزيز: الشديد في انتقامه, 


ممن انتقم من اعداتئه» ا 


وقال ابن كثير -رحمه الله-: «العزيز: أي الذي قد عز كل 


وجبروته وكبريائه)'". 


وقان الفوظيو: ريهوة: | للد العريو هفنا العقية: البقى لا 


ينال, ولا يغالب)2). 


1 


2 


3 


5 


6 


البقرة الآية (260). 


0( 
() الشعراء الآية (9). 
() الأنعام الآية (96). 
() هو فتاوه ره وعافة السووسىن: ابو :الخظات البصرفي الأكقف اخدد 
الأئمة الأعلام. حافظ, مدلس, قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي 
أحفظ من قتادة, وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس, وقد احتج 
به أرباب الصحاح,. توفي سنة: (117) ه. ينظر: وفيات الأعيان ( 
5 وسير أعلام النبلاء: (283-5/269)., وتقريب التهذيب. ص ( 
8). 
) جامع البيان. للطبري. (23/304). 

المصدر السابق. (23/304). 


( 
) تفسير ابن كثير (4/344). 
) الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, (2/131). 


وقال ابن سعدي - رحمه الله -: «العزيز: الذي له العزة 
كلها عرة القوة: وعزة الغلية: .وغرة الامشناع: فامتتع أن يثاله 
أحد من المخلوقات, وقهر جميع الموجودات؛ ودانت له الخليقة 
وخضعت لعظمته))!". 
قال انو البح د رحفه اللهة في التونية: 
وهو العزيز فلن يرام انى يرام جناب ذي 


وهو العرسر الفا هر عليه :سن 2 هده 
وهو العزيز بقوة هي فالعز حينئذ ثلاث 


وهي التي كملت له من كل وجه عادم 
وعلى هذا يكون اسم الله (العزيز ) على أربعة معانٍ: 
أ-العزيز: المنيع الذي لا يرام جنابه. 
ب-العزيز: القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر. 
ج-العزيز: القوي الشديد. 
دالعزيرة تفعدى عزيق القن وانة: لأ يعادلة تتفيء: :ولا :فل 
لة.ولا يظين: 


1 


) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي,. ص: ( 
06)). 
> ) القصيدة النونية, لابن القيم. ص (147). 


تالنًا: الجبار. 
قال تعالى: جه [] [] [] [] كك ل 25و وو و( 
م لاا 


ومعنى الجبار في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير -رحمه الله-: «الجبار يعني: المصلح أمور 
خلقه على ما يشاء من امره)2) 

وقال ابن سعدي -رحمه الله-: «الجبار هو بمعنى العلي 
الأعلى. وبمعنى القهار. وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب 
المتكسرة: وللضعيق العاجن: ؤلمن لأذ به ولها إلنه !0 

وقالٌ انق القيم وحمت الله فئ'النوية: 


وكذلك الجبار من والجبر في أوصافه 
غير العفيف كل | كسوة فالعترهدة 
والثاني حبر القهز ا ينبغي لسواه من 
وله مسمى ثالث وهو فليس يدنو منه من 
قولهم جبارة 2 علياإلتي فانت لكل 


1- الجبار: العالي على خلقه وفعال من أبنية المبالغة. 
2 لجيار: الفضاة للأمنون من جنير الكنوكز إذا اضلحة وجهز 
الفقير إذا أغناه 
7: ()الحشر الآية (23). 
( 3 البيان: للطبري, (23/304). 
6 
( 


2 


04). 
القصيدة النونية, لابن القيم. ص: (150). 


3- الجبار: القاهر خلقه على ما ازاذة:من أضر أو نهى ركفا قال 
تعالى لنبيه []: جو 5 و وج2, أي لست بالذي تجبر هؤلاء على 

وغلى المعتئى الأول يكون من صفات الذات: وغلئ الفعنئ 
الثاني والتالث يكون من ضفات الفغل 2 


() ق الآية (45). 


2 () النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, محمد النجدي ( 
5 » مكتبة الإمام الذهبي, الكويت, الطبعة الثامنة (1428) ه. 


وَابْعَا : 'العظيم: 

وقد ورد في القرآن الكريم منفرداً, في قوله تعالى: + [] [] 
لا (ا 0 لآلاج". 

وق وزة أيضاً مقترنا اسم الله العلق في -موصعين: 


فال تعالى 2 .1 1[ لاهن اتا 

وقال تعالى: جد 1 1 ت ث 1:7 كشت 5 5 ف فى -اة). 

فعنئ: العظيم :فى عق الله تغالئ: 

قال اين جرسن ددرجهنة اللنة:: :راختلفوا اقفن معن قولانة 
(العظيم ): 

فمتال بغتعهمة متعدون' العظيم قفن :د ذا| 'الفوضع الفعظم: 
ضيركف المفعول الن فعيل: كما يقال العتيق تمعتى: المعقق: 

قال اخوؤة تل تاويبل :قولة: العظيم هزه أن له«قظطفية هن 
العظيم المغعروفة.من الغاة لأن :ذلك تشتبية: له بخلقيةوليسنٌ 
كذلك. 

وأنكر هؤلاء ما قاله أهل المقالة التي قدمنا ذكرها. 

وقالوا: لو كان معنى ذلك أنه معظم, لوحت ان كون قد 
كان غير عظيم قبل أن يخلق الخلق, وأن يبطل ذلك عند فناء 
الخلق؛ لأنه لا معظم له في هذه الأحوال. 
بالعظم. 
7 ()الحاقة الآية (33). 
2 ()البقرة الآية (255). 
2 ()الشورى الآية (4). 


وقالوا: كل ما دونه من خلقه فبمعنى الصغر. لصغرهم عن 
: | 93 ا 


وقال ابن الأثير2 -رحمه الله-: ««هو الذي جاوز قدره [] 
حدود العقول, حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته)!2. 

قال ابن اسمعزف > رزعمحف الله ؟ العظليح الجافع الجميغ 
صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب, 
وتعظمه الأرواح, ويعرف العارفون أن عظطمة كل شسيء, وان 
جلت في الصفة, فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي 
العظيم)!4) 

وقال أيضاً: «إنَّ الله تعالى عظيم. له كل وصف ومعنى 
يوجب التعظيم, ا ا له 
عليه ناذه 


واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

احندهها: ابه موضوف ركتل :ضيفة كقال: ولف من :ذلك 
الكمال أكمله. وأعظمه وأوسعه, فله العلم المحيطء والقدرة 
النافدة: والكيربناء:والفظفة:ومقة:«غظمتة أن اليسفاوات 

7 ) جامع البيان, للطبري, (3/9) 

2 () هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني, الشافعي المعروف بابن الأثير الجزريء والأثير هو لقب 
اضه: فجد الديرة انو السعادات: عالم, أديب, ناثر. من مصنفاته: 
النهاية في غريب الحديث. وجامع الأصول في أحاديث الرسول, 
وغيرها. توفي سنة: (606) 0. ينظر: سير اعلام النبلاء: (21/488- 
1 , ووفيات الأعيان: (143-4/141): ومعجم المؤلفين: ( 
2))14. 

3 ) النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير: (260-3/259): طبعة دار 

إحياء الكتب العربية. 

) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي. ص ( 

)54 


والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة ,كما قال ذلك ابن 
عباس وغيرهء وقال تعال: جد 4 . + لآ 8 8 لآ لآ 8 8 [] 
[<1) : 


(2) 


يم" 


155 55 
ن ‏ ىن نيج 

وقال تعالى وهو العلي العظيم: دف ذف ف فى وؤواة ., 

وعن انق ستعية الخذرف وابى هردزة برضي الله عنههنا قالا: 
قال رسول الله []: «العز إزاره والكبرياء رداؤه.» فمن 
ينازعني عذبته»2. 

فلله تعالى الكبرياء والعظمة: والوصفان اللذان لا يقدر 
قذرهما ولا تبلغ كنههما: 


() الزمر الآية (67). 
() فاطر الآية (41). 
() الشورى الآية (5 
إراقة تشلة: في د كناب الز والسللة و الا امع رناب لقره 
الكبر: (4/2023). برقم (2620). 


بم نم بن - 


النوغ الثاقئى:ة نة مغادئ عظجفة تعالئ انه لا يستكق |جد 
من الخلق أن يعظم كما يعظم الله. فيستحق جل جلاله من 
عباده أن يعظموه بقلوبهم, والسنتهم, وجوارحهم, وذلك ببذل 
الحقد فئ مغرفتة ومحبية» والذل له :وا لأنكسار لنهه والخضدوع 
لكبريائة: والخوف منة. وإغمال اللسان بالثناء عليه وقيام 
الجوارع سشتكرة وعيوديته: ومن تعظيفة ان تفي ىق تقاتة 
فيطاع فلا يعصى, ويذكر فلا ينسى, ويشكر فلا يكفر. 


ومن تعظيمه, تعظيم ما حرمه وشرعه.؛ من زمان ومكان, 
وأعمال ذلك حد5 ف ف فذة قف ف ق8 3 ا 

4 وو داو فم ليف 111 ا ا 2 
ج2ٌ و 3 وز وو ]| ؤؤجةا 


ومن تعظيمه, أن لايعترض على شيء مما خلقه وايش عه) 
)3 


1 


() الحج الآية (32). 
2 () الحج الآية (30). 
:© ) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين, لابن 


سعدي: ص ٠:‏ (28-27) 


خامسًا: القدوس. 
ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضعين: 
في قوله سبحانه: ج + [] [] [] [] كك لك 5 5 دلا, 


وفي قوله تعالى: ج [! يد يد يي + يد يد ي ي يه عيده وي 


. 2 


معنى الاسم في حق الله تعالى: 
)3 


قال وهب بن منبه!) -رحمه الله-: (رأي الطاهر». 


وقال مجاهد,ء وقتادة-رحمهما الله -: ررأي المبارك)). 
وقال ابن جريج*) - رحمه الله-: تقدسه الملائكة الكرام)!©. 


وقال ابن جرير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: دمتقء : 

د كد ثح" (رونحن نسبح بحمدك: ننزهكء, ونبرئك مما يضيفه 

إليك أهل الشرك بك ونصلي لك. 
ونقدس لك: ننسبك إلى ما هو من صفاتك, من الطهارة من 

الأدناس: وما أضاف إليك أهل الكفر بك70. 

7< ()الحشر الآية (23). 

2 () الجمعة الآية (1). 

7 () وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني, الأخباري. روى عن 
ابن عباس وجابر وجماعة, وروى عنه همام وسماك وغيرهماء وثقه 
النسائي, وقتله يوسف بن عمر سنة: (110) ه. ينظر: حلية الاولياء 
(222-3/171),. وسير أعلام النبلاء: (557-4/544), وتققريب 
التهذيب ص (1045) . 

* () هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم, أبو الوليد 
وأبو خالذ المكئ الفقيه: أحخد الأعلام: توفي سنة؛ (150) 6. ينظير: 
سير أعلام النبلاء: (336-6/325), والأعلام (4/160). 

5 ) تفسير ابن كثير. (4/344). 

5ة () البقرة الآية (30). 


7” () جامع البيان. للطبري (1/475). 


وقال ابن الجوزي" - رحمه الله-: ««قال أبو سليمان 


الخطابي: "القدوس" هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأنداد 
والأولان)2). 


وقال ابن كثير- رحمه الله- في معنى القدوس: «وهو 
المفدوين اف العتزة عن التفاتض الموصوق بيضفا نت :الكفال01. 


() هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن 
علي بن محمد بن جعفر الجوزي القرشي التيميء البكري البغدادي, 
الفقو الجدلي الواعظ الحلقب حعقال' الكين الحافظ, كان علامة 
مهدر وإمام ونعى في الحويت وهفاعه الوعهلة دن خسف انه 
الكثيرة: ازاد المسير في علم التفسير:.وصيد الخاطن وغيرهاء توفي 
سنة : (597) 0 ينظر: وفيات الاعيان (2/321), وسير اعلام النبلاء: 
(384-21/365). 


2< () زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي. (4/264). 
37 () تفسير ابن كثير, (4/364). 


وقال الألوسي!!) -رحمه الله-: «القدوس: البليغ في النزاهة 
عقا بوكب نقضاء او الذق له الكفال: في كل وصف» اختصض بم 
5 الذي لا يحد ولا يتصور)2. 

فهذه الأسماء الحسنى العظيمة هي من أسماء الجلال, 
وهي تدل عليه ويدل على معانيها العظيمة. فصفة الجلال تدل 
على العظمة والعزة والعلو وغيرها. 


5 () هو شهات الدين محمود بن عبد اللة:الكسيتن الالوسئ: مقسر 
محدث فقيه لغويء تقلد الإفتاء في بغداد. له مصنفات كثيرة منها: 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, والأجوبة 
العراقية,. توفي سنة: (1270) ه. ينظر: الأعلام (7/176), ومعجم 
المؤلفين (3/815). 

2 () روح المعاني, للألوسي (12/169). 


صفة الجلال لله تعالى من الصفات التي تدل على معاني 
العظمة والعزة والرفعة. وكما أن هناك أسماء حسنى تدل على 

صفة الجلال, فما تضمنتها تلك الأسماء من الصفات تدل على 
هذه الصفة العظيمة بطريق ن اللزوم ومن تلك الصفات: 


أولًا: الْعِزٌ وَالَعِزَةُ. 

وهي صفةٌ ذاتية ثابتة لله [] بالكتاب والسنة, و (العزيز) و 
الاعو) فى أسهاء اللسيف ودر 

قال تعالى: جح جح يي يج 13 <12,. 


قال تالو ع ب ل 7 6 1 
)2 


ا 
لما 
م 
م 
1/ 


ن 1ى ن ن 2 ج 

وقال تعالى:ج [] [] [] ي ي <ا0. 

وقال تعالى:نج ج ج جح جج“. 

وقال تعالى: 1[ ي <(5) . 

وعن أبي هريرة [] مرفوعاً: «قال الله []: العِرٌّ إزاري, 
والكبرياء ردائي. فمن ينازعني عذبته»". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله [إكان 
يقول: «اللهم لك اسلمت, وبك امنت وعليك توكلت, 
وإليك انبت» وبك خاصمت, اللهم إني اعوذ بعزتك, لا 
إله إلا أنت أن تضلنيء أنت الحي الذي لا يموت 


7 ) البقرة الآية (129). 
2 )آل عمران الآية (26). 
3 )النساء الآية (13). 

4 )يونس الآية (65). 

5 ) فاطر الآية (10). 

8 ( المنافقون الآية (8). 
7 ( 


صحيح مسلمء وتقدم تخريجه ص؛ (187). 


والجن والإنس يموتون»". 

وعن أنس [] أن النبي [] قال: «لا قزال جهنم تقول: 
هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العِرّة فيها قدمه., 
فتقول: قط قط وعزتك: ويزروي بعضها إلى ٍ بعض »2. 


1 


) رواه مسلم في صحيحه, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 
6 إ برقم (2717) والبخاري تعليقا في كتاب الأيمان والنذور, 
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته, (4/246). 


2 )رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذور. باب الحلف 
بعزة الله وصفاته وكلماته (4/246) برقم (6661). 


ثانيًا: الْعَظَمَةٌ. 


وهي صفة ذاتيةٌ ثابتة لله [] بالكتاب والسنة, والعظيم اسم 

قال الله تعالى: ح [] ى ى د د11 

وقال 00 1 ةا 

وقال تعالى: جح [] [] 0 

وعن أنس [] في الشفاعة, وفيه: «فيقال لي: يا محمد! 
ارفع راسك وقل بسمع لك: واشفع تشفع. فاقول: 
يارب! فيمن قال: لا إله إلا الله والله اكبر. فيقول: 
وعزتي وجلالي وعظمتي لاأخرجن منها من قال: لا 
إله إلا الله»*. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- في دعاء الكرب: «لا 
إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش 
العظيمء لا إله إلا الله رب السموات: ورب العرش 
الكريم»51. 


) البقرة الآية (255). 

2 )الواقعة الآية (74). 
) الحاقة الآية (33). 

4 ) رواه البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد, باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (477-4/476) برقم (7510), 
ومسلم “في الضحنه: كنات الايمنانر يات" ادن اهل النوما متولة: ( 
4---175) برقم (187). 

ف )دزواة البخارف :فى «ضحيعه: كان التؤعينو: ناي :قنول الله تعالن: 

(تعرج الملائكة والروح إليه ), (4/452) برقم (7431). ومسلم في 

صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب دعاء الكرب ( 

2 223) برقم (2730). 


قال قوام الفبتة الأطعيفاق 0١‏ درحية الللنوء: روفن اسهائة 

تعالى العظيم: العَظّمّة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق, 

وَاللهتعالى حلق نين الخلق عظمة: يعظم يها عضهم بعضا: 

فمن الناس من يعظم لمالء ومنهم من يعظم لفضلء ومنهم 

من يعظم لعلم, ومنهم من يعظم لس لطان:ء ومنهم من يعظم 

لجاه. وكلٍ واحد من الخلقء إنما 0 لمعتى :دون معت والله 
عَزّ وجل- يعظم في الأحوال كلها2) 


وقال تعالى: ج [] [] ةن 
قال الشيخ ابن باز )-رحمه الله-: 
((ففيها الدلالة على عظمة الكرسي وسعته. كما يدل ذلك 


: () هو الحافظ الكبير إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن 
أحخمد بن ظداهن التيمن الطلحن. الأصضبهاني: كته أبنو القاسهدم: 
يلقت بشيخ: الإسلام: :ويلقب تقوام السنة: ولهة:من المضنفات: 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. ودلائل النبوة, 
وغيرهاء توفي سنة: ( 535) ه. ينظر: سير أعلام النبلاء: (20/80- 
8) البداية والنهاية (12/217). 

2 ) كتاب الحجة في بيان المحجة, للأصبهاني: (1/130)., دار الراية 
للنشرء الطبعة الأولى: (1411)ه. 

7 )البقرة الآية (255). 

() هوالإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء فقيه 
عالم إمام محدث, ولي القضاء., ثم إدارة الجامعة الإسلامية, ثم 
رئاسة البحوث العلمية, ثم المفتي العام للمملكة العربية السعودية, 
ورئيس هيئة كبار العلماء. وغيرها من الأعمال. شاع ذكره في 
الآفاق وأحبه الجميع لما يتمتع به من علم ونتصح وصدق وآمائة 
وحب للخير للأمة, من مؤلفاته مجموع الفتاوى, والتحقيق. والإيضاح, 
والفوائد الجلية في المباحث الفرضية, وغيرهاء ٠‏ توفي رحمه الله 
سحنة :[1420) 6 وفعلىي: علمهة قن الجهرزم الفكي ودفن في فكة 
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (36-1/30), والممتاز في سيرة ابن 
باز. للزهراني, وترجمته للشيخ عبد العزيز السدحانء وغيرها. 


على عظمة خالقه سبحانه وكمال قدرته)'!5. 


5 () مجموع فتاوى ابن باز,. (8/284). 


تالنًا: الجبروت. 
وهي صفةٌ ذاتيةٌ لله عّ وجل من اسمه (الجَبَّار). وهي ثابتةٌ 


قال تعالى: جو و 14<ا",. 


وعن عوف بن مالك [] قال: قمت مع رسول الله [] ليلة, 
فلما ركع مكث قدر سورة البقرة. يقول في ركوعه: «سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»2) 

وعن أبي سعيد الخدري [] في الرؤية: «...قال: فيأتيهم 
الجا فيقول: أنا ربكم:. فيقولون: أنت ربناء فلا 
يكلمه إلا الأنبياء...»31) 


و 3 
قال ابن قتيبة!؟) -رحمه الله-: «جبروته: تجبّره. أي: تعظمه) 
(5) 


وقال ابن القيم -رحمه الله-: 


: )الحشر الآية (23). 

2 ) رواه أحمد في المسند (256-9/255) برقم (24035) وأبو داود 
في سننهء كتاب الصلاة, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ( 
9 برقم (873). وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (2/72) 
وصححه الألباني. كما في صفة صلاة النبي [|]. ص (114). 

53 )رواه البخاري, في صحيحه., كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: < 
يا يد ايد اي ى .نه منه د ج القيامة: ””[”ا - 1 (4/456) 
برقم: (7439). 

* () هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, أبو محمد, عالم 
مشارك في أنواع من العلوم. سكن بغداد وحدث بها. من تصانيفه: 
المعارف, و اذ الكاتب, وعيون الأخبار, وغيرهاء توفي سنة. / 
6 )ه. ينظلر: سير أعلام النبلاء: (302-13/296),. وشذرات 
الذهب (170-2/169). 


وكذلكَ الجَبَّارُ في أؤصافه والجَبْرٌ في أَوضَافه قسمان 


جَبْرُ الضّعِيفٍ وكُلَ قَلّب قد غَدَآ وا كشكرة فالغتر ممه دان 
والثّاني جَبْرُ القهر يالهرٌ الذي لا يتفي لِسِوَاة مِن إِنْسَانٍ 


1 2 55 و ع 
ولَهُ مُسَقّى تالت وَمُو العُلْ و قَلَيْس يَدْنُو مِنْهُ مِنْ إِنْسَانٍ!" 


قال الشيخ الهدّاس-رحمه الله- في شرحه لهذه الأبيات: 
«(وقد ذكر المؤلف هنا لاسمه (الجبّار) ثلائة معان, كلها داخلة 
فيه بحيث يصح إرادتها منه: 

أحدها: أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده: ويجبر 
كسر القلوب الشكدير و أجله. الخاضعة لعظمته 0 
وانال:: من شدة, ويسر من لاوسلا 0 

وكم جبر من مصاب, فوفقه للثبات والصبر, واعاضه من 
مصابه أعظم الأجر ؟ فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد, 
بتخليصه من شدته ودفع المكاره عنه. 

المعنى الثاني: أنه القهار. دان كلّ شيء لعظمته. وخضع 
كل مخلوق لجبروته وعزته, فهو يُجَبرٌ عباده على ما اراد مما 

والثالث: أنه العلي بذاته فوق جميع خلقه, فلا يستطيع أحد 
منهم أن يدنو منه)2. 

وأكذ هذه المغاتنئ العلامة.عبنة الوحمن ابن شعدف- رحفةةه 
الله - فقال في تفسير سورة الحشر: «الجبّار: الذي قهر جميع 
العيناف و اذغ سيار الخنق» اللدف يخيز الكسصيرة ويفستى 
الفقير3) 


:() القضيةة التوفة لآنن القتم ص (150): 
2 ) شرح القصيدة النونية. للهراس, (2/95). 
1 ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي,. ص: 


وقال: رالختان نو تفعقى الغلى. الأعلى:.وتمحنىئ القهنان 
وبمعنى الرؤوف الجابر, للقلوب المنكسرة, وللضعيف العاجز, 
ولمن لاذ به ولجا إليه)!*). 


رابعًا: الكبر والكبرياء. 

فقن يٍِ ذاتيةٌ خبريّةٌ اه لله [ بالك اقيا و|| نة, 
و(المُتكبّر) من أسماء الله تعالى. 

قال تعال: جد ذ 5 5 ز 1-ا). 

وقال تعالى: ج ؤ و و و وج". 
8 وعن عبد الله بن قيس [] مرفوعا: «جنتان من فصّة 
انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين ان ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»23. 

عن آنئى فيد الحدرف: واس هزييرة [«العق ازارة: 
والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته»2. 

قال ابن قتيبة -رحمه الله-: «وكبرياء الله: شرفهء. وهو من 
(تكبّر): إذا أعلى نفسه)!5. 

وقال قوّام الشّنّة: «أثبت الله العِرَّة والقظّمّة والقدرة 
والكبر والقوة لنفسه في كتانة 5 


الباب الثاني: 


3 )الجاثية الآية (37). 

2 )الحشر الآية (23). 
) رواه البخاري في صحيحه., كتاب التوحيد, باب ( ومن دونهما 
الإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
(1/163) برقم (296). 
هدم بخرويعه ص 187 
) الحجة في بيان المحجة, للأصبهاني, (2/186). 


تكرير سيقة الخال لله سال 
وما يتعلى بها من مسائك 


ويتصمن خمسة فصول 

الفصل الأول: إثبات صفة الجمال لله تعالى. وبيان 
معناهاء والرد على المخالفين فيها. 

الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بصفة الجمال 
لله تعالى. 

الفصل الثالث: الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الجمال لله 
تعالى. 

الفصل الرابع: أسماء الجمال وصفات الجمال . 

الفضبل الحاميس: عسنائل :عقدية متيتركة بين حبفدى 
الجلال والجمال. 


الفصل الأول: 
تقرير صفة الجمال لله [] وبيان 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: بيان صفة الجمال . 
المبحت التاتى: الأدلة على تبوت ضفة الجمال. لله تعالى : 
المبحث الثالث: الرد على المخالفين فيها . 


المسبحث الأول: 
بيان صفة الجمال 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان معنى الجمال في اللغة. 
المطلب الثاني: بيان معنى صفة الجمال المضافة لله تعالى . 


المطلب الأول: 


بيان معنى الجمال في اللغة. 

الخفال+ مهدر الخميل: والفعل؟ خفلا 

قال تعالى: جلا ي بي ب +ب.. [] ج". 

أي: بهاء وحسن 

كا اع سيوع اعرجوة اللند العمال الحسى تون قن 
الفعل والخلق. وقد جَمُل الرجُل بالضم جمالاً, فهو جَميل 
وجمال)'!ة 

«والجمال فِي الأضل للأفعال والأخلاق وَالْأَخْوَال الظاهرة, 
ثمّ اشتعمل في الصور)2 

(ووالعمل, والعبل يفن اكات والتجمل في الخال, 
كالجمال الكسن» والجفيك العنتية الصورق 0 


المطلب الثاني: 
بيان معنى صفة الجمال المضافة لله تعالى. 
ضف الخفال ب ضفة زاف لله من السمدة ( الحميل): النات 


2 ) النحل الآية (6). 

2 () علي بن إسماعيل وقيل: ابن أحمد المعروف بابن بمضنةة أنه 
الحسن: إمام في اللغة وآدابها. ولد بمرسية, من بلاد الأندلس, وله 
مضتتفات-من أشهرها؛ المخصتصن: تؤوقى:شسية: (5:)458: بتظلدر” 
معجم الأدباء: (12/231) والأعلام: (264-4/263). 

: )انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده., (7/450), معجم 
ديوان الأدب للفارابي (2/276), الصحاح للجوهري (4/1661), 
لسان العرب, لابن منظور (2/208). 

* ) الفروق اللغوية للعسكري ص (262). 

: ) مشارق الانوار للقاضي عياض (1/152). 


في السنة الصحيحة. 


فعن عَبدٍ الله بْنِ مَسَعُودٍ | عَنِ النَّبِيٌ [] قال: «لآ يَدْخْلَ 
الجَنَةَ مَنْ كَانَ فِيٍ قَلَبه مِنْقَالَ ذَرَةٍ من نْ كبرِ». قَالَ 
رَجُلُ : إن الرَجُلَ يُحِبٌ أن يَكُونَ تَْبُة حَسَناء ل حَسَنَة. قَالَ: 
«إنّ اللة جَمِيلٌ يُحِتٌ الجَمَالَ: الكِتِر: بَطَّرٌا الح 
وَعَمْطٌا2 ' الثّاس»3©. 

قال الحافظ فَوَّام السنة أبو القاسم الأصبهاني - رحمه الله 
-: «قال بعض أهل النظر: لا يجوز أن يوصف الله ب"الجميل", 
ولا وجة لإنكار هذا الاسم أيضاً؛ لأنه إذا صم عن النبي [] فلا 
معنى للمعارضة. وقد صح أنه قال []: «إنّ الله جميل يحب 
الجمال»؛ فالوجه إنما هو التسليم والإيمان)*) 

وقال اين القند رحفة اللفذ:قي: التونية: 


وَهُوَ الجَمِيلُ عَلَى الحَقِيقَةٍ كَبِفَ لا وجِمَالٌ سَائِرٍ هذه الأكوَانٍ 
مِنْ بَغض آنَارٍ الجَمِيلٍ فَرَبّها أولى وَأَجْدرْ عِنْدَ ذي العِرقَانٍ 
فَجَمَالُهَ بالدّاتِ والأوضَافٍ وال أفعَالٍ وَالأسْمَاءٍ بِالبْرهَانِ 
لا سَيءٍ يُشيهُ ذدَانَهُ وصِقَاتِهِ سُبْحَاتَهُ عَنْ إفكِ ذي بْهْتَانٍ © 


وقال النقية الهة اشن درحصة اللة:-::«رؤافا الجميل“"فهة انتم 
له سبحانة من الجمال:.وهو الحسن الكثيرة والثابت له سيحانه: 


” ) بطر الحق:ز أتطلة وتكبر عَنِ الإِفْرَار به وطغى فِي دفعه. والبطر 
في التّقمَة قله شكرها وَالتَصَرّف معها فِي ما لا يََهِي الصَرّف فيه. 

) العَمْط: احتقار الناس وازدراءؤهم والاستهانة بهم واستصغارهم. 
ومثله الغمص. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (8/87)., النهاية لابن 
الأثير (3/387), تاج العروس للزبيدي (19/518). 

73 )رواه مسلم في صحيحه., كتاب الإيمان,. باب تحريم الكبر وبيانه, ( 
3) برقم, (147). 

4 )الحجة في بيان المحجة, للأصبهاني, (2/456). 

5 ) القصيدة النونية, لابن القيم. ص: (146). 


من هذا الوصف هو الجمال المطلقء الذي هو الجمال على 
الحقيقة؛ فإنّ جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد 
فثونة: هق من يعض اتاز جمالة: 'فيكتوؤن هوستتحاتة: اولن يذلك 
الوصف من كل جميل؛ فإنّ واهب الجمال للموجودات لابدّ أن 
يكون بالغا من هذا الوصف أعلى الغايات. وهو سبحانه الجميل 
نذاتة واشهاتة وضفائه وافعا لو 

فيكون اقه متعبجانة يوضنف الحضال على :وضمهة: الكمنالن 
المطلق, على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. 


: ) شرح القصيدة النونية. للهراس, (2/69). 


المبحث الثاني: 
الأدلة على ثبوت صفة الجمال 
لله تعالى 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المفظلتي: الأولة ”فعنا بنوول علئ: تدوتهنا لله فنا لئ فنا لقهران 
الكويمق: 

المطلت الثاني فا ثدل. على تبوتها لله تعالى فف الستة 
المطلب الثالث: ما يدل على ثبوتها من كلام السلف. 


المطلب الأول: 
ما يدل على ثبوتها لله تعالى من القرآن الكريم 

لم يرد نصٌ في القرآن يدل على هذه الصفة. إلا أنّ 
الالال لوهناءفن القسزواف تفحيد من عموفنات التصضخوض 
ومفهوماتها.وولالاتها ما يدل على خمالة::واثبات:هذة الضقة: له 
سيحانه. فلا جمال أرفع وأعلى من جمال من خلّق الجمال, 
فكل جمالٍ يقبّح مع جماله سبحانه. وكلّ حسن يتلاشى مع 
حسنه تعالى, فجماله وحسنه ليس بعده جمال: وليس في 
اسمائه ما ليس بحسن ولا جميل: دج ج ح ج ج<ج". 

وكما أن صفاته موصوفة الحسن والجمال في القرآن, 
فكذلك ذاته سبحانه موصوفة بالحسن والجمال؛ لأن الكلام في 


: )الأعراف الآية (180). 


المطلب الثاني: 


ما يدل على ثبوتها لله تعالى من السنة. 
وأما في السنة فقد جاءت هذه الصفة صراحة في كلام 
الحبى [ فحن سود للحم بر ف كود 1 عَنِ التّبيٌ [] قَالَ: «لا 
يَدْخُلُ الْجَنَّهَ ه مَنْ كَانَ في قَلَِيهِ مِنقالَ ذَرّةٍ مِنْ كبر» 
قال رَجُلَ: إن الرّجَُ يُحِبّ أن يَكُونَ تَوْبَهُ حَسَنًا وَتَعلةٌ حَسَنَة 
قال: «إنّ اللة ل . بحت الْجَمَالَ: الك تطّز الحذا: 
وَعَمْط النّاس» © 


000000 الله [] يقول: «ما 
من رجل يموت حين يموتء وفي قلبه مثقال حبة 
من خردل من كبر تحل له الجنة ان يريح ريحها ولا 
يراها». فقال رجل من قريشء يقال له أبو ريحانة: والله يا 
رسحول الله إفن لاحت الكفال #واشتتهوية حنى إن لأحنية في 
علاقة سوطيء, وفي شراك نعلي,. فقال رسول الله []: «ليس 
ذاك الكبرء إن الله عز وجل جميل يحب الجمال: ولكن 
الكبر من سفعه الحق وعمص الناس بعينيه»27. 

وهذه الأدلة من السنة صريحة في إثبات هذه الصفة لله 
تعالى. فهو سبحانه الجميل والمتصف بالجمال المطلق اللائق 
به سبحا نه وتغالئ: 

فالجميل «من له نعوت الحسن والإحسانء فإنه جميل في 
ذاه واسفائة: وضفاتة: وافغالة, فلا يمك فحلوقا ان يسبر عن 
نعكن حمال ذاته: خقن'ان اهل الخنة مع ماهم فيه من النعيم 
المقيم, واللذات. والسرورء والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا 


1 


) تقدم تخريجه, في ص: (206). 

2 () رواه الإمام أحمد في المسند., (6/133) برقم (17374), 
وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة, (4/165),. برقم ( 
6)). 


رأوا ربهم: وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم؛ وتلااشى 
ما هم فيه من الأفراح. وودوا ان لو تدوم هذه الحالء. ليكتسبوا 
من جماله. ونوره جمالاً إلى جمالهم: وكانت قلوبهم في شوق 
دائم ونزوع إلى رؤية ربهم, ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد 
تطير له القلوب. 

وكذلك هو جميل في أسمائه فانها كلها خيمتى مل أحسسن 
الأسماء على الإطلاق واجملها»!". 


7 ) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي. ص (178). 


المطلب الثالث: 


فاريدل على تيوتها من كلام التلف 
أثبت أهل السنة والجماعة سلفًا وخلقًا صفة الجمال لله 
تعالى, كباقي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة؛ وهي صفة 
ثوبتية لله جل في علاهء والجمال جمال في كل شيء, فهو 
جمال في الذات المقدسة, وجمال في الصفات الكاملة 
والأسماء الحسنى, وجمال في الأفعال, وجمال في الصنعة أي: 
الأفعال, وجمال في كل شيء, ولا خلاف بينهم في إثباتهاء ومن 
اقوالهم في إثباتها الاتي: 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- في النونية: 
وَهُوَ الجَمِيلُ عَلَى الحَقِيقَةٍ كَبّف لا وجمّالٌ سَائِرٍ هذه الأَكْوَانٍ 
مِنْ بَعْض آنَارٍ الجَمِيلٍ فَرَبُّها أؤلى وَأَجْدرُ عِنْدَ ذي العزْقَانٍ 
فَجَمَالَةُ بالزّاتِ والأوضَافٍ وال أفعَالٍ وَالأسْمَاءٍ بِالبْرهَانِ 


7 -- 0 2 558 | عي 2 
لا شَيء يُشْيةُ ذَانَهُ وصِقاتهِ سْبْحاتةُ عَنْ إِفْكِ ذي بُهْمَانِ!0 


وقال -رحمه الله-: «والمحبة لها داعيان: الجلال والجمال, 
والرت تفالئ لله الكفال المطلئق :من :ذلك فإنه حميل يكن 
الجمال, بل الجمال كله له. والجمال كله منه, فلا يستحق أن 
يحب لذاته من كل وجه سواه)'“. 

قال ابن سعدىعرحمة الله :شارحا للأبيات السابقة» رزوكذلك 
هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله, فلا يمكن مخلوقاً أن 
يعبر عن بعض جمال ذاته. حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه 
من النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر 
فَذوها إذاازاوا رنهم بوممتهوا بحمالة سنوا ما هم فيه من التعيي: 


: )القصيدة النونية, لابن القيم. صء: (146). 


2 )الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي.ء لابن القيم. ص: ( 
3م دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى: (1407) ه. 


وتلاشى ما هم فيه من الأفراح, وودوا لوتدوم هذه الحال: 
في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم» ويفرحون بيوم المزيد 
فرحاً تكاد تطير له القلوب. 
وكذلك هو الجميل في أسمائه, قإنها كلها كمنسى ل احستين 

الأسماء على الإطلاق وأجملهاء. قال تعالى: دج جح ج ج ج -1). 

وقال تقالى#خ جين .د حسف 2 تفكلها :ؤالة على غابة 
وغيره 

وكذلك هو الجميل في أوصافه. فإن أوصافه كلها أوصاف 
كمال ونعوت ثناء وحمد فهي اوسع الصفات واعمها واكثرها 
تعلقا,. خضوضا أوضاف الركمة: وا لين والكزض.:والجوة: 

وكذلك أفعاله كلها جميلة, فإنها دائرة بين أفعال البر 
والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه ويشكرء وبين افعال 
العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. فليس في 
افعاله عبث ولا سفه ولا سدى ولا ظلم, كلها خير وهدى ورحمة 
ورشد وعدل دج ج جح ج ج ج جا فلكماله الذي لا يحصي 
أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها فصارت أحكامه من أحسن 
الأحكام: وصضتعة وخلقة اجسنة: خلق .وطئع؟ اتقن فا صنعه جه 
11 يود 

وأحسن ما خلقه ج] ] ] 0 0 جا5). 

01 كه 
) الأعراف الآيية (180). 

) هود الآية (56). 

) النمل الآية (88). 

) السجدة الآية (7). 

) المائدة الآية (50). 


ثم استدل المصنف بدليل عقلي على جمال البارئ: وأن 
الأكوان محتوية على أصناف الجمال, وجمالها من الله تعالى, 
فهو الذي كساها الجمال وأعطاها الحسنء, فهو أولى منها؛ لأن 
معطي الجمال أحق بالجمال. فكل جمال في الدنيا والآخرة 
باطني وظاهري خصوصاً ما يعطيه المولى لأهل الجنة من 
الجمال المفرط في رجالهم ونسائهم, فلو بدا كف واحدة من 
الكور العين إلى النذتنا لظمين.«ضنوةء الشيمسنى كهنا تظطمسين 
الشمسن ضوء التحوم.السسن النذى كسناهم ذلك العحال ؤم 
عليهم بذلك الحسن والكمال أحق منهم بالجمال الذي ليس 

فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة 
العظيمة, وعلى غيرها من صفاته: قال تعالى: جك 8 5 د(1), 
معطيه وهو الله احق به من المعطى بنا لا نسبة بينه وبينهم, 
كما لا نسبة لذواتهم إلى ذاته وصفاتهم إلى صفاته, فالذي 
أعطاهم السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والجمال أحق 
منهم بذلك, وكيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به: 
«لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك») 

وقال []: «حجابه النورهء لو كشفه الاحتررقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»3 '. فسبحان الله 
وتقدس عما يقوله الظالمون النافون لكماله علواً كبيراً, 
وحسبهم مقتاً وخساراً أنهم حُرموا من الوصول إلى معرفته, 


7 )النحل الآية (60). 

2 ()رواه مسلم في صحيحه., كتاب الصلاة, باب ما يقول في الركوع 
0 (1/352): وبرقم (486). 

5.() زواة مهلم فن صضحيحة: كنات الإيماوت نات قؤولهة عليه الفتثلام : 
إن الله لا ينام. وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, (162-1/161): وبرقم (179). 


(4) 


والابتهاج بمحبته)'". 


8" () الحق الواضة الفييئ: لأن سعدف دض (52-29). 


المبحث الثالث: 


الرد على المخالفين فيها 


إن اشل الستة: والجماعة نتكون لله هنا اسه النفسة مذ 
الاسماء والصفات, وينفون عنه ما نفاه عن نفسه., من غير 
تكرمف رولا مطل :ومين فين تكسف :ول تمتيلم 


للحق. ورحمة للخلق, وهداية لهم إلى الطريق المستقيم. 

قال الحافظ قوام السنة الأصبهاني -رحمه الله-: رولا وجة 
لإنكار هذا الاسم أيضا؛ لأنه إذا صح عن النبي [] فلا معنى 
للمعارضة, وقد صح أنه قال []: «إنّ الله جميل يحب 
الجمال» فالوجه إنما هو التسليم والإيمان)2. 

وقد تقدم في الرد على المخالفين في الباب الأول تحت 
المبحت التالث:' يتان افقنوال“ الزائفين فى هنذا البناب» وانهم 
طائفتان: المعطلة وأ 57 لمشبهة, وبيان 7 سبههم والرد عليهم عند 
اسم الله عز وجل الجليل وصفة الجلالة مما يجعل الرد هنا فيه 
تكرار وإعادة لا داعي لها!ة. 

لكني أبين:هنا أن اسم الله تعالئ الخفيل 'ثانتث بالتمتة 
الضحيحة: ويوضف تعالى تضصفة: الجحمال: :وله خضال' الذات 
وجمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال. 

وجتعمال المخلوقاك: باشدرها من انار حماله تشيعانه قونة 
الذي منحهم الجمال: وهو احق به واولى. 

والمخالفون لأهل السنة في هذا الباب يعطلون الله تعالى 
عن هذه الصفة, سواء بنفيها بالجملة, أو بتحريفها عن معناها 
المعروف في اللغة والشرع. 

فقد جاء في السنة لعبد الله بن أحمد ««رحدثني أبو عبد الله, 
قال: قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحانة عن النبي []: 

() تقدم تخريجه. ص (206) . 
2 )الحجة في بيان المحجة, للأصبهاني, (2/456). 
7 () ينظر: من صفحة: (55) وما بعدها من هذه الرسالة . 


«إن الله جميل يحب الجمال» فأبى أن يقول: إن الله 
جميل يحب الجمال, وقال: إنه يحب الجمال, قلت له: إني 
أفزع أن | صوت على إن الله جميلء قال: اسكت فرددته عليه 
فأبى أن يقوله) 1) 


وقال ابن فور كه : ««إن الله تَعَالَى جميل يحب 
0 معنى با َلك اعلم أن وَصفنتا الشَّرْء بأنّهةَ جميل 
يحتمل و 
1 ا 03 يُرَاد بو جمال الضّّورَة والهيئة والتركيب وَدَلِكَ 
بأن يستجمله التّاظر إِلَيْهِ وَدَلِكَ مُسْتحِيل فِي وصف الله منفي 
عَنةُ. 1 

فإن قال قايْل: قكيف نفيتم ذَلِك عَنَهٌ مَعَ مَا رُوِيَ فِي خبر 
آخر أن رَشول الله [] قال: «رأئت رَبِّي في أحسن 


صضورّة » 130 
قيل: إن هذا احبر أَيْصا يكتمل التأويل ومحمول على الْوَجْه 
الضّحِيح مما يختملهُ مما لا يَفْتَضِي التّشييه, وَلَا يودي إلى 


وَدَلِكَ أن يكون مَقْتَاهُ: وأنا في أحسن ووه 1ل أو يكون 
كَمَا قَالَ تعضهم: وأنا فِي مَكَان هُوَ أحسن صورة !! 


أو يكون مَعْنَاوُ: وَأنا في كريدم صفة عند الله عزوّجل!!, 

: () السنة لعبد الله بن أحمد (1/443). 

: () مُحَمّد بن الحسن ابن فورك, . أبو بكر ابن فورك الأنصاري 
الأضْبَهَانِي, نزيل نيسابورء الأديب المتكلم الأصولئ الواعظ النحوئ, 

شيخ المتكلمين, كان أشعرياء رأسا في فن الكلام, ذكر له الذهبي 

بعص المخالفات العقدية الظاهرة, توفي سنة (406) مسمومًا. 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1/ 136) إنباه الرواة 
على أنباه النحاة للقفطي (3/110). سير أعلام النبلاى ط الحديث 
للذهبي (13/25): ديوان الإسلام للغزي (3/443). 

7 () رواه الدارمي في سننه, كتاب الرؤياء باب في رؤية الرب تعالى 
في النوم (2/1365),. برقم (2195), وصححه الألباني كما في 
السلسلة الصحيحة (7/502) برقم (3169). 


يخبرنا بِرضاةٌ عَنة عَلَيْه الضّلاة وَالسّلام وتلقيه لَه جل ذكره 
بالكرامة والبشارة. 


سؤال: فإن قيل: قإذا الم جر أن تحمل «علن. حمال الخورة: 
لإستحالة أن يكون الله تعالَى جسمًا ذَا تركيب وهيئة فعلى مَاذَا 
تحملونه؟ 

قيل: إن أهل الله قد يستعملون مثل هِدَا اللّقْط من فعيل 
على معنى مفعل, كوصفنا الله جل ذكره يأر لَه حَكيم والمؤاة به 
محكم لما فعله, وَكَذَلِكَ يجوز أن يقال الله تعالى جميل يقغنى 
مُجمل وإجماله الْمُضَاف إِلَيْهِ على وَجَهَيْن 


أحدهمًا: أن يكون يحسن الصّور 0 أ نم وحنهين كلق 
مَا يَسَاءء وَهْوَ هيأته وصورته, كَمَا يقبح خلق من يَشَاء بتشويه 
صورته وهيأته. 

الْوَجْمِ الثّاني: من الأجمالٍ الْمُضَاف إِلَى الله عز وجل وَهُوَ 
يمقغنى الإحسّان والفضلء, أي وَهُوَ المظهر انمه والفضل 
والمبدي من يَشَاء من خلقه برحمته وكرامته)2. 

ولا يخفى ما في هذا التأوبل من التكلف 9 عن اللفة 
والشرع, وتغيير الكلام عن وجهه؛ ونفي صفة ثابتة لله تعالى 
تعتل"هذة التاويلات المتمجوحة النفيدةه ولز أن ابن:فخورك امت 
ما أثبته الله تعالى لنفسه مع نفي التمثيل عنه سبحانه وتعالى 
كطريقة أهل السنة لما احتاج إلى هذا العناء. وإلى هذه 
التأويلات المبتدعة التي ترجع إلى مخالفة الأدلة الصريحة 
الواضحة, ومخالفة طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات. 

وجاء في المعلم بفوائد مسلم عند إلكلام على حديث: «إن 
الله جميل يحب الجمال» قوله: «أُطَلِقَ في هذا الحديث 
تسمية الباري تعالى جميلاً. ويحتمل أن يكون سمّاه بذلك 
لانتفاء النقص عنهث؛ لأن | : لجميل منا من حسنت صورته:, 


ومعمون حسن الصورة انتفاء النقائصٍ والشين عنهاء ويحتملٍ 
أن يكون "جميل" هاهنا بمعنى مجمل, أفق محسن كما أن كرتما 
بمعنى مكرم)!1) 

وهذا كسابقه: إلا أنه أثبت نفي النقائص عن الله تعالى بهذه 
الصفة, وهو وإن كان يصح نفي النقائص عن الله تعالى بمثل 
هذه الصعقة: إلا آن.وضف الله تغالى. بالسيلي شو :ظريقة 
المبتدعة. وصفة الجمال قد تضمنت معنى ثبوتيّا لله تعالى 
يجب إثباته كما فعل السلف الصالح, فهو سبحانه الجميل في 
ذاته والجميل في صفاته والجميل في أفعاله جمالاً يليق بجلاله 
سبحانه. 2100000000000 

ومما قيل أيضًا في هذه الصفة وهو مخالف لعقيدة أهل 
السنة قولهم: ««إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِتّ الْجَمَالَ» يريد: : جمال 
الأفعال, والإحسان إلى حَلقهء ويحث أن يتخلّقَ خَلقُه بذلك)3) 


وهذا قصور في تفسير هذه الصفة:, وخروج عن المعنى 
المراد المعهود في كلام العرب, وههفو وان كان يتصمنه في 
بعص جوانبه, إلا إن تفسير هذه الصفة بالإأحسان إلى الخلق 
بعيد كل البعد عن معناها المتبادر إلى الذهن, وهذا التأويل جار 
غلى ظريقة الأشاغرة فى تحريف معاتى الصفات: 


وقال ابن دقيق العيد!4 ' في معرض كلامه على بعض مسائل 
الطهارة: «قد رددنا هذه الأحكام إلى صفة الجمال التي هي في 


: ()المعلم بفوائد مسلم للمازري (1/303). 

2 ()الشورى الآية  .)11(‏ , 

:© () المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي المالكي (7/ 282). 

4 () هوالشيخ محمد بن علي بن وهب القشيري, أبو الفتح, تقي 
الدين ابن الشيخ مجد الدين بن دقيق العيد. كان مجتهداً حافظاً 
زاهد ا همشقغلا بالعلف» له فضقفات كنيزة فتها: الالجام في الخدية: 
وشرح 00 وله كني في الفقنه:.وله .شعر بليغ: 'توفقىن 

سنة: (702 ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (249-9/207), 

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (232-2/229). 


حق الله تعالى بمعنى: نفي النقائص؛, وقد اختلفوا في تفسير 
الجميل في حق الله تعالى سوى ما قدّمناه)2". 

وقد سبق بيان أن هذه الصفة تدل على معنى ثبوتي لله 
سبحانه وتعالى. وأن السلب المجرد ليس مدحة يمدح بها. 


: () شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (3/299). 


الفصل الثاني: 
المسائل العقدية المتعلقة 
بصفة الجمال لله تعالى 


وفيه أحد عشر مبحثا: 

المبحث الأول: بيان نوع صفة الجمال المضافة إلى الله تعالى. 
المبحثة الناني: إننات اسم الله الجميل» "ونان مغتاة:: 

المبحث الثالث: بيان مراتب جمال الله تعالى. 

المبخت الرابع: حفال انات١‏ الله الكونية والشرعية. 

المبحث الخامس: دلالة صفة الجمال على غيرها من صفات 
الله تعالى. 

المبحث السادس: دلالة قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله 
جميل يحب الجمال). 

المبحث السايع: آثار صفة الجمال في مخلوقات الله تعالى. 
المبحث الثامن: الدعاء للغير بالجمال. 

المبحث التاسع: ما ورد وصفه بالجمال في الكتاب والسنة. 
المبحث العاشر: محبة الله تعالى للجمال وأهله. 

المبحث الحادي عشر: أنواع الجمال في الصورة واللباس 
والعيتة. 


المبحث الأول: 
بيان نوع صفة الجمال المضافة 
إلى الله جعالن 


الجمال: صفةٌ ذاتيةٌ لله [] من اسمه (الجميل). الثابت في 
السنة الصحيحة. 


عَنْ عَبدٍ الله بْنِ مَسَعُودٍ [] عَنٍِ التَّبِيٌ [] قال: «لآ مَدْخْلَ 
الْجَنّهَ مَنْ كَان في قَلِيهِ مِنقَالَ دَرّةٍِ من كبر»., قال 


وَجل: إنَّ الرَجُلَ يُحِبٌ أن يَكُونَ تَويُة حسَتا. وَتَعْلّةُ حَسَنَة. قالَ: 
«إِنّ الله جَمِبِلُ : بُحِتُ الجَمَالَء الْكِبر: بَطرُ الْحَقٌ وَعَمْطٌ 


النّايس»1) 
قال ابن القيم -رحمه الله-: 
وَهُوَ الجَمِيلٌ عَلَى الحَقِيقَةِ كَيِفَ لا وجِمَالٌ سَائِرٍ هذه الأَكْوَانٍ 
مِنْ بَعْض آَارٍ الجَمِيلٍ قَرَبُهَا أؤلى وَأَجْدرُ عِنْد ذي العزقَانٍ 
فَجَمَالَةُ بالزّاتِ والأوضَافٍ وال أفعَالٍ وَالأسْمَاءٍ بِالبْرهَانِ 
لا سَيءٍ يُشيهُ ذدَانَهُ وصِقَاتِهِ سُبْحَاتهُ عَنْ إفكِ ذي بْهْتَانِ © 


وقال الهتّاس- رحمه الله - في شرح هذه الأبيات: («روأما 
الخميل؛ فهو اسع له شحاتة:فن: الجمال .وهو الحسحن الكتين: 
والثابت له سبحانه من هذا الوصف, هو الجمال المطلق. الذي 
هو الجمال على الحقيقة؛ فإِنّ جمال هذه الموجودات على 
كثرة ألوانه وتعدد فنونه. هو من بعض آثار جماله. فيكون هو 
سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل؛ فإنّ واهب الجمال 
للمؤجودات: لابد أن يكون بالغا من هذا الوؤضف أعلى الغايات: 
وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

أما جمال الذات فهو ما لا يمكن لمخلوق أنْ يعبر عن شيء 
منه, أو يبلغ بعض كنهه وحسبك أنَّ أهل الجنة- مع ما هم فيه 
من العم العضضم :و افنا نتن اللدرات :والسعوون "القن 'لا قود 
قدوهاء إذاعراوا زنهفه :وتمتسوا بجمالة: يكوا كل.هنا هم فيه 
: ) رواه مسلم في صحيحه, كتاب الايمان, باب تحريم الكبر وبيانه, ( 

3 ) برقم, (147). 
2 ) ل الكونية, لابن القيم. ص,: (146). 


واضمحل عندهم هذا النعيم, وودوا لوتدوم لهم هذه الحال: 
ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا 
الجمال؛ واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالاً إلى جمالهم, 
وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته. حتى أنهم يفرحون بيوم المزيد 
فرحا تكاد تطير له القلوب. 

وآما حفيال الأسنتهماء: فإنفنا كلها حستى: عل هي أخوكية 
الأسماء. وأجملها على الإطلاق؛ فكلها دالة على كمال الحمد 
والمجد والجمال والجلال. ليس فيها أبداً ما ليس بحسن ولا 
جميل 

وأما جمال الصفات فإِنَّ صفاته كلها صفات كمال ومجد, 
ولعوة ثناة وجمةة بل :هن اوس الضفاف أ رو اعَمهَاً واكملها اثارا 
وتغلقات» لاسيما ضفات الرحمة والين والكرم والجوة والإحسان 
والإنعام. 

وأما جمال الأفعال فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان 
التي يحمد عليها ويشكرء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها 
لموافقتها للحكمة والحمد فليس في افعاله عبث ولا سفه ولا 
جور ولا ظلمء بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة, 
قال تعالى: دج ج ج ج ج ج ج". 

ولأنّ كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات فإنّ الأفعال 
أثر الصفات: وصفاته كما قلنا أكمل الصفاتء فلا غرو أَنْ تكون 
أفعاله أكمل الأفعال)2) 


وقال الحافظ قَوَّام السنة أبو القاسم الأصبهاني: «قال 
بعض أهل النظر...: لا يجوز أن يوصف الله ب "الجميل", ولا 
فق لإنكا نهدا الانم انضا:؛ لأنة إدااضة فن الي 1 قلا فعضت 


: )هود الآية (56). 
72 ) شرح القصيدة النونية, الهراس (70-2/69). 


للمعارضة. وقد صح أنه قال []: «إنّ الله جميل يحب 
الجمال»؛ فالوجه إنما هو التسليم والإيمان)20. 

(والحقيقية أن الجمال صفة كمال في المخلوقء والقاعدة: 
أن كل كمال وهبه الخالق للمخلوق فإن الخالق أولى به ما لمم 
يشعر بنقص في حق الخالقء وهو ما يسمى عند العلماء بقياس 
الأولى. وعليه نقول: جمال الخالق يليق بجلاله. وجمال 
المخلوق يليق بحاله, فلا تشبيه: ولا تعطيل)/2. 

وهذا هو الواعتة على الفؤمين خفا تكن أسعاء الله وضنهفاته 
الحسنى, إثباتها والإيمان بها. والوقوف عند النصوص بالإيمان 
والرضًا والتسليم::ومَن ذلك ضفة الحمال لله [ا وهيذا قنهه 
الشلف رَحَمْهم الله تعالى: 


71 )الحجة في بيان المحجة, للأصبهاني, (2/456). 
2 - ).العمل الأستى: تكلم وير اسماء الللة الحينىن: للتسة ويد ب 
محمد بن هادي المدخلي ص (83). 


المبحث الثاني: 


النات انيم الله السميل» وبيان 
معناه 


الخميل: اسم نايت :فى سسةة النين :فق زوف الانام 
مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ [] عَنِ النَيِيٌّ [] قال: 
«لآ مَدْخُلٌ الجَنَّةَ ه مَنْ كَانَ فِي قَلْبه مِنقَالَ ذَرَةٍ مِنْ 
كِبْرِ». قَالَ رَجُلُ: إن الدَجُل نحث أن يَكُونَ نَوْيّهُ حَسَنَاء وَتَعْلَُ 
حَسَنَةً. قَالَ: «إنّ اللة جَمِيلٌ يحت الْجَمَاكَ: الكِيِرْ: بَطَّرٌ 
الحق وَعَمْطٌ التنّاسنِ»0 

وهذ | الأستف الكزية ندل على توت الكمال الله سحا نة. :قن 
اسهاتة وضفاته وفي ذاته وأفعاله. 

قال الحليمي2 -رحمه الله-: «وهذا الاسم في بعض الأخبار 
عن النبي [, 1 ذو الأسماء الحسنى؛ لأن القبائح إذ لم تلق 
به لم يجز أن يشتق اسمه من أسمائهاء وإنما تشتق أسماؤه 
من صفاته التي كلها مدائحء وأفعاله التي أجمعها حكمة. 

وقال الخطابي: الجميل هو المجمل المحسن, فعيل بمعنى 
مفعل, وقد يكون الجميل معناه ذو النور والبهجة. وقد روي في 
الحديث: «إن الله جميل يحب الجمال»0ا 

وقال النووي -رحمه الله-: «اختلفوا في معناه فقيل: إن 
فتعناة ان كل آامرة شيخانة وتغالى حبسن:جميل: :وله الأسماء 
الحسنىء. وصفات الجمال والكمال. 

وقيل: جميل بمعنى مجمل ككريم, وسميع بمعنى مكرم 
ومسمع. 

وقال الامام :انو القاننتم الفشنيرى “لاتحتة الله “فعتناهة 
3 )1 زواه هسام فى صحرحة: كناب الاماة بياب تخريه الكين وساحه:” 
2 () هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن البخاري الشافعي. صاحب 

المنهاج في شعب الإيمان, توفي سنة: ( 403) ه. ينظر: سير اعلام 

النبلاء (17/231): وطبقات الشافعية, للسبكي (4/333). 
3 ()الأسماء والصفات, للبيهقي. (1/115). 
4 () هو عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك النيسابوري من بني 


وكين الامام انق بتلهان العظانى: انه يع :ذف القود 
والبوحة. اى<مالكهها. 

وقيل معناه: جميل الأفعال بكم, باللطف والنظر إليكم, 
يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليهء, ويثيب عليه الجزيل, 
ويشكر عليه))!". 

قال ابن الأثير-رحمه الله-: في باب الجيم مع الميم: «ومنه 
الحديث: «إن الله تعالى جَمِيل يَحِبٌ الجمّال» اي: حَسَن 


الأفعال كَامِلَ الأؤصاف)2). 

وقد سبق بيان أنه لا خلاف بين أهل السنة سلفقًا وخلقًا في 
اتناف هذة الضفة لله هالى. علق معناها المفهوم من لع 
العرب, على ما يليق بالله سبحانه وتعالى, وأن التأويل لهذه 
الضفة خلاق متهخ الستلف رزحمهم اللة:. والاقتضارز فيهنا بتفن 
النقائص أو جمال الأفعال قصور بها عن معناها المراد منها, 
فجمال الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. 


قفشير بن كعب, شيخ خراسان في عصره, توفي سنة (465) ه. 
ينظر: وفيات الأعيان: (1/299), والأعلام: (4/180). 

”: ) صحيح مسلم بشرح النووي (2/119). مؤسسة قرطبة؛ مطبعة 
المدني, الطبعة الأولى: (1412)ه. 

2 ) النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير, (1/299). 


المبحث الثالث: 


بيان مراتب جمال الله تعالى 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: جمال الذات. 
المطلب الثاني: جمال الأسماء. 
المطلب الثالث: جمال الصفات. 
المطلب الرابع: جمال الأفعال. 


قال العلامة ابن القيم - رحمه الله-: (روفي الصحيح عنه: 
«إن الله جميل يحب الجمال») 

وحَما لف متحاته عل اربع راقن حمال الندات: فجسال 
الصفات, وجمال الأفعال, وجمال الأسماء: فأسماؤه كلها 
حستى > وصفاتة كلها ضفات: كفال: وافغاله كلها حكمة وفصلحة 
وعدل ورحمة. 

واما اعمال الندات نوفا سو علية قامو لاتيذركه سوام ولا 
يعلمه غيره. وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعررّف بها 
إلى:من اكومه من هتاذة؛ :فاق ذلك العهال.فضوة:عنم الأغيار: 
محكوب سنس البؤذاءبوالززان: كمنا قال زيتسوله ! فيضا يحكىن 
عنه: «الكبرياء ردائي». والعظمة إزاري»7 ولما كانت 
الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء. فإنه سبحانه 
الكبير المتعال. فهو سبحانه العلي العظيم. 

قال ابن عباس-] -: حجب الذات بالصفات, وحجب الصفات 
بالأفعال. فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال: وستر بنعوت 
العظمة والجلال. 

ومن هذا المعنى,. بعض معاني جمال ذاته, فإنٌ العبدّ يترقى 
من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. ومن معرفة الصفات 
إلى معرفة الذات, فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال. استدل 
به على جمال الصفاتء؛ ثم استدل بجمال الصفات,. على جمال 
الذات. 

ومن ههنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله. وأن أحدا من 
خلق الاتخحصي شاء عليه قل هنو كفنا اكتى على تفسنة بواده 
() تقدم تخريجه. ص (206). 
() تقدم تخريجه. ص (187). 
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تستحق: أرة يعية'لذاتة:ويحس» لذاتة: :ويشكرز لذاتة .وانة: تتميجانة 
يحب نفسه: ويثئثني على نفسه: ويحمد نفسه: وأث محبته لنفسه 
وحمده لنفسه: وثناءه على نفسه: وتوحيده لنفسه. هو في 
الحقيقة الحمد:والتناء والحب والتوحيدء قهؤ سبحانة كما اتن 
على نفسه, وفوق ما يثني به عليه خلقه, وهو سبحانه كما يحب 
ذاته. يحب صفاته وأفعاله. فكل أفعاله حسن محبوب, وإن كان 
في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه؛. فليس في أفعاله ما هو مكروه 
مسخوطء وليس في الوجود ما يحب لذاته. ويحمد لذاته إلا هو 
سبحانه. وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته نابعة لمحبته 
سبحانه, بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة, وإلا فهي محبة 
باطلة, وهذا هو حقيقة الإلهية, فإن الإله الحق هو الذي يحب 
لذاته. ويحمد لذاته. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه 
وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟!!. 

فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله. فيحبه ويحمده لذاته 
وكمالة: وان يعلم أننة لا :محسسين على الحقيقتة باضتاق. العم 
الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه. ويحمده على 
ذلك, فيحبه من الوجهين جميعا. 

كما 1ه السو كمتلة ترتتيية رافلصنن كمحش و وخية ووو السكة 
مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلهاء فإنها غاية 
الحب بغاية الذل, ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه. 

والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله؛ ولا 
يقبل لصاحبه عملا)2). 

وقال الشيخ الهراس -رحمه الله -: «أما جمال الذات فهو 
سس ل انق عن لس أو يبلغ بعض كنهه., 
وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم, وأفانين 
اللذاتك: والسعرون: الثي لا يدر :قدرهاء إذا زاوا رهم وتمتهوا 


: ) الفوائد, لابن القيم. ص: (203-202). 


تعمالة؛ موا كل فناهم فية: واصتفخل عنوهم هذا النسيم: 
وودوا لو تدوم لهم هذه الحال, ولم يكن شيء أحب إليهم, من 
الايتفزاق فى :تتتهؤه هذا الحفال:.واكسفيوا من خمالة-وننوره 
سبحانه جمالا إلى جمالهم. وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته 
حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب» !"ا 

وعن اق قودة [] عن فعاققنة ]ا قالك: فقذت:رسولن الله 
[] ليلة من الفراش فالتمسته. فوقعت يدي على بطن قدميه 
وهو في المسجد. وهما منصوبتانء وهو يقول: «اللهم أعوذ 
برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتكء وأعوذ 
بك منكء, لا أحصي ثناء عليكء, أنت كما أثنيت على 
نفسيك >2 

قال النووي -رحمه الله-: «وقوله: لا أحصي ثناء عليك, أي: 
لا أطيقه ولا آتي عليه وقيل: لا أحيط به. وقال مالك - 
الله تعالئ:ة فعناة لآاحضيى كفتك :و تباتك والتناء نهنا علبك 
وإن اجتهدت في الثناء عليك. 

وقوله: «أنت كما أثنيت على نفسك» اعتراف بالعجز 
عن تفصيل. التناة:واثه لا يعون على نلوغ حقتققة: ووذ اللثثناء 
إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين» فوكل ذلك إلى 
الله.- تشتبعانه وتغالئ - المحيظ بكل شيء حفلة وتفضيلا: وكما 
انه لازثماية لضفاته لا تهابة للتفاء غلب لان الثناء فاع المنتى 
عليه وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر 
اللةاعظم: وسلظانة اغن» وضفاتة: أكبر.واكثر:. :وفضلة واحساتة 
أوسع وأسبغ))!3) 

فهذا رسولنا [] لا يحضي تناة على :الله تغالئى: ولا يطيقه ولا 


<: () شرح القصيدة النونية. للهراس, (2/70). 

: فو لل 
والسجود,. (1/352), برقم (486). 

3 () صحيح مسلم, بشرح اورت (4/272). 


1 


بلعه عضرا وعدا( :ولا يعيبط :بداثناء وفوجا- 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - في شرح هذا الدعاء: 
ر«لا نحصي ثناء عليك» أي: لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه, 
والتناء هو تكراز الوضف:» بالكمال: 

فل يفكن أنه تحضدى نناة: على الله ايند اء.ولنة يفيت انهه 
الآبدين؛ وذلك لأن أفعال الله غير محصورة, وكل فعل من 
أفعال الله فهو كمال. 

وعاية الاسنان اث تررقف بالتقض والتقضور: :ولا اخضين تناء 
عليك)). 

أي: أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك, أما نحن فلا نستطيع 
أن نحصي الثناء عليك)2. 


() الشرح الممتع؛ لابن عثيمين, (38-4/37). 


اسيماء اللنة:[] اسماء حكال :وخن ليشن يعندها جمنال: 


قال ابن العيم -رحمه الله «أسَماة الب تارك وتعالى كلها 
أميماء مدع :ولو كانت الفاظا مجردة لا معان لها لم تدل على 
العوعي و نديوسقها !الله تسيحاتة بأنها حسنى كلّهاء فقال: جج + 
خحسى لمجور اللشطاة بل لدلالها على ألما فك د 


ولهذا ليا سمع بعض العرب قارنًا يقرأ: حدث ذم اث 13 
مغ 5ج22) (والله غفور رحيم)؛ قال: ليس هذا بكلام الله 
تعالى,. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله ؟ فقال: لا ولكن ليس 
هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقرأ: ج قفء. ف ف ف ج فقال 
الأعرابي: صدقت؛ عر فحكم فقطعء ولو غفر ورحم لما قطع. 


ولهذا إذ|'حتمف ايه الوخمة باسف عذات؛ اوالفكسن: ظهدر 
تنافر الكلام. وعدم انتظامه) !2 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله-: دج <ح ح 


() الأعراف الآية (180). 

() المائدة الآية (38). 

() جلاء الأفهام, لابن القيم. ص: (279-278). 

) هو سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب, العالم 
النحريرء والعلامة الذكي الشهيرء الفقيه المحدث الأصولي, ولد هذا 
العالم المقيكين الفقيه ننه الف ومناتتين من الفجحرة قف نلدة 
الدرعية. كان رحمة الله نادرة في العلم والحفظ والذكاء له 
المفروفة المتناهية بالحديث: ورجاله:وجيفة وصضقيفة: يسامن فى 
ذلك أكابر المتقدفين من الحفاظ ‏ والمحدثين: عالم بالتفسهيز وفقنه 
والأضول والنحوء توفي مقتولاً سنة 51233..انظن: مشاهير علفاء 


بم نم بن - 


ج جج ع ج ج ج جج بي ج) يخبر تعالى أن له أسماء وصفها 
بكونها حسنى أي: حسان. وقد بلغت الغاية في الحسن فلا 
احسن :فتهاء كما :يدل عليه من ضفات: الكمبال: .وتعوت الجلال: 
فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها. فليس 
في الأاسححاء احنيكين هنهاة ولا قوم عيورقها مما مهما وتفستسين 
الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمراد محض, بل هو على سبيل 
التقريب والتفهيم, فله من كل صفة كمال 0 اسيم وا كمللة 
واثمة مفسى. وابقةةادو انهه عو شاتية تقض 2 

وقال ابن اسعدي - رحمه الله-: الاك هو جميل في 
أسمائه, فإنها كلها حسنى ,بل أحسن الأسماء على الإطلاق 
وأجملهاء قال تعالى: ج ج + ح ج جج. 

وقال تعالى:نج ب ب يي ون جا,. 

فكلها دالة على غاية الحمد والمجد, والكمال لا يسمى باسم 
منقسم إلى كمال وغيرم)!*. 

وقال الشيخ الهراس-رحمه الله-: «وأما جمال الأسماء فإنها 
كلها حسسسى: يل شي أحسئن الأمحماء: واعملقا على الأظلاق: 
فكلها دالة على كمال الحمدء والمجد والجمال والجلال: ليس 
فيها أبدا ما ليس بحسن ولا جميل)!5 


نجد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ص (29), 
معجم المؤلفين رضا كحالة (4/268). 
() الأعراف الآية (180). 
) تشتير الغزيز الحمية شر كنات التوعية:ض (552): 
) مريم الآية (65). 
) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين, لابن 
سعدي: ص ٠:‏ (30). 
7 ) شرح القصيدة النونية,. لخليل هراس, (2/70). 


بم نم بن 2 


جمال الصفات. 

كما أن الله []"حميل فى :ذاه واسعائة:فهن تعالى حجميل فى 
صفاته؛ لأنها صفاتث كمال ومجحد. ونعوت تناء وحمد. ومن عرف 
ربّه بصفة الجمال ازداد إيمانه. ورسخت تقواهء. وطايّت له 
العبوديّة, واشتاق لريمف'وسالة التلرة برؤيته؛ ؛ كما قال أعبَّدٌ 
الخلق وأعرّفٌ الخلق بالله [|]: «وأسألك لدّة النظّر إلى 
وَجهك الكريمء, والشوق إلى لقائك»" 

فهو سبحانه وتعالى الأجمل والأكمل والأحسن في سائر 
الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال ونعوت جلال. 

قال تعالى: ج 5 ك5 ىّ +2 

قمال"انن جونو+وحفة الللده د : زروللك» المقل الأعلى وههة 
الأفضل والأطيب, والأحسن, والأجمل, وذلك التوحيد والإذعان 
له بانه لا إله غيره'3) 

وصفاته كلها صفات كمال. 

وقفال ابن القَيِم.رحفة: اللة: #رفليزن العبة إبفاتة همده 
الأنفاس الثلاثة-المحبة والخوف والرجاء-., ليعلم ما معه من 
الإيمان. فإن القلوب مفطورة على حب الجمال والإجمال, 
والله سبحانه جميلء بل له الجمال التام الكامل من جميع 
الوجوه جمال الذات, وجمال الصفات, وجمال الأفعال. وجمال 


.()وواة: التشيائن في سبققة كثاب العتيون بات الوعاء بنذ التذكر: ( 
2), برقم (1304), والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (3/62), 
برقم (1947) وصححه الألباني. كما في صحيح الجامع (1/279), 

2 )النحل الآية (60). 

3 ) جامع البيان, لابن جرير الطبري, (85-14/84). 


الأسماء وإذا جمع جمال المخلوقات كله على شخص واحد, ثم 
لي م لا ثم نسب هذا الجمال 
و اي 


وقال ملا علي القاري7': «فهو الجبار الذي يقهر عباده على 
فا آرادة: والكتزناء اى"الترفمء والتترةء-عن كل نقص» والعظطمية 
أي: تجاوز القدر عن الإحاطة, والكير!ء عبارة عن كمال الذات, 
والعظمة إشارة إلى جمال الصفات» !3 


وقال المناوي: ر«إن الله ل لَه الجمال المُطلق؛ 
جمال الذّات, وجمال الحّقَات وجمال الأفعال» 5) 


وقال الشيخ الهراس- رحمه الله -: «وأما ا الصفات؛ 
فإنّ صفاته كلها صفات كمال, ومجد ونعوت ثناء وحمد, بل هي 
أوسع الضفات وا عمهاه وأكملها اثازا وعلفاف”: لاسيما صفات 
الرحمة والبر والكرم والجود والإحسان والإنعام)'6 

فيتبين من هذه الأدلة والنقول عن العلماء. أن صفات الله 


: () مدارج السالكين لابن القيم (3/269). 

2 () هو ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الهروى الحنفي, ولد 
بهراة ورحل إلى مكة واستقر بهاء. وهو ممن تلمذ على ابن حجر 
الهيتمي. له مؤلفات نافعة منها: مرقاة المفاتيح, وغيرهاء توفي سنة 
أريع عشرة وألف. انظر: البدر الطالع للشوكاني (446-1/445). 

7 () جمع الوسائل في شرح الشمائل لملا علي القاري (2/ 76). 

4؛ () هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهري, زين الدين, تفرغ للبحث والتصنيف. 
وكان صاحب زهد وعبادة وتصوف, له نحو ثمانين مصنفاً منها: فيض 
القذينة الكواكب: الذزية :فى تزاجم الشادة الصوفية: .توفي بتفنة: « 
1 ه) . انظر: خلاصة الأثر للمحبي (2/412- 416), الأعلام 
للزركلي (6/204). 

5 ()التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (1/ 250). 

5 () شرح القصيدة النونية. للهراس, (2/70). 


تعالق حفيلةى:وانها توضت: بالحفان: تيل لاتشدى :: احمل متها : 


المطلب الرابع: 
جمال الأفعال. 
كما أن الله ["تميل .فى ذاته واسعاثة وصعفاتة:قية: تعفالن 
جميل في أفعاله؛ لأن أفعاله دائرة بين البيٌّ والفضلء والعدل 
والإحسان, التي يُحمّد عليهاء ويتشكر عليها ويُثنى عليه بها. 


قال ابن القيم -رحمه الله-: «وأفعاله كلها حكمة,. ومصلحة 
)1) 


وعدل ورحمة)) 

وقال رحمه الله: «ومن هذا الْمَعْنَى يفهم بعض مَعَاني جمال 
دَاته. قإن العبْد يترقى من معرقة الْأَفْعَال, إلى معرقة الصّفَات, 
ومن معرقة الصَّقات, إِلَى معرقة الدّات, قَإذا شَاهد شَيْئًا من 
جمال الأفعَال استدل , به على جمال الصّقات, م م استدل بِجَمَال 
الضّقَاتِ على جمال الدّات. ومن هَهْنَا يتين أنه سبْحَاتة ا 
العمة كله وان أجدا من خلقه لا يحضى ا غليت !© 


قال الشيخ الهراس-رحمه الله-: «وأما جمال الأفعال؛ فإنها 
دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكرء وبين 
أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد؛ فليس 
في أفعاله عبث ولا سفه., ولا جور ولا ظلم, بل كلها خير 
ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة:, قال تعالى: اج ج ج ج 
جيج <2). ولآنَ كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات؛ فإنّ 
الأفعال أثر الصفات: وصفاته كما قلنا أكمل الصفات؛ فلا غرو 
أَنْ تكون أفعاله أكمل الأفعال)!4) 

فإذا كانت أفعاله تعالى كلها خير وبر وعدل وإحسان, لا 
ظلم فيها ولاجور. فهي جميلة, يستحق عليها الحمد والشكر 


7< ()الفوائد, لابن القيم. ص: (203). 

2 ()المصدر السابق,. ص: (182). 

7 )هود الآية (56). 

4؛ ) شرح القصيدة النونية, للهراس, (2/70). 


والثناء. 

فكل أفعاله جميلة لأنها دائرة بين البر والإحسانء, التي يحمد 
عليها ويثنى عليه ويشكرء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها؛ 
لموافقتها للحكمة والحمدء فليس في افعاله عبث, ولا طيش 
ولا سفه ولا سدىء, ولا ظلمء, ولا عدوان, بل كلها خير, كلها 
هدى, كلها رحمة, كلها رشدء كلها عدلء, وبر وإحسان. 


قال تعالق:: +3 5:2 355 5 لك 
وقال تعالى: جد كي كك 5 ك5 ك كك 5 2 


فهو يفعل ما يشاء ويختارء واختياره وفعله كله حسن وجميل 
سبحانه. 


7 )آل عمران الآية (40). 
2 ) الحج الآبة (18). 


المبحث الرابع: 
جمال آيات الله الكونية 
والشرعية 


آيات الله على نوعين: آيات كونية, وآيات شرعية: فالكونية 
هي: المخلوقات, والشرعية هي: الوحي الذي أنزله الله على 
رشسلة: 

أولاً: ما يتعلق بجمال آيات الله الكونية. 

بأن يشاهد الإنسان جمال السماء وحسن بنائها. ومد الأرض 
وهضابهاء وروعة جبالهاء والأشجار والانهار والسهول, والبجار 
والأمواج, وتعاقب الليل والنهار. وجريان الشمس والقمر. وفق 
نظام بديع لايضطرب على مر الزمان. 

قال تعالى: دي 5 5 ك كْ 5 5 نى ن كن 5 5 []) [| 
لا لا لا لا ه ي ه ‏ [] [] [] ج". 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: «فتأمل خلق السماء, 
وارخع النضر فتها كدّة بعد كدّة,كيف تراها من اعظم الآابات: 
في علوها وارتفاعهاء وسعتها وقرارهاء بحيت لاتضعد غلة 
كالنار: ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة, ولا عمد تحتهاء ولا 
علاقة فوقهاء بل هي ممسوكة بقدرة الله ثم تأمل استواءها 
واعتدالها, فلا صدع فيها, ولا فطر ولا شق» ولا امت ولا عوج. . 

ثم تأمل فا :واضعة علمة من هدذ ]ا اللنون» النذق حو احتسدسن 

الألوان واشدها مواقعة للبضر وتفوية لهب 

وتأمل خلق الأرض, وكيف أبدعت, تراها من أعظم آيات 
فاطرها وبديعهاء خلقها سححاتة قرزا نيا ومها ذا وداحليا لععادة: 
وجعل فيها أرزاقهم, وأقواتهم ومعايشهم, وجعل فيها السبل, 
لينتقلوا فيها في حوائجهم. وتصرفاتهم وأرساها بالجبال 
فجعلها أوتادًا تحفظها لثلا تميد بهم. ووسع أكنافها ودحاها, 
فمدها وبسطها وطحاهاء فوسعها من جوانبهاء وجعلها كفانًا 
للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء. وكفاتًا للأموات 
تضمّهم في بطنها إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياء. وبطنها 


7 ) الفرقان الآيات 62-61. 


8 للأموات. 


نم | تنلل إلبها وهي ميتة هامدة خاشعة, فإذا أنزل الله عليها 
الماء اهتزت وربت, فارتفعت واخضرت وسقت من كل وت 
بقع .ساحرجك .عحائت التحتات فى المنظ والمخبر نويه 
للناظرين كريم للمتناولين. . 

ثم تأمل كيف أحكم جوانب الأرضء بالجبال الراسيات 
النتنوافة الضم الضّلاي::وكيقف تصويهاء فاعكسق نضيها: وكيفق 
رفعهاء وجعلها أصلب أجزاء الأرضء لئلا تضمحل على تطاول 
السنين, وترادف الأمطار والرياح: بل أتقن صنعها وأحكم 
وضعها: وأوذعها من المتافة والمعادن والعيون:ها اودعها: . 

نم تأمل هذا الهواء اللظيف: المحبوس بين السماء والأرض, 
يدرك بحس اللمس عند هبوبه, يدرك جسمه ولا يرى شخصه: 
فهو يجري بين السماء والأرضء: والطير محلقة فيه سابحة 
بأجنحتها كما تسبح حيوانات البحر في الماء. وتضطرب جوانبه 
وامواحه عند هيحانة: كما :تضطوزب افواة التحان: 

ثم تأمّل كيف ينشئ سبحانه بهذا الريح. السحاب المسخر 
بين السماء والأرض: فتثيره كسفاً ثم يؤلف بينه:» ويبضصم بعصه 
إلى بعضء ثم تلقحه الريح, وهي التي سماها سبحانه لواقح؛ ثم 
يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه, فإذا علاها 
واستوى عليهاء أهراق ماءه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح, 
وهو في الجوء, فتذروه وتفرقه, لثلا يؤذي ويهدم ما ينزل عليه 
بجملته, حتى إذا رويت, وأخذت حاجتها منه, أقلع عنها وفارقها, 
فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح. . 

ثم تأمل هذه البحار المكتنفة للأقطار, التي هي خلجان من 
البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض, حتى أن المكشوف من 
الأرض والجبال: والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في 
بحر عظيم, وبقية الأرض مغمورة بالماء. ولولا إمساك الرب 


تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء, لطفح على 
الأرض وعلاها كلها. .. 

وتأمل الليل والنهار. وهما من أعجب آيات الله. كيف جعل 
الليل سكنًا ولباسًا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات, وتأوي 
الحيوانات إلى بيوتهاء والطير إلى اوكارها. وتستجم النفوس 
راحتها وسباتها. وتطلعت إلى معايشها وتصرفهاء جاء فالق 
الإصباء سجاه وتعالى بالتهنانه يقدوم حيشه يفير الضنباء: 
فهزم تلك الظلمة, ومزقها كل ممزقء وكشفها عن العالم فإذا 
هم مبصرون- فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه., 
وخرجحدت الطيور من اوكارها, فيا له من معاد ونشاأة دال على 
قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر. .. 


وتأمل حال الشمس والقمرء في طلوعهما وغروبهماء لإقامة 
دولتي الليل والنهار. ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم, وكيف 
كان الناس يسعون في معاشهمء ويتصرفون في امورهم 
والدنيا مظلمة عليهم, وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور 
عق 527 يك ونه وى اعم 027 ال 1 00 
ه بي ه ه [] ]] ج",. 

وتأمل خلق الحيواناتء على اختلاف صفاته وأجناسه 
وأشكاله:ومناقعةه والؤانه وعجانية المودعة فيه -قفته الماشنئ 
علونطته وفنه الفاشى على رخليف وقته الفاشي علي ارمة: 
ومنه ما جعل سلاحه في رجليه: وهو ذو المخالب, ومنه مأ 
جعل تتلاخة المناقين: كالنتسن والرخم والغرات:.وفةه هنا عفل 
سلاحه الأسنان,. ومنه ما جعل سلاحه القرون يدافع عن 
وتاهل وعد العمرة عموماء من: :وضع تف | العالم:وناليف 
اجزائة: ونظفيها على احسسن نظام وادلة على كمال قحدرة 
2 )الفرقان الآيات 62-61. 


خالقه. وكمال علمه؛. وكمال حكمته وكمال لطفه., فإنك إذا 
تاملك العالف :وجدتته كالييت الميتف: المغعة فيه حميغ آلاتة 
ومتضالحة: وكل.ها يتاع إليه:فالسماء سنقفة المزفنوع غلي: 
والأرض مهاده بساط وفراش ومستقر للساكن, والشمس 
والقمر سراجان يزهران فيه, والنجوم مصابيح له وزينة: وادلة 
للمتنقل في طرق هذه الدار, والجواهر والمعادن مخزونة 
فيه ,كالذخائر والحواصل المعدة المهيأة, كل شيء منها لشأنه 
الذي يصلح له. وضروب النبات مهيأة لمآربه. وصنوف الحيوان 
مصروفة في مصالحه؛ فمنها الركوب ومنها الحلوبء ومنها 
الغذاء:وفتها اللباش: والاصتعة: والالاتوومتها الخرس) .وخعل 
الإنسان كالملك المخول في ذلك المحكم فيه, المتصرف بفعله 
وأمره. ففي هذا أعظم دلالة وأقوى برهان, على الخالق العليم 
الحكيم الخس: الذئ قور خلقع أاحسسين تفدير: :ونظمة: أحسن 
. بل وتأمل وخذ العبرة على وجه الخصوص, من خلق الله لك 
أنها الإتسان: وتامئل قئ مهدا حلقك ووستظة واخدرم :قناتظو 
تعين: النصيرة: إلى.آول خلفك فن:نظفة من ماء هين امتففدر 
كيت أت خرهها زب الأريات فى ين الضلب والقرا نب متفكادة 
لقذرقه على صيق طرفها: واختلاف مجاريهاء إلى أن شاقها 
إلى مستقرها ومجمعهاء وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى, 
وألقى المحبة بينهما. وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة 
إلى الاجتماع, الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه. وكيف قدر 
اجتماع 'ذيتك. الماءين:.. مع يعد كل منهما عن حا عنة: ونا فهها 
من أعماق العروق والأعضاء. وجمعهما في موضع واحد. جعل 
لهها قرارا.مكينا لا ثنالة:هواء تفسشنيذة: ولا بزة.يعمده: ولا عغارض 
يصل إليه. ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة, ء علقة حمراء 
لونها وحقيفتها 1 2 مكودة: لآ كنتحوة 


عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها 
ولونها: وهكذا تتدرج أطوار خلق الإنسان: إلى أن يخرج بهذه 
الصورة التي صوره الله عليها, فشق له السمع والبصر والفم 
والانف. وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين وبسطهماء وقسم 
رؤوسهما بالاصابع. ثم قسم الأصابع بالانامل: وركب الأعضاء 
الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم 
والمثانة والأمعاء ,كل واحد منها له قدر يخصهء ومنفعة تخصه)» 
)1( 


ثانيًا: ما يتعلق بالآيات الشرعية. 
اخ تتضحن: فج آى القرا هد فلا عهل لافته وفض] كته وحشة 
تكلمه. وإعجازهة:»وحوين عرصةة القضانا التوخية والتشعزية: 
والسلوك والآداب. 
)2 


قال تعالى: دج: ث.ا ث 5: ف فى ف ف ف ف <<“ . 


وجمال القران وبلاغته شهد بها من شهد من كفار قريش, 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الوليد , بن المغيرة جاء 
إلى النبي [] فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له, فبلغ ذلك أبا جهل 
فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاًا قال: 
لم؟ قال: ليعطوكه, فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله, قال: 
قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال: فقل فيه قولاً يبلغ 
قومك أنك منكر له, أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول ؟! فو 
و ا ال لو ا 
تقحووة :و اذ باشعان الح :فى::واللضها نميه الذى يفول يسنا 
من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة, وإن عليه لطلاوة, 
وإنه لمثمر اعلاه. مغدق أاسفله., وإنه ليعلو وما يعلى, وإنه 


7< ) مفتاح دار السعادة لابن القيم. رحمه الله, (208-1/187). 
2 )النحل الآية (44). 


قال: ل فُلما فكر قال: هذا سحر (يؤثر بأثره 
عن غيره). فنزلت: ج [] ل] لا لا [] <!” 

اهمال القرانه وق حنم والاقس فتن عيذ نهنا القاضية 
والداتف من فهحاء العوت وعاهاة البلرقة :ققد بون فصا سه 
وحتتسن نظا فيه لعاف العضاعةبوالمينا: لأهة فن: لون حكيج 


قال تعالى: دى 5 5 5 ك5 515 5ه 5ه 5 35 
25 نين .نا إن 

إن كلام الله [] هو أجمل الكلام, وأحسن الحديث, قال 
تعالئ: د 2 :ف قن دا . 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: «يخبر تعالى عن كتابه. الذي 
أنزله, أنه أحسن الحديث على الإطلاق. فأحسن الحديث كلام 
الله. وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله. هذا القرآنء وإذا 
كان هو الأحسنء عُلم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها وأن 
معانيه. أجل المعاني, لأنه أحسن الحديث, في لفظه ومعناه» 
(5 


7 )المدثر الآية (11). 

2 )رواه الحاكم في المستدرك, (493-4/492), وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاريء ووافقه الذهبي. وقال الألباني. كما في 
صحيح السيرة. ص: (158): وهو كما قالا. 

3< ) فصلت الآيات (42-41). 

4 )الزمر الآية (23). 


المبحث الخامس: 
دلالة صفة الجمال على غيرها 
من :ضفاهه الله تعالى 


اشم الله الخحمئل :مدل غلن:زاث الله وفلن:ضفغة الجفتال 
نذلالة المطابقة: وعلئى أحدهما بالتضمن: كما انه يدل باللزوم 
على الحياة والقيومية والكسن والعظمة والغلو والغزة والفحية 
والوخفة: وقير ذلك: فخ ضفات الكفال:والجفال:: 


فالله [] هو (الرحمن الرحيم) وهذه من صفات الجمال, 
و(السلام) من صفات الجمال و[(المؤمن) و(الودود) وتبحوذتك: 
وإن الأسماء والصفات التي هي من تفريعات الربوبية, ربوبية 
اللو غلن خلقة: هذة من قسنم الخمال:وهئ الى تووة جتسسن 
التوكل على الله []. 

قال ابن دقيق العيد في معرض كلامه على خصال الفطرة: 
(وبهذا الاعتبار ينظر في هذه الخصال العشرء وإلى ما يرجع 
إلى شرعيتها وندبيتها من الصفات والأسماء الدالة عليها, 
فنقول: يرجعٌ ذلك إلى صفة الجمال والأسماءٍ الدالة على ذلك؛ 
كالعفدونن والتقنلام:-والمتعال«واخصة من.ذلك الحمجل: وقد 
ورد به الحديث الصحيح: «إنّ اللة جميل بحت الجمال») 


00 


: () شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (3/298). 


المحت السانس : 


دلالة قوله []: «إن الله جميل 
يحب الجمال » 


اسم الجميل يدل على ذات الله. وعلى صفة الجمال, 
والجمال أحد أركان الجلال: والجلال منتهى الحسن والعظمة, 
في الذات والصفات والأفعال, وهو يقوم على ركنين اثنين: 
الكمال والجمالء: فالكمال بلوغ الوصف أعلاه, والجمال بلوغ 
الخسن متتهاة: 


قال تعالى: ‏ «ذ ذ 5 5 رز زه 21 

فالله سبحانه له في أسمائه جمال الذات,. وجمال الصفات, 
وجمال الافعال. في سائر المخلوقات, فهو له كل جمال وكل 
كمال. وكل فضلء وله النعمة السابغة, والإحسان العظيم, 
وكمال القدرة, وبديع الحكمة, سبحان الله العظيم رب العرش 
العظيم. 

لا تقوى الأبصار في هذه الدنيا على النظر الى رب العزة 
والجلال. 


يقول ابن القيم - رحمه الله-: «والمقصود أن هذا الحديث 
التريق :تشتمل على اصلين عطيفين فاولة مفرقئة: واخيرة 
سلوك . 

فيّعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء, ويعبد 
بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من 
عبده أن يجمل لسانه بالصدقء, وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة 
والتوكل, وجوارحه بالطاعة, وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه 
وتطوحيرة له قفن الأننانن والأخذات والأوسشحاء. والشبعوز 
المكروهة والختان وتقليم الأظفار. فيعرفه بصفات بالجمال 
ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة, فيعرفه 
بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه, 
فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك)2. 


: ()الرحمن الآية (78). 


وتفسول المتاوك ١‏ + زحمة الله ران الله حففل اف لنه 
الجمال المُطلق. جمال الذات,. وجمال الصفات, وجمال 
الأفعال. يحب الجمال أي: التجمل منكم في الهيئة. أو في قلة 
إظهار الحاجة لغيره. والعفاف عن سواه)!". 


: )انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, (6/138), مكتبة ابن 
تيمية, القاهرة, (1414) ه. 


المبحث السابع: 
مكلو قابق الله تعا لى 


وفيه خحمسة مطالب: 

العظطلت الأول حفال الكدة وسرهها. 
المطلب الثاني: جمال الملائكة. 
المطلب الثالث: جمال الأنبياء. 
المطلب الرابع: جمال خلق الإنسان. 
العظلت الخامين: حمال السماء والأرض 


قال الشيخ الهراس -رحمه الله-: «فإنَ جمال هذه 
الموجودات, على كثرة ألوانه. وتعدد فنونه. هو من بعض آثار 
جماله, فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل؛ 
فإِنّ واهب الجمال للموجودات لابدّ أن يكون بالغاً من هذا 
الوصف أعلى الغايات, وهو سبحانه الجميل بذاته اماه 
وصفاته وأفعاله)!1) 

قال ابن القيم-رحمه الله-: 


وَهُوَ الجَمِيلٌ عَلَى الحَقِيقَةِ كَيْفَ لا وجِمَالٌ سَائِرٍ هذه الأكْوَانٍ 
مِنْ فض آثَارٍ الجَمِيلٍ فَرَبها أولى وَأَجدرٌ عِنْدَ ذي العزقَانٍ 
فَجَمَالَُهَ بالدّاتِ والأوضَافٍ وال أفعَالٍ وَالأسْمَاءٍ بِالبْرهَانِ 
لا سَّيءَ يَشيهُ ذَانَهُ وصِقَاتِهِ سُبْحَاتَهُ عَنْ إفكِ ذي بْهْنَانِ © 


المطلب الأول: 


جمال الجنة ونعيمها 
الجنة دار النعيم المقيم, أعدّها الله لعباده المتقين, الذين 
آمقوا راللف :وصضتدقواالمفرسايرة: فيهنا ما لا عينءراتبولا ادن 
نفعت دولا خطر قلى :قلي سدو وما اخفل ما ذكرة :اين القيم 


3 )ترح الفصية النؤنة: للهرامن: [0/69: 
2- ) القضيدة التونية: لابن القيم “ض» (146): 


-رحمه الله- في وصفها حيث قال: «الجنة ورب الكعبة نور 


يتلألاً, وريحانة تهتزء, ٠‏ وقصر مششيد, ونهر مطرد, وثمرة نضيحة : 
وزوجة ل عدم وحلل خميرة ومقام أبدي في دار سليمة, 


فهل من مشمر إلى الجنة؟ هل من مشتاق إلى نعيمها 
وحبورها؟ 

فنهنا ما لا فين رات: ولا ادن شمقف: ولا خطر غلن قلت 
بشرء وإن شئتم فأقرؤوا قوله سبحانه: حجن ن 5 5 8 2 8 ] 


)ا [] هد 4 هه <6,. 


وكيف يُقدّر قَدْرَ دار غرسها الرحمن بيده. وجعلها مقرأ 
لأحبابه. وملاها من رحمته وكرامته ورضوانه, ووصف نعيمها 
بالفوز العظيم, وملكها بالملك الكبير العميم, واودعها جميع 
الخير بحذافيره. وطهرها من كل عيب وافة ونقص. 

"ارضها وتربتها: المسك والزعفران. سقفها: عرش 
الرحمن. بلاطها: المسك الأذفر حصبائها: اللؤلؤ والجوهر, 
بناؤها: لبنة من ذهبء ولبنة من فضة, ثمرها: أمثال القلال, 
ألين من الزبد. واحلى من العسل, أنهارها: من لبن لم يتغير 
طعمهء ومن خمر لذة للشاربين» ومن عسل مصفىء ومن ماء 

طعام اهلها فيها: فاكهة مما يتخيرون, ولحم طير مما 
يشتهون, شرابهم: التسنيم والزنجبيل. والكافورء انيتهم: الذهب 
والفضة :فى :ضفاء القوارير. 

لباسهم: الحرير والذهب؛ فرشهم: بطائنها من إستبرق, أما 
غلمانهم: فولدان مخلدون كأمثال اللؤلؤ المكنون. 

ناما عر انهف :وارواجهم: فين الكتواعث الاكزات» اللاتن 
خرى قي أعضاتهن هاء الشينات»:فللورةبوالتفاء :ها ليه 


7 ()السجدة الآية (17). 


الخدود. وللرمان ما تضمنته النهود, وللّوَلو المنظوم ما حوته 
الثغور. وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصورء تجري 
الشمس من محاسن وجهها إذا برزت. ويضيء البرق من بين 
ثناياها إذا ابتتسمت, إذا قابلت حِبّها فقل ما تشاء في تقابل 
النيّرَين, وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبينء وإن ضمها إليه 
فما ظنك بتعانق الغصنين؛ يرى وجهه في صحن خدهاء ويرى 
مخ ساقها من وراء اللحم, لاا يستره جلدها ولا عظمها ولا 
حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء 
زرحا ولاستنطقت أفواه الخلائق: تهليلاً وتكنرا وتسييخا : 


نصيفها على رأسهاء خير من الدينا وما فيهاء ووصالها أشهىي 
إليه من جميع أمانيها لا تزداد على طول الأحقاب, إلا حسناً 
وجمالاً,. ولا يزداد لها طول المدىء إلا محبةً ووصالا, مواد من 
الحمل والولادة, والحيض والنقاس: مطهرة من المخاط 
والبصاق والبول والغائط, وسائر الأدناس, لا يفنى شبابهاء ولا 
قصرت طرفها على زوجها, فلا تطمح لأحد سواه. وقصر طرفه 
عليها, فهي غاية فته وهواه, إن نظر إليها سرته: وان أمرهنا 
بطاعته أطاعته, وإن غاب عنها حفظته, فهو معها فِي غاية 
الأماني والأمان, كلما نظر إليها ملأت قليه سروراً. وكلما 
حدثته ملأت أذنه لؤلِذآ مفنطومتا] ةر | : وإذا بررت ملأت 
القصدن :والغتروف ننوزا! إن حاضصرت زوجها فيا سر كيك 
المحاضرة, وان خاصرته, فيا لذة تلك المعانقة 0000 

فال تغالى: خخ 3 2 235 تق ف 3 كذ كد 5 5 كم كي 5 
كي كب ؟ّ ؟ ى كد 5 5 ن ى دن 7 5 لآ ]ا 5 
لا لاه 4 شاه ] [] () (] لك كك 5 2 -2). 

عن ابي هريرة [] قال: قال رسول الله []: «قال الله [[]: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن 


: () حادي الأرواج الى بلاد الأفراح, لابن القيم. ص: (324-320).: دار 
الكتاب العربي, بيروت-لبنان, الطبعة الثالثة: (1407) ه. 
2 () محمد الآية (15). 


كن ب 0 لذ ]شي ال ام 


عن سهل بن سعد الساعدي" لا قال: شهدت من رسول 

ا مجلسًا وصف فيه الجنة حتى انتهى, ثم قال [] في آخر 
حديته: «فيها مالا عين رأت, ولا أذن تتسمعت »' 0 
خطر على قلب بشر». ثم قرأ هذه الآية: جك ك5 كي كى 5 
كدكّ 5 5 نا ىن ّن 5 2 لا لا لط لط لا لا ه يه ه 
8 


د(5(,)4), 


قول انن"القنه دركهة:| الت فين المضديدة التوتية (اننات 
مختارةاء في وصف الجنة ونعيمها وجمالها: 


يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان 
أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان 
هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان 
وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان 


: ()السجدة الآية (17). 

7 ) رواه البخاري في صحيحه., كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة, (2/343), برقم (3244) ومسلم في صحيحه, 
كنات العنة :وضفة تعيمينا واهليناد نات كنات الخكة وصاقة تعيمهنا] 
0 (4/2174) برقم (2824). 

3 () هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو 

بن الخزرج بن الحارث بن ساعدة بن كعب , بن الخزرج الساعدي 
الأنضارق: أبو يحيى, وقيل أبو العباس, توفي النبي [] وهو ابن 
خمس عشرة سنة, وعمّر حتى وصل التسعين, توفي [] سنة 91ه, 
وقيل غير ذلك. انظر: معجم الصحابة للبغوي (3/87), الاستيعاب 
لابن عبدالبر (2/664): أسد الغابة لابن الأثير (2/575). 

4 ()السجدة الآيات (17-16). 

5-)نزواة مفسلم فى« صحيحه: كناب الجنة.وصفة 000 وأهلهاء بات 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. (4/2175): برقم (2825). 


سكانها أهل القيام مع الصيام 
للعبد فيها خيمة من لؤلؤ 
أنهارها في غير أخدود جرت 
من تحتهم تجري كما شاءوا 
ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا 

أو ما سمعت منادي الإيمان 
يا أهلها لكم لدى الرحمن 
قالوا أما بيّضْت أوجهنا 
وكذاك قد أدخلتنا الجنات 
فيقول عندي موعد قد آن 
فيرونه من بعد كشف حجابه 
وإذ رآه المؤمنون نسوا الذي 
والله ما في هذه الدنيا ألذ 
وكذاك رؤية وجهه سبحانه 
لله سوق قد أقامته الملائكة 
فيها الذي والله لا عين رأت 
كلا ولم يخطر على قلب 
واها لذا السوق الذي من 
يدعى بسوق تعارف ما فيه 
هذا وخاتمة النعيم خلودهم 
يا رب ثبتنا على الإيمان 
وأعزنا بالحق وانصرنا به 
وعلى رسولك أفضل الصلوات 


وعلى صحابته جميعا والألى 


وطيب الكلمات والإحسان 
سبحان ممسكها عن الفيضان 
مفجرة وما للنهر من نقصان 
الرحمن في سور من القرآن 
يخبر عن منادي جنة الحيوان 
وعد وهو منجزه لكم بضمان 
كذا أعمالنا ثقلت في الميزان 
حين أجرتنا حقاً من النيران 
أن أعطيكموه برحمتي وحناني 
جهرا روى ذا مسلم ببيان 

هم فيه مما نالت العينان 

من اشتياق العبد للرحمن 

هي أكمل اللذات للإنسان 
الكرام بكل ما إحسان 

كلا ولا سمعت من أذنان 

امرئ فيكون عنه معبرا بلسان 
حله نال التهاني كلها بأمان 
من صخب ولا غش ولا أيمان 
أبدا بدار الخلد والرضوان 
واجعلنا هداة التائه الحيران 
نصرا عزيزا أنت ذو السلطان 
والتسليم منك وأكمل الرضوان 


م 


تبعوهم من بعد بالإحسان 


فيتبين من الأدلة السابقة ونقول أهل العلم أن الجنة التي 
وعدها الله لعباده المتقين. في غاية من الجمالء وإذا كان هذا 
في حق المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى أولى به. 


7 ()القصيدة النونية, لابن القيم. ص: (256-217). 


الملائكة: عالم غيبي مخلوقون, عابدون لله تعالى, وليس 


فق نفرة:ؤفتحهم الانقياة' الناف لاقزم والقوة على تتقيوو ةا 


قو عانكية درضي الللمافدياء:قالة فال رنيدول اتفال : 
«خلقت الملائكة من نوره وخلق الجان من مارج من 
ناره وخلق آدم مما وصف لكم»2) 

خلقهم الله تعالى على صور جميلة كريمة ,كما قال الله [] 
عن جبريل: دث ت 5 5 ف فىفا ف[ ف <آ3, 

قال ابن عباس: «دو مِرََةِ ذو منظر حسن). 

وقال قتادة: «ذو خَلْقٍ طويل حسن)). 

وقيل: ((دو مِرَّة: ذو قوة). ولا منافاة بين القولين, فهو قوي 
وحمين الشظل اث 

وقد تعر كيد عامة الناس وصف الملائكة بالجمال,: كما 
تفرر عندهم أضا ووصف الشياطين بالقبح, ولذا تراهم يشبهون 
الجميل من البشر بالملك, وانظر إلى هنا فالحه النسوة: فى 


ف ذف قف قف 3 هق 0 


قال ابن سعدي -رحمه الله -: «(وذلك أن يوسف أعطي من 
الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان آية للناظرين, وعبرة 
7 ()انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين:. (6/87). 
2 () رواه فشيلم فى محيحه: كتانب الرهة والزقائق باب فى اخناذيك 
متفرقة, (4/2294). برقم (2996). 
() النجم الآيات (5 6 
4 () جامع البيان. للطبري. (22/10). 
() يوسف الآية (31). 


كما تقزر أيضا أن الشيطان:قمة الشكل"والصورة: وقد شنه 
الله تغالى هار اشحرة الرقوم الننئ تجرج .فى اضيل الححيم 


كا 


فعلم من هذا قبح صورهم واشكالهم. 

ومما يدل على جمال الملائكة ما جاء في الحديث أن النبي 
[إقال: <«رايت جبريل عتد نندزة المنقهئى. وعلية: تشنحتث 
مائة جناح ينثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت»3. 


: () تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي. ص ( 
7). 

2 ()الصافات الآيات (65-64). 

() أخرجه النسائي في الكبرى (10/277) برقم (11478). وابن 
حبان في صحيحه, باب ذكر البيان بان ابن مسعود سمع هذا الخبر 
من النبي (14/337) [] برقم (6428),. وحسن إسناده الإلباني في 
السلسلة (7/1415) برقم (3485). 


جمال الأنبياء 
لقد أعطى الله تعالى الأنبياء والرسل الكمال والجمال 
الانساي فى احخسن صوزة: وذلك انه اختارهم واصطفاهم 
)01 


فلا بدٌ أن يختار أطهر البشر قلوباً. وأزكاهم أخلاقاً. وأجملهم 
صوراء وأكملهم خَلقا: ج[]) 0 ] ] 0ج2) 

ولقد حذرنا الله تعالى من إيذاء 0 كما اذى نه 
إسرائيل موسى [, قال تعالى: جىق 5 ك5 ىٍِ كك 5 5 ى 
ك 55 رس ن ىق 2-2 || د31 


وقد بيّن لنا الرسول [] أن إيذاء بني إسرائيل لموسى [] كان 
باتهامهم إياه بعيب خلقي في جسده., فأبطل الله اتهامهم. كما 
في حديث أبي هريرة [] قال: قال رسول الله []: «إنٌ موسى 
كان رجلاً حيياً سثّيراً, لا يرى من جلده شيء استحياءً 
منهء فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. فقالوا: ما 
يستتر هذا التستر إل من عيب بجلده, إما برص» وإمًا 
أذرة”. وإمًا آفة: وإنٌ الله أراد أن يبرتئه مما قالوا 
لموسىء فخلا يوم وحدهء فوضع ثيابه على الحجرء 
ثمّْ اغتسلء فلمًا فرغ أقبل إلى ثيابه لياخذهاء وإن 
الحجر عدا بثوبه». فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر, 


() الحج الآية (75). 
() الأنعام الآية (124). 
() الأحزاب الآية (69). 
() الأدرة: هي الخصية العظيمة بلا فتق, القاموس المحيط. ص ( 
2) وصحيح مسلم بشرح النووي (4/44) قال أهل اللغة: هو 
عظيم الخصيتين. 


انم نم بن - 


فجعل يقول: ثوبي حجرء ثتوبي حجرء حتى انتهى إلى 
ملا من بني إسرائيلء فرأوه عرياناً أحسن ما خلق 
الله وَأمَراة مما يقولون: وقام الحجرء فأخذ بتوبه 
فلبسهء وطفق بالحجر ضرباً بعصاه., فوالله إِنّ 
بالحجر لندباً من ار ثلانا أو اأريعا او حَمسيما: 
فذلك قوله: دجى 5 ك5 يي ي 5 5 ك كك 5 5 رسن ن ن 
5 : م 20180), 

قال ابن حجر -رحمه الله - معقباً على الحديث: «وفيه أن 
الأنبياء في خَلقهم ولفهم قلئ غاية الكمال, وأن من نسب 
7 إلى نقص في خلقته فقد آذاه, ويخشى على فاعله الكفر) 
)3( 

وقد وصف لنا الرسول [] بعض الأنبياء والرسل بالجمال, 
يقول []: «ليلة أسري بي رأيت موسىء وإذا هو رجل 
صَرْبٌ من الرجالء كأنه من رجال شّنوءة, ورأيت 
عبتنسى » فإذا هورجل ربعة أحمرء كأنما خرج من 


ديماس ”4 0504 
وقضّ الله علينا ما حصل للنسوة اللاتي عند امراأة العزيز 
لما راين يوسف [[]: د ثتء متء 3 قر مفو 2 28 أفها قف 3 4 


: ()الأحزاب الآية (69). 

2 () رواه البخاريء. كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث الخضر مع 

موسى عليهما السلام,. (4/156) برقم (3404). 

) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر, (6/438). 

4 ()الديماس: الظلام الشديد,ء والحمّام. انظر: شرح البخاري 
للخطابي (3/1551). 

5 ()رواه البخاري في صحيحه, كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله 
تعالى: ح مج [] [] [] [] + طه: 8, (4/152), برقم (3394), ومسلم, 
في صحيحه, كتاب الإيمان, باب الإسراء برسول الله [] إلى 
السماوات. وفرض. الصلوات, (1/154) برقم (168). 


قد قد ف ق ج جا", مما يدل على جماله, وكما جاء 
أيضا في صحيح مسلم أنه [] لما أسري به ووصل السماء 
الثالثة قال: فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام, وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن2) 

ويدل قول تلك النساء على جمال الملائكة أيضًا. 

وقة:وضق لنا الضحانة رشسولنا ]ا فمن :ذلك ها :قال آنس ين 
مالك []: كان ربعة من القوم, ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, 
أزهر اللون, ليس بابيض أمهقء ولا ادم, ليس بجعد قطِطء ولا 
0 / رَجل (3) 

وكات الرسهدول 0 اشنية الكاسنةيتيئ الللة [مواهيم: 1 كهنا 
أخبرنا بذلك حيث قال []: «وأنا أشبه ولده به». 

وذكو انك القوع.ترحمنة اللفه :وضيف امتهعينة رستعول اللنه ا 
حين مر بخيمتها مهاجرا فقالت: «ظاهر الوضاءة:, أبلج الوجه:, 
حسن الخلق ,لم تعبه ثجله (ضخامة البدن).: ولم تزر به صعلة, 
وسيم قسيمء؛ في عينيه دعج؛ وفي اشفاره وطف, وفي صوته 
الشعر,ء إذا صمت علاه الوقارء وإن تكلم علاه البهاء. أجمل 
الناس وابهاهم من بعيد واحسنه واحلاه من قريب, حلو 
المنطق. فضل, لا نزر ولا هذر. كان منطقه خرزات نظمن 
: ()يوسف الآية (31). 
8 () رواه مسلم في صحيحه:, كتاب الإيمان, باب الإسراء برسول الله 
[] إلى السماوات,. وفرض. الصلواتء (146-1/145) برقم (162). 
() رواه الحا ب ايد كتاب المناقب, باب صفة النبي ,[] 
(2/424) برقم: (3547), ومسلم في صحيحه, كتاب الفضائل؛ باب 


م : ومبعثه وسنه, (4/1824) برقم: (2347). 
ردان الجا فى ميحس كنات أجائية الأسياء. داس فول الله 
تعالى: جح مي [! [+ 2 1 + طه: 9, (4/152): برقم (3394): ومسلم 
في صحيحه. كتاب الإيمان. باب الإسراء ا الله []؛ إلى 
الستماواكت:: وفْرض الصضلوات: (1/154) يرقم (168). 


يتحدرنء ربعة, لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول, 
عضن عنن غخصتين: فهو اتظن الثلاثة متظراء. و احشيهة فكزاء له 
زفقاء يحفون: بهه إذا قال اسشتمعوا لقولة: وإذا أمر تبادروا إلى 
امرة: محفوة .مكرتيوةه لا ابن وان مقن 3 


1 


() زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم, (3/56-/ 5). 


لقد خلق الله الإنسان على هذا القوام الفريد. معتدل 
القامة: كافل. الحواس والضفات لا تقفوء العقول |فضكل: ولا 
أجمل منه, توافق بين الأعضاء. ومرونة في حركتهاء وتناسق 
في العمل, بين العقل والجسد والروح:؛ وإن النظرة السريعة, 
إلى هذا المخلوق؛ لتنبهر من جمال خلقه, ودقة تكوينه. فتشهد 
للخالق العليم, بالربوبية ج و و و ة ج". 


قال تعالى: جتث :5 ف ف ف ذف ف فى ق 2-5 ). 

فال ابن كشيرع زجمعة الللدة راف خفك تعضونا مستحتقيما 
معتدل القامة. منتصبها على أحسن الهيئات والأشكال)3 

قال تعالى: جاجح ج جج ج ج ج ج". 

قال ابن كثير - رحمه الله -: («رأي: أحسن أشكالكم» 59) 
وقال القرطبي - رحمه الله -: «جعلهم أحسن الحيوان كله, 
وابهاه صورة) 2. 
والتشكيل, وخلق الله الإنسان, في أرحام الأمهات ثلاث خلق: 
يكون به صورة, وهيئة يعرف بهاء ويتميز عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين7)0) 

() المؤمنون الآية (14). 
() الانفطار الآيات (7-6). 
() تفسير ابن كثير (4/482). 
() التغابن الآية (3). 
() تفسير ابن كثير (4/375). 
() الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي: (9/88). 
() الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي: (9/32). 


ابم نم بن اند ب" 0 ل 


قال الفرطين َرَحَفَة الله ررقال تعالى تكش عل 1 عر بت 
وهو اعتداله: واتشقواء شياية: كذا قال عامة المفسيرزين: 
وهو أحسن ما يكون؛ لأنه خلق كل شيء منكبا على وجهه, 
وخلقه هو سوياء وله لسان ذلقء ويد وأصابع يقبض بها» 2 
وقنال ابن "العمريى 10عيحفدة: الللماء: رزفهذا| بندلك على أن 
الإنسان, أحسن خلق الله باطنا. وهو أحسن خلق الله ظاهرا, 
جمال هيئة, وبديع تركيب, الرأس بما فيه. والصدر بما جمعه., 
والبظطن يما حوامة:والقرج وماءطواة: واليذان:وها بيظطستاة: 
والرجلان وما احتملتاه: ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم 
الأصغر : إذ كل ما في المخلوقات أجمع فيه. 
هذ على الحفلة: :وكيك على التفصدل»تتناسي: ا لمعا يندن: 
فين اخسسنة من التنسن والعمر بالعووين حميف ”ا 
الإلنسان: ا احسّّن شكل ل وهيئتهما 
ومقدارهماء ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وستراً وحفظاً 
وزينة... ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالاً 
قرقةوفشافع اخروقراء:الكمال..والريتة. ‏ وتضيب كانه قضية 
() التين الآية (4 
- () الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, (20/77). 2 , 
: () هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري, 
الاندلسيء الأشبيلي, المالكي, المعروف بابن العربي ابوبكر. عالم 
مشارك في الحديث. والفقه. والأصولء وعلوم القرآن, 50 
تضائيفة : ترج الكامع الضصحيه الترسدق: والمخصسول فين الاصول: 
وأحكام القرآنء وغيرهاء توفي سنة: (543) ه. ينظر: وفيات 
الأعيان (1/489). وسير أعلام النبلاء: (204-20/197), والأعلام ( 
20). 
4 () أحكام القرآنء لابن العربي, (1953-4/1952), دار المعرفة, 
بيروت- لبنان, (1407) ه. 


الأنف في الوجه فأحسن كله وهناقة...وكان :وجوة انفين 
شيئاً ظاهراً, فنصب فيه أنفاً واحدا, وجعل فيه منفذينء وحجز 
بينهما بحاجز يجرى مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة 
وهو واحد,. فتبارك الله رب العالمين,. واحسن الخالقين . 

وزين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التى هى جمال 
ها الدر الفتظؤم بياضاً وصفاء ونين :: . وزين سبحانه الرأس 
بالشعر., ٠‏ وزين الوجه بما انمث فنةءمن: الشسعور المخافية 
الأشكال والمقادير, فزينه بالحاجبين, وجعلهما وقاية لما يتحدر 
من بشرة الرأس إلى العينينء وقوسهماء وأحسن خطهما, 
وزين الوجه أيضاً باللحية. وجعلها كمالآً ووقاراً ومهابة للرجل, 
وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشاربء وتحتهما من 
العنفقة2()/17) 

0 جى ك5 ا 
آدم, 0 ا في ل 0 على أحسن الهيئات واكعزه 
منتصبا على رجليه, وبأكل ب بيديه. وغيره من الحيوانات,. يمشي 
قلئ اربع وياكل بغمه: وجعل له سمعا وبصرا وفؤاداء يفقه 
بذلك كله., وينتفع به, ويفرق بين الأشياء. ويعرف منافعها 
وخواضها اوقضازها: فى الأفون الذتيوية و الديدية 5 


: ()العثققة: مابين الشّقة الشّفلى وبين الذقن,. وهي شعيرات 
شالف من :مقومة الشفة السغفلئ: انظر: الغين للخليل (2/301): 
تهذيب اللغة للأزهري (3/192). 

() مفتاح دار السعادة لابن القيم (192-1/189) بتصرف . 

() الإسراء الآية (70). 

() التين الآية (4 

() تفسير ابن كثير, (3/52). 


نم بن سد بدك 


المطلب الخامس: 
جمال السماء والأرض . 


ارقغ رساك الى 0 لقرى الحفال: والحسين البناهن 
قال تعالى: جى ى 5 > ىيٍ ي ؟ 5 ىى ج2). 


ل[:اعكمدف شيتها: 0 قال تعالى:ج جح جح دي د 


ذ د م تل اومان 


قة زاذها الله كينا ونهاة: بالتكوم والكواقب: :قال قال 
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ي بي نث ث لذ ات اثت 0 1 كثابى 
وقال تعالى: دج ث ات 55 ف ف ف “ا . 


خلق الأرض للأنام. وجعل فيها الحسن والجمالء؛ خلقها 
فدحاهاء قال تعالى: ج نّ ن 5 : لا [] [] [] جا0. 

وقال تعالى:حج ةق ف ج ج ج < جح <©6. 

وقال تعالىنجى نَ ين : 5 ل لا لا (] [] [] ج". 

كالواين العم ترجه اللدت؟ رف كن -مسيفة فن. | مورت 
وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها واشكالها وتفاوت 

مشارقها ومغاربها, 'فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة, ل هى أحَكُم 
ا ا ا ا ل وه 


(0 

() ق الآية (6). 

() فصلت الآية (12). 

() الصافات الآية (6). 

() النازعات الآيات (32-31). 
() الكهف الآية (7 

() ق الآية (9). 


ايم نم بن امد ب" 0 ل 


كك 55 55 داك 


وقال تعالى: ج [! به مد د د يد يد يو يي يد يد يبي ث 
علد لم لم مثد مقه 120 1 كد كد 2 2 قه شه ف[ ف قه شه 38 ف ج 


ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جة. 


فبدأ بذكر خلق السمواتء وقال تعالى: د15 زر رز 5 ىك 
الا 

وهذا كثير في القرآن, فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت 
السموات, بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل 
أن تحىءة سنوزة:في الفران: الاوفيها ذكرهاء اما إخبارا عن 
عظمتها وسعتهاء وإما اقساما بهاء وإما دعاء إلى النظر فيهاء 
وما | رشنادا للعناذ .ان يشتذلوا بها على:عظهنة نانيهنا ورافعهنا؛ 
فإفنا 'استؤلالا فته سبحائة يخلقها على فنا أخير ند من المعتاد 
والقيامة :وما اليقدلالا هنه بوريوسته لها«على :وحدانيقم: وانة: الله 
الذى لا إلة إلا هو وا ها اتستدلالا مثه تحيمتها واستعوائها والتتام 
أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته. وكذلك ما 
فيها من الكواكب ا والقمر والعجائب. التي تتقاصر 
عقول البشر عن قليلها .. 

فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع. الذي رفع 
سمكه أعظم ارتفاع, بووتة ا حن:زيفة» واودفه. العحائف 
والآيات. وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان 


فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش 
فرد موحد))!*. 

وقال أيضا: «وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من 
() النازعات الآيات (28-27). 
() البقرة الآية (164). 
() آل عمران الآية (190). 
() مفتاح دار السعادة., لابن القيم (197/7-1/196) . 


بم نم بن - 


أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذللها 
لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها 
السبيل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرساها بالجبال 
فجعلها أوتادا تحفظها لثلا تميد بهم ووسع أكنافها ودحاها فمدها 
وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفاتا للأحياء 
بطنها إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات, 
وقد أكثر تغعالى من ذكر الأرض.فئ. كتانه وذعا غباذة إلى النظر 
الوا حي ادو اعمال مالي م ا 2 

فقال: 54 022753 

وكاك هن ااه مك 1 0 ذ ك 5 ذو 3 
وذو ١د‏ ف جاتلم'ث, 

واللة تغالق :يوضف بانة: بذع السموات والأرض كما قال 

تعالى: ج 5 و خؤ جا 

قال ابن كثير -رحمه الله-: ««بديع السماوات والأرض: أي 
مي وخالقهما ومنشئهماء ومحدثها على غير مِدَالٍ سَبَق» 


وقال ابن سعدي -رحمه الله -: «بديع السماوات والأرض؛ 


أي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسنء والخلق 
البديع. والنظام العجيب المحكم» 7 


) الذاريات الآية (48). 
) غافر الآبة (64). 
) الغاشية الآيات (20-17). 
) المصدر السابق (200-1/199) . 
) البقرة الآية (117). 
) تفشين ابن كنين» (21/1:61): 
) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي, ص: 
98)). 


بم نم بن سد كن لت ل 


المبحث الثامن: 


الدعاء للغير بالجمال. 


شرع الوعاء للغير بالحمال: ناسنا بالنبي ([]: .فعنخ: عمرو ين 
أخطب!!) -ل - قال: استسقى رسول الله []ء فأتيته بإناء فيه ماء 
وفيه شعرة؛ فرفعتها فناولته. فنظر إلى رسول الله []. فقال: 
«اللهم جمله». قال الراوي للحديث: فرايته وهوابن ثلاث 
وتسعين وما في راسه ولحيته شعرة ننضناء12, 

وعنه []: «أن رسول الله [] مسح وجهه: ودعا له 
بالجحمال»23. 

والجمنان الثين فقتها جنال المحورة مدل حال الحاظن: 
بالتفوف وستسية اللفء.وعسبرن' الخللق | عظم بكقير من حال 
صورة الوجه. 

كال ابن القيه #زذحية اللتة: راعلم: أن العمتال تتقسم 
فتمين خلا هن« وناظننفالجمنال:الناطن هو الععيوت لذاتة: 
وف ةو جمال العلم والعقل والخوذ والغقفة: والشجاعة: وهنذا 


: () هو عمرو بن أخطب بن رِقَاعّة بن مَحْمُود بن بشر بن عبد الله 
بو الصرب الأنصاري, أبو زيد. غزا مع النبيّ [] ثلاث عشرة مرة, 
ومسح رأسه., وقال: اللهمٌ جمّله. بلغ بضعا ومائة سنة, أسود الرأس 
واللحية. نزل البصرة: روى عنه ابنه بشيرء وآخرونء, وحديثه في 
صحيح مسلمء والسنن, وهو ممن جاوز المائة. انظر: فتح الباب في 
الكنى والالقاب لابن مندة ص (331), هال صحيح مسلم لابن 
منجويه (2/64), الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (4/493). 

2 () رواه الامام أحمد في المسند., (8/444). برقم (22944), 
والحاكم. في كتاب الأشربة (7/255) برقم (7414), وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وصححه الألباني, في صحيح 
الموارد. برقم (1932). 

3 () رواه الإمام أحمد في المسند (8/445), برقم (22953). 


العمال الناطوة نهو محل نظو اللذهن خيدةة مضه مك 
وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة, وإن لم تكن ذات 
حمال::فتكسة ضاحتها فن: الحفال:والمهابة والخلاوة بحسب ها 
اكية روخنه من لتك الضفات: فان المومن تغط ههانة 
وعلاوةٌ بحست إيفانة: قمن"رآة هابة ومن خالطة احينة: وهذا 
أمر مشهود بالعيان, فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا 
الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة: وإن كان أسود أو غير 
جميلء, ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل, فإنها ثُتَوْرٌ الوجه 
وتحسنه. 

ومما يدل على أن الجمال الباطن أحسنٌ من الظاهر؛ أن 
القلففي لانتفاة "عن تنعط :ضاعية: وفحقة :والميلك إلنه: 

وأما الجمال الظاهر, فزينة خص الله بها بعض الصور عن 
بعضء, وهي من زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيها: ج + [] 
13 فالوا :هو الصوت الحسين: والصورة الحسعة:: 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على 
فوم فالعفال الظامنو تعيةمية انها على«عندة: موحت 
شكراء فَإِنْ سَكَرَةٌ بتقواه وصيانته ازداد جمالا على جماله؛, وإن 
استعمل جماله في معاصيه سبحانه قَلَبّه له شيئا ظاهرا في 
الدنيا قبل الآخرة, فتعود تلك المحاسن وَحشةً وقبحا وشّينا, 
وينفر عنه من رآه. فكل من لم يتق الله [] في حسنه وجماله 
انقلب قبحا وشَّيّناء يشيثه به بين الناس, فحسن الباطن يعلو 
قبح الظاهر ويستره, وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره» 
)2( 

قالنكنية الاسلام :آنن سمة ا زجكهة اللدت :روش | الخسدن 
والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري 


7 () فاطر الآية (1). 
ةم روضصة المحبين, لابن القيم, ص: (199-198). 


إلى الوجه, والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة 
في القلب يسري إلى الوجه . 

ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال بقوة الأعمال الصالحة 
والأعمال الفاسدة. فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن 
والجمال . 


وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين, حتى ينسخ 
ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح . 

فكم 'مفق لمكن تنه صسورة تشحنة: ولك من | لاعنال 
الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه. حتى ظهر ذلك على صورته 


ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في 
آخر العمر:فنة قري الموت: 'فترق:وكوة أهل السثنة والطاعة 
كلما كبروا ازداد حسنها وبهؤهاء حتى يكون أحدهم في كبره 
احسن واجمل منه في صغره., ونحد وجوه اهل البدعة 
والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها.ء حتى لا يستطيع 
النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها . 

وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعته وفجوره. مثل 
الرافضة واهل المظالم والفواحشء, من الترك ونحوهم. فإن 
الرافضي كلما كبر قبح وجهه وعظم شينه, حتى يقوى شبهه 
بالخنزير. وربما مّسخ خنزيرا وقرداء كما قد تواتر ذلك عنهم . 

ونجد المردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في 
صغره من احسن الناس صورة: ثم إن الذين يكثرون الفاحشة 
تجدهم في الكبر اقبح الناس وجوها, حتى إن الصنف الذي يكثر 
فيهم من الترك ونحوهم, يكون أحدهم أحسن الناس صورة في 
صغره: وأقبح الناس صورة في كبره, وليس سبب ذلك أمراً 
يعود إلى طبيعة الجسمء بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في 
ذلك: بل 'سيبة ما يغلت على احدهم من الفاحخشة والظلم, 


1 


فيكون محتنا لوظيا وظالها وغونا للكللمة“فيكسوة ذلك :فيه 
الوجه وشينه)1) 


فيظهر من هذه الأدلة والنقول مشروعية الدعاء للغير بأن 
يجمله الله تعالى. ويقصد بذلك جمال الظاهر والباطن. 


() الإستقامة لإبن تيمية (366-1/364) . 


المبحث التاسع: 
ار وضقة الجيال قن 
الكتاب والسنة 


جاء في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وصف كثير من 
الأشياء«الجقال: بعضها حسى :ونقضها معنوى: لتتتفل ذلك 
جمال الظاهر والباطن, أورد بعضها في الآتي: 

لآ: من القرآن الكريم: 

الصبر الجميل: قال تعالى: داز 1 ج22 . 

وقال تعالى:ج  ][‏ [][][] ج©. 

الصفح الجميل: قال تعالى: ج كَ لك 5 أ <د3) 

السراح الجميل: قال تعالى: حقو و هٍْ و +" 

وقال تعالى: 0 0 3ى 3 د51 , 

الهجر الجميل:قال تعالى: 2 ك5 6 5 داللر 
الجميل, ا الجميل, ا الجميل ؟. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- بقوله: «الحمد لله أما بعد: فإن 
الله أمر نبيه بالهجر الجميل, والصفح الجميل, والصبر الجميل. 

فالهجر الجميل: هجر بلا أذى. 

والصفح الجميل: صفح بلا عتاب_ 

والصبر الجميل: صبر بلا شكوى)7. 

أولاً: الصبر الجميل: وهو الصبر بدون تذمر ولا شكوى إلا 
لله تعالى. 

() يوسف الآية (18). 
() المعارج الآية (5). 
() الحجر الآية (85). 
() الأحزاب الآية (28). 
() الأحزاب الآية (49). 
0( 
0( 


المزمل الآية (10). 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. (10/666) 


بم نم بن امد ب" 0 ل 


قال ابن القيم -رحمه الله -: «وقال أبو علي الدقاق2: حةٌ 
الصَير الا.يغترض علئ: التقدين::فاما إظهار البلاء على غين وجةه 


الشكوى فلا ينافي الصبر؛ قال - الله تعالى - في قصة أيوب: 


ليك مع قوله: جد :1 ث كار 


قلق فسير اللفظة بلازهها: 
وأما قولّه: على غير وجه الشكوى؛ فالشكوى نوعان: 


أحدهما: الشكوى إلى الله. فهذا لا ينافي الصبر؛ كما قال 


يعقوب []: ج |آ ا لا عاد ى يجث, مع قوله: دز ز د92 , 


وقال أيوب[]: جد ث ج, مع وصف الله له بالصبر. 

وقال سيد الصابرين - صلوات الله وسلامه عليه-: «اللهم 
أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي..»7/ إلخ. 
3 .() هو الحسن بو على ءنن مفحمصد: اجو علي الأسبعاذ الدقاق الزافة 
النيسابوري. شيخ الصوفية وشيخ أبي القاسم القشيريء كان إمامًا 
في العربية. يحكى عنه بعض الأحوال الصوفية مما يستغرب. توفي 
في ذي الحجة سنة ست واربعمائة وقيل سنة اثنتي عشرة 
وارتعماتة: انظر: المشتحب من كنات الشياق للضرزيقينق:ض :[189): 
الوافي بالوفيات للصفدي (12/103).: تاريخ الإسلام للذهبي ( 
2)4. 
() ص الآية (44). 
() الأنبياء الآية (83). 
() أي: ابن القيم رحمه الله. 
() رواه الطبراني في الدعاء. ص:(315). برقم: (1036) دار 
الكتب العلمية, بيروت - لبنان, الطبعة الأولى: (1413) ه, 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ( 
5»,. برقم (1839)., مكتبة المعارف, الرباضء. طبعة (1403) 
ه وقال الهيثمي: رواه الطبراني, وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة, 
وبقية رجاله ثقات, مجمع الزوائد, للهيثمي (6/35), دار الريان ودار 
الكتاب العربي. طبعة عام (1407) ه,. وضعفه الألباني. كما في 


نم بن هد بذ" 0 ل 


وقال موسى - صلوات الله وسلامه عليه ب «اللهم لك 
الحمدء وإليك المشتكىء وأنت المستعان: وبك 
المستغاث: وعليك التكلان: ولا حول ولا قوة إلا 
وك »>17) 

والنوغ] الثاتق: تشكوى المبتلئ ملسان العال:والعقال: فهكذة 

لا تُجَامِعٌ الصبر. بل تضاده وتبطله)2. 


ثانيًا: الصفح الجميل وهو: الصفح والعفو والغفران دون 
عتاب ولا عه ولا أذى. 

قال السقطي «رحمة اللفحة افر اللضت جنل فلات تسدة 
عليه الصلاة والسلام - في هذه الآبة الكريمة أن يصفح عمن 
أساء. 


الصفح الجميل: أي: بالحلم والإغضاء. 
وقال عليء, وابن عباس []: الصفح الجميل: الرضا بغير 
56 1 يشمل حكمة الأمة: لأنِه قفدوتهم والمشرع لهم, 


وكن: غالى ذلك المفعتىئ في :مواضع اخر + كفولة 2[ 1 1 
يه 
4 


1 1 000 م (4) 
وقوله: ج و 3خ و ٠‏ [] ؤ ج". 
وقوله: دج < جح ا د ا الا ل كي بوذكا 


السلسلة الضعيفة برقم: (2933). 
: () رواه الطبراني في الأورسط, (2/313). برقم (3394), دار 
الفكرء عمان - الأردن: الطبعة الأولى (1420) ه: ورواه في 
الصغير برقم (339), وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني 
في الأوسطء والصغير: وفيه من 0 6 (10/183). 
() عدة الصابرين, لابن القيم. ص: 
() الزخرف الآية (89). 
() الفرقان الآية (63). 
() القصص الآية (55). 


نم بن سد بدك 


وقوله: ج [) [] [] () [] [] جا" . 

إلى غير ذلك من الآيات)2. 

ثالنا: السراح الجميل. وهو: الطلاق والفراق, دون 
إضرار ولا إيذاء. ولا غضب ولا شتمء وان يكون طلاقا على 
السنة. من غير إضرار ولا منع حق'". 


4 


وهو ما جاء في قوله تعالى: ج[] ه ي ه هج 

قال ابن كثير -رحمه الله-: «قال ابن عباس: إذا طلق الرجل 
امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك, أي في الثالثة. فإما أن 
يمسكها بمعروف فيحسن صحبتهاء أو يسرحها بإحسان, فلا 
يظلمها من حقها شيئا»!. 

رابعًا: الهجر الجميل وهو: الإعراض والاعتزال إرضاء لله 
كالى ون ادع ولاتج ع ولا اثفاة. 

والبك ره لدم كا 


وقال ابن كثير -رحمه الله - في بيان الهجر الجميل: :وهو 
الذي لا عتاب معه)7. 


فهذه الأمور الأربعة وصفها الله تعالى بالجمال: وكلها تتعلق 
بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة بين الناس: من الصبر 


والضفه. والسزاع والفجر:وفة| فيه معية اللمه تغالن لهددة 


7 ()البقرة الآية (109). 

2 () أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشنقيطي, (3/233- 
4 دار عالم الفوائد. للنشرء مكة المكرمة الطبعة الأولى: ( 
6)ه. 

: () معجم مقاييس اللغة, لابن فارس, ص (514), دار الفكر, 

للطباعة والنشرء بيروت, الطبعة الأولى: (1415) ه. 

() البقرة الآية (229). 

() تفسير ابن كثيرء (1/273). 

() معجم مقاييس اللغة, لابن فارس, ص (1064). 

() تفسير ابن كثيرء (4/438). 


اند إل" 0 ل 


الأخلاق الرفيعة والجميلة, لما يترتب عليها من النتائج الحسنة, 
والثفار الطيبة؛-ونشنر السمودة والتراخم.ين افراة المجتم»ة: 
ودفع للتقاطع والشرء والشقاق بين أفراده. وهذا من محاسن 
الشريعة وجمالها. 


نانتاء .م ا لنقة النبوية: 

قد ورد وصف الله تعالى بالجمال كما في حديث كير الله 
بْنِ مَسعُودٍ [] عَنِ الَبِيٌّ [] قالَ: «لآ يَدْخُلُ الْجَنّةَ مَنْ كَانَ 
فِي قَلَِيهِ مِنْقَالُ ذدَرَةٍ مِنْ كِبْرِ». قال ةرت الرَّجُلَ يُحِبَّ 
أن يَكُونَ تبه حَسَنا وَتَعْلُْ حَسَئَة حَسَنَة. قال: «إنّ اللة جَمِيلٌَ 
يُحِت الْجَمَالَه الكِبْرْ: بَطَرُ الْحَقّ وَعَمْطُ النّاسِ»©. 

وقد استشهدت عائشة رضي الله عنها في قصة ارك بآية 
سورة يوسفء, حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله, 
قال النبي []: «إن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت 
ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه». قلت: إني 
والله لا أجد مثلاء إلا أبا يوسف: 21000000000000" 


يوسف الآية (18). 1 
) رواة البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب قوله تعالى: []بل سولت 
لكم أنفسكم أمرًّا فصبر جميل[]. (6/76) برقم (4690). 


الفبحت | العاشر* 


محبة الله للجمال وأهله 


من محبّة الله الجميل للجمال أنه خلق الجمال. خلق ذلك 
في كونه ومخلوقاته. وأرضه وسمائه: ج و خو و ذ و ج". 


قال ابن القيم -رحمه الله- شارحا ومبينا: (روقوله في 
الحديث: «إن الله جميل يحب الجمال»2 يتناول جمال 
الثياب المسوؤل عنه في نفس الحديث, وبفخل فيه بطريق 
العموم الجمال من كل شيء, كما في الحدث الآخر: «إن الله 
نظيف يحب النظافة»21'. وفي الصحيح: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبا»' وفي السين «إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده»571 4 ', وفيها عن 5 الأحوص الجشمي6) 
فخال ازاهج التعيي: [الوقلة أطمار, فقال: «هل لك من 
مال ؟» قلت: نعم. قال: «من أي المال ؟» قلت: من كل 
ما آتى الله من الإبل والشاه. قال: «فلتر نعمته وكرامته 


() المؤمنون الآية (14). 

2 () تقدم تخريجه. ص (206). 
() رواه الترمذي في الجامع, كتاب الأدب, باب ما جاء في النظافة, 

(5/103- 104) برقم, (2799) وقال: هذا حديث غريب, وخالد بن 

إلياس يضعف, وضعفه الألباني. كما في ضعيف الجامعء. برقم ( 

6) ص (234). 

*" ()ازواة:مسلم فئ :ضحيكة, كنات الركاةه نات قبول الحتدقة هه 
الكسب الطيب وتربيتهاء (2/703): برقم (1015). 

5 ()رواه الترمذي في الجامع, كتاب الأدب, باب ما جاء أن الله تعالى 
بحب أن يرىئ: آثئر تعمته على غبدة: (5/114) يرقم (2819): وقال 
أبؤ فيسى: هذا حديتك حسن: وضححة الألياتق: كما فئ السلستلة 
الصحيحة, (281-3/280), برقم, (1290). 

5 () هو عوف بن مالك بن نضلة, بو الأحوص الجشمي, من هوازن. 

روى عن عبد الله وحذيفة فاب مسعود الأنصاري واي موسى 

الأشعري وعن أبيه وكانت له صحبة: قتلته الخوارج أيام الحجاج بن 
يوسف. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/218), تاريخ بغداد 

وذيوله (12/285), رجال صحيح مسلم لابن منجويه (2/98). 


فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبدهء فإنه من 
الجمال الذي يحبه .وذلك من شكره على نعمه, وهو جمال 
باطن, فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة, 
والجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل 
على ياوه لباسنا وزيبة: تجفلظطواهرهم: :وتقوي تجفل 


بواطنهم؛ فقال: ج + + ج ج + جح ج ج جج ج ج ج جح 
)2( 


وقال في أهل الجنة: ج < دوج 3خ ذذ 535 زج", فجمل 
وجوههم بالنضرة, وبواطنهم بالسرورء وابدانهم بالحرير. وهو 
سبعحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس 
والهيئةء يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة, 
فيبغض القبيح وأهله. ويحب الجمال وأاهله)*. 

فالله [] هو الجميل يحب الجمال وأهله. جمال الظاهر 
والباطن,. فيحب من التزم بالعقيدة الصحيحة, والدين القويم, 
ومن تجمل بالأخلاق الحسنة, والآداب الرفيعة, من السماحة 
والعفو والكرم والشجاعة والصدق والأمانة والعفاف وغيرها, 
وتحلى بلباس التقوى ذلك خير 

ويبغض من كان بخلاف ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى جميل 
يحب الجمال في كل شيء. 


7 () رواه أحمد في المسند (5/383), برقم (15887).: وأبو داود في 
سننه, كتاب اللباس, باب في غسل الثوب وفي الخلقان, (4/50- 
1 رقم ([4063): والتشاتي فى بيه كنات الزينةانات 
الجلاجل, (8/563) برقم (5239), وصححه الألباني. كما في تعليقه 
على سنن أبي داود. ص: (607). 

2 ()الأعراف الآية (36). 

()الإنسان الآيات (12-11). 

4 ()الفوائد, لابن القيم. ص: (205-204). 


المبحث الحادي عشر: 
أنواع الجمال في الصورة 
واللباس والهيئة 


وقرة ١لا‏ موق التي يحبها الله تعالى وهي داخلة في مسمى 
الجمال: اهتمام الرجل بثيابه وهيئتة, والبعد عن الأشياء المنافية 
للجمال, ولا يكتفي المسلم بالاهتمام بجمال الصورة والهيئة 
والثياب؛ بل يجب عليه أن يهتم بجمال سريرته وقبله أكثر من 
اهتمامه بالأمور الظاهرة التي لا تغفل, حتى يتوافق ظاهره مع 
باطنه: ومظهره مع مخبرهم 


قال ابن القيم -رحمه الله-: «الجمال في الصورة واللباس 
والهيئة ثلاثة انواع: منه ما يحمد ومنه ما يذم: ومنه ما لا يتعلق 
به مدح ولا ذم. 
فالمحمود منه, ما كان لله. وأعان على طاعة الله وتنفيذ 
اوامره. والاستجابة له,. كما كان النبي [] يتجمل للوفود. 

وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال, ولباس الحرير في 

فإن ذلك محمود, إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه, 
وغيظ عدوه. 

والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء 
والتوسل إلى الشهوات, ذأ يكون هوغاية العبد وأقصى 
مطلبه. 


فإن كثيراً من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك, وافاها 
لا يحمد ولا يذم هوما خلا عن هذين القصدين, وتجرد عن 

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين 
عظيمين : فأوله معرفة:, وآخره سلوك, فيعرف الله سبحانه 
بالجمال, الذي لا يماثله فيه شيء, ويعبد بالجمال الذي يحبه 
من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يجمل 
لسانه بالصدقء وقلبه بالإخلاص والمحبة والتوكلء وجوارحه 
بالطاعة, وبدنه بإظهار نعمه عليه؛ في لباسه وتطهيره له. من 


الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان 
وتقليم الأظافر,. فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال 
والأقوال, والأخلاق الجميلة, فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه., 
ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين: 
المعرفة والسلوك)2. 

فعلى العبد أن يكون جميلاً في معتقده, جميلاً في لفظه, 
حميلا في الباشة: حميلا قفن تغافلة: جميلاً في علاقاته. مع ربه [] 
ومع رسوله [[]ء وسنته, ومع علاقته مع الناس, في بيعه وشرائه 
وقضائه. وإصلاحه. وفي كل جانب من جوانب الحياة, في 
طاهرةروناظية! لان اللة تعالى .يحت راك من عيذة: 


: () الفوائد, لابن القيم. ص: (207-206). 


الفصل الثالث: 
الآثار الإيمابية للايمان بصفة 
الحمال لله تعالى 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تقرير التوحيد. 

المبحث الثاني: الإيمان بالقضاء والقدر. 

المبحث الثالث: حسن الظن بالله تعالى. 

المبحث الرايع: تمني رؤية الله تعالى والشوق إلى لقائه. 
المبحث الخامس: التعبد لله بصفة الجمال. 


المسبحث الأول: 


تقرير التوحيد 


إن العبد المؤمن, عندما يدرك اتصاف الله تعالى بالجمال 
فإنه يحرص على معرفته تعالى بهذا الجمال الذي بهر العقول, 
فإن كل جمال في الوجود من اثار صنعه تعالى,. فكيف بمن 
صدر عنه هذا الجمال؟ 


قال ابن القيم - رحمه الله-: 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 


من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «من أعرٌ أنواع المعرفة 
معرفة الرب سبحانه بالجمال: وهي معرفة خواص الخلق, 
وكلهم عرفه بصفة من صفاته., واتمهم معرفة. من عرفه 
بكماله وجلاله. وجماله سبحانه, ليس كمثله شيء في سائر 
صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم على اجملهم صورة: وكلهم 
على تلك الصورة؛. ونسبت جمالهم الظاهر والباطن, إلى جمال 
الرت تشحانة: لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص 
الشمس, ويكفي في جماله: «أنه لو كشف الحجابء: عن 
وجهه ردت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»2. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في 
الدنيا والأآخرة فمن اثار صنعته. فما الظن بمن صدر عنه هذا 
الجمال. 

ولكقي :فى :جما لتهدانة له العدزة:+ / حميها :و القوة حديى] / , 
والجود كله والإحسان كله., والعلم كله والفضل كله, ولنور 
وجهه أشرقت الظلمات ,كما قال النبي [] في دعاء الطائف: 
«أعوذ بنور وجهكء, الذي أشرقت له الظلمات,. وصلح 


: ()القصيدة النونية, لابن القيم. ص: (146). 

2 () زواة مسلم فى صحيحة: كنات الإيمان: .بات قوله عليه السثلام : 
إن الله لا ينام. وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, (162-1/161)., برقم (179). 


عليه أمر الدنيا والآخرة»2))1) 

وقال: «فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار. محجوب بستر 
الرداء والإزار. كما قال رسوله [] فيما يحكى عنه: «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري»2. ولما كانت الكبرياء أعظم 
وأؤشيف كانت احق: ناسم الرواء: فاته سجاه الكشير المتغالن: 
فهو سبحانه العلي العظيم. 


قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات, وحجب الصفات 
بالأفعال. فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال؛ وستر بنعوت 
العظمة والجلال. 

ومن هذا المعنى بعض معاني جمال ذاته. فإن العبد يترقى 
من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. ومن معرفة الصفات 
إلى معرفة الذات, فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل 
به على جمال الصفاتء, ثم استدل بجمال الصفات على جمال 
الذات. 

ومن نا شت انه نتشحاتة له الخد كلدودوان أحدًا من 
خلقه لا يحصي ثناء عليه, بل هو كما أثنى على نفسه., وأنه 
يتستحق ‏ أن تعة لذانة: وبختث لذاتم ويشكز لذاثة وانة تسيحانةه 
يحب نفسه: ويثني على نفسه: ويحمد نفسه, وأن محبته 
لنفسه. وحمده لنفسه. وثناءه على نفسه: وتوحيده لنفسه. هو 
في الحقيقة, الحمد والثناء. والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما 
أثنى على نفسه. وفوق ما يثني به عليه خلقه. وهو سبحانه كما 
يحب ذاته. يحب صفاته وأفعاله. فكل أفعاله حسن محبوبى 


() 0 ان الكنيز (8027) عن ابي أماصضة. وقتال 

2 () القواتة لأنن: القيف صن ::2023) 

5 #(انوواة عشيلم فن-صحيكى كناب اليز ب والضلة والآذانةبنابة لويم 
الكبر. (4/ 2023), برقم (2620). 


وإن كان في مفعولاته (مخلوقاته) ما يبغضه ويكرهه فليس في 
أفعالة ما هنو مكروه ميسحوط: .وليوين فقن الوخوو ها بحت 
لذاته, ويحمد لذاته, إلا هو سبحانه:, وكل ما يحب سواه فإن 
كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته 
صحيحة, وإلا فهي محبة باطلة))!1) 

وقال ابن سعدي-رحمه الله-: «وجمال المخلوقات بأسرها 
من آثار جماله. وهو الذي أعطاهم الجمال. فمعطي الجمال 
أحق بالجمال)!2. 


قوسن التوحسة قو عاتن السمفات اتعون مسروفن عض 
السلف يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبيئًا ذلك: «كما قال 
تعالى: 00 0 0 2000 ؛ مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو 
المحدت:فالواحبة القنويم اذل نه .وكل كمال نيت للتخلوق 
ومدبره: فهو أحق به منه, وان كل نقص وعيب وجب نفيه عن 
شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات؛ فإنه 
يحب:ثفية عن الرب سارك وتغالى ل وأنه أحق 
بالأمور الوجودية من كل موجمجود والأضور العدمية الممكن بها 
أحق ونحو ذلك. 

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة 
في مثل هذه المطالب: كما استعمل تحوفنا الأهام أحمد وفك 
قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام, وبمثل ذلك جاء القرآن في 

اسلو أن الخرار بأنواع التوحيد الللاسة دحل شه 
التضمن والالتزام فتوحيد الألوهية أي: من قال لا إله إلا الله 
محمد رسول "الله قافرد الله بالعينادة علئ يها شترعه رسؤل 
الله [اء فهو متضمن لتوحيد الرفوية عفعنى ان العبادة لا تصدر 
من دعاقل لمعدوم: || م فيد :الله فانة لم يذه :]لذ قار ا 


() الفوائد, لابن القيم. ص: (203). 
2 () شرح القصيدة النونية, لابن سعدي. ص(268) . 
7 ()النحل الآية (60). 
4 () الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/130). 


1 


بوجوده وقدرته, وهكذا توحيد الأسماء والصفات فإن لله أسماء 
حسنى وصفات عليا فنصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
0 [] من غير تكييف ولا تمثيل. كما قال تعالى: 000100010000] 
"' وقال: 011000101 10000010100 فإفراد الله بالعبادة 
بتضمن إفراده بالأسماء الحسنى والصفات العليا ومن اعترق 
بالأسماء والصفات وإنفراده بها لزمته عبادة الله!3) 
والنسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يُقال: إن توحية 
وتوحيد الألوهيّة م متضمٌّنٌ لهماء د أنّ من افر بالألوهيّة 
فإنّه .يكونُ مُقدًَّا بتوحيد 0 وبتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنَّ 
من أقِرٌ 0 الله هو المعبودٌ وحده فخصّه بالعبادة ولم يجعل له 
شريكاً فيهاء لا يكون منكراً أن اللة هو الخالقٌ الرازقٌ المْحيي 
المميث. وأنّ له الأسماء الحسنى والصفات العُلى. 
وأا مَن أقرّ بتوحيدٍ الريوبية وتوحيد الأسماء والصفات, فإنّه 
زمه ان بق بتوعية الالوفئة 


المبحث الثاني: 
الإيمان بالقضاء والقدر 


)0( الشورى الآية (11). 
() الأعراف الآية (180). 
() انظر: الأسئلة والأجوبة في العقيدة للأطرم ص (19-18). 
() انظر: مقدمة الشيخ عبد المحسن العباد لكتاب تطهير الاعتقاد 
للصنعاني ص (14). 


بم نم اننا - 


حقق العبد ذلك كمّل إيمانه وزاد يقينه, ثقة بالله وتوكلاً عليه, 


قال ابن القيم #رحفة اللهه: ززقمن ضحت له مغرفة ره 
والفقه فى أشسمائة. وضفاتة؛ علم يقيبًا أن المكروهات التى 
تصيبه, والمحن التي تنزل به., فيها ضروب من المصالح 
والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته. بل مصلحة العبد فيما 
يكرهء أعظم منها فيما يحب)!2) 

. وقال أيضًا-رحمه الله-: «فكل ما تراه في الوجود - من شر 
والم وعقوبة وجدبء ونقص في نفسك وفي غيرك - فهو من 
قيام الرب تعالى بالقسط, وهو عدل الله وقسطه. وإن أجراه 
على يد ظالم, فالمسلّط له أعدل العادلين ار 


ىلا30 


ولا ريب أن تقدير الله [] جميل وخير كله. وقد كان رسول 
الله [] يقول في استفتاح الصلاة ثناءً على الله: ا «لبيك 
وسعديك والخير كله في يديكء والشر ليس إليك» 

فكل ما يقدره الله [] خير ونافع وجميل في مجموعه:, وقد 
يكون ضارا على شخص بعينه كتقدير المرضء فهو من جهة ألم 
وأذى, ومن جهة أخرى يوجن عليه إذاالم يتسحظ وكان ضابرا 
محتنينا. 


وكخلق إبليس فهو شر عليه. وعلى كثير من الخلق, ولكن 
كرين على خلقه إنواع فن الغباذات المحيوية إلى الله كفيودية 
7 ()الفوائد, لابن القيم. ص: (104). 
2 ()الإسراء الآية (5). 
3 () مدارج السالكين, لابن القيم, (1/425). 
1 () رواه مسلم في صحيحه:, كات صلا المدماقرين وقصيرن ا ينات 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه, (535-1/534)., برقم (771). 


المجاهدة: الضبر: والاسمتعاذة: والتؤينة::ومعحاهدة أولناء 
الشيطان. 

قال ادر عتتنسيو ب رركفة اللدء ززؤنؤفين نان الشر ريسب 
إلى الله تغالى لكمال رخمتةه وحكمتة قال التبى [] «والنتسر 
ليس إليك» رواه مسلم'". 

فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبداً, لأنه صادر عن 
رحمة وحكمة؛ وإنما يكون الشرٌٌ في مقتضياته؛ لقول النبي [] 
في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: «وقني شر ما 
قضيت»2) فأضاف الشر إلى ما قضاه. 

ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شراً خالصاً محضا, 
بل هو شر في محله من وجه.ء خير من وجه؛ او شر في محله, 
خير في محل اخر. 

فالفساد في الأرض: من الجدب, والمرضء والفقرء. والخوف 
شرء لكنه خير في محل آخرء قال الله تعالى: دجي ي ‏ 1 [] 
01 د لل ال اك 


وقطع يد السارقء ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق 
والزاني في قطع يد السارق وإزهاق النفس, لكنه خير لهما من 
وجه آخر. حيث يكون كفارة لهماء فلا يجمع لهما بين عقوبتي 
الذنيا :والاخرة::وهو أيضًا خين'فن.مجل: آخر.-حيف إن فيه حمابة 

: () سبق تخريجه, في الصفحة السابقة . 

2 () رواه أحمد في المسند, (1/426), برقم (1723): وأبو داود في 
حسة: كتاب العحلاة نات 'القتوت في الوتن: (2/64) ,نرقم ( 
5 والساتئي:في .ستنئه: كتناب:قينام: الليل:: بات الدغاء في 
الوتر. (3/275), برقم (1745): والحاكم في المستدرك, (5/407- 
8 برقم (94864و4865), وصححه., ووافقه الذهبي. وصححه 
اللألباتي: كما في تغليقة على ستنن' ابي ذاود::ض (221): نرقم:« 
5). 

3 ()الروم الآية (41). 


الأموال والأعراض والأنساب)1). 

وقال انن القية -رحمه الله :الفرق الحامس أن الحفنية 
قضافة إليهة؟ لأحه اسن نفاء'من كل وجة.ؤيكل اعفار كما 
تقدم-, فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه, 
وأفا السية"قهو سيحاته إنضنا قتدرها: وقضاها الحكمسةه: ومن 
باعتا ز تلك الحكمة :من إاحسانهفان الرت سحا لا تفعل 
سوءا قط كما لا يوصف به ولا يسمى باسمه:, بل فعله كله 
حين. وخير وحكصة؛ كما قال تعالى: بده الخير: ؤقال أعيرف 
الخلق به: «والشر ليس إليك» فهو لا يخلق شرا محضا 
كان في بعضه شر جزئي إضافيء واما الشر الكلي المطلق 
من كل وجه فهو تعالى منزه عنه وليس إليه)!”. 

فإذا علم العبد علم اليقين أن الله جميل يحب الجمال في 
أفعاله, وقضائه وقدره, وأن الشر ليس إليه سبعانة: اظمانت 
نفسه وارتاح باله للقضاء والقدر؛ لأنه يؤمن بأن أفعال الله 
قالح دائرة بين الغذل والحكمة: .والخير والير والرحمة: فهة 
سبحانه حكم عدل, جميل يحب الجمالء: وفعله جميل في 
الحال أو المآل. 

فأفعاله سبحانه كلها جميلة كاملة,. وكلها لحكمة بالغة «وإذا 
كان الكمال محيويا لذاقة وفنسة وحن ان تكون: الله هه 
الفحيوب [ذاتة,وضفافة: إذ لاتشىء: اكفل مقة: وكتل |ستم هرم 
اشنفاته :وضقة :من :ضنفاثه تمتتعى محره خالضة: :قات اسنهاتة 
كلها خنفنئى:وشى مشئقة من ضنفاتةة وافقالهةؤالة غليينا قسة 
المحبوث المحموذ 'لذاته:وصفاتة وأفعاله واستماته: 
7< () مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (3/258). 
2 () سبق تخريجه. في ص (302) . 
() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء لابن 

القيم. ص (286-285) . 


فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلي كل أمر؛ إذ 
ليس فى أفعاله عبث ولا فى أوامره سفه., بل أفعاله كلها لا 
تخرزع:غن: الحكمة: والفصلحة والغتذل والفضل والرحمة::وكل 
وعد من ذلك يستوحت العخفة والناء والمعية عليه وكلافعه 
كله صدق وعدلء وجزاؤه كله فضل وعدل: فإنه إن أعطى 
فيفضله وزحمقة ونعفتم وإن قبع أواعافتن فتغذله وحكمتة: 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع 


إن عذبوا فبعدله, أو نعموا فبفضله: وهو الكريم الواسع))1) 


: () طريق الهجرتين لابن القيم ص (318). 


المبحث الثالث: 


حيين. الظطن الله الى 


إن إثبات صفات الكمال التي لا نقص فيها لله [] كالعلم 
والإحاطة بكل شيء والقدرة على كل شيء, والإرادة المطلقة 
التي لا يعارضها شيء, والغنى المطلق بحيث لا يحتاج إلى 
غيره, والعلم بأن الكمال في الجمال والجلال. إن ذلك كله 
يحمل على حسن الظن بالله تعالى. ومن ذلك توقع الجميل 
منه تعالى, فهو جميل يحب الجمال, وإحسان الظن به ورجاء 
ماعنده. 


فعندما يوقن العبد أن الله تعالى جميل في ذاته. جميل في 
أسمائه, جميل في صفاته, جميل في أفعاله. جميل في كل ما 
يصدر منه سبحانه. يحسن ظنه بربه؛ ويقوى يقينه ورجاؤه 
وإيمانه؛ لأن من صنع الجمال جدير بفعل الجميل, ولذا يحسن 
العبد الظن بالرب الجميلء ويتفاءل بالفعل الجميل من الرب 
الجليل [[]. 

وقتيد حت الفيى '[] امه على كميدن الظة: وان الأ ينوت 
المسلم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فعن جابر بن عبدالله 
الأنصاري - رضي الله عنهما - قال: سويعت رسول الله [] قبل 
موته بثلاثة أيام يقول: «لا يَموتنّ أحدكم إلا وهو حسن 
الظن بالله - عز وجل»". 

والله [] عند حسن ظن عبده به. فعلى العبد أن يحسن 
الظن بربه ويظن به كل حسن وجميل . 

وقد أخيناللة غبادة انهة:عتد.ظن عبذة به فعن ابي هريرة 
[] قال: قال النبي []: يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي 
بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسيء وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خير 


0 زرواة ملم فى :ستحيهه كانه الجرة وصهة بتعيفي] واهلناة نات 
الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت, (4/2206). برقم ( 
2)7. 


منهمء وإن تقرب إلي بشبر تقربت اليه ذراعا وإن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن اتاني يمشي 
أتيته هرولة»2. 


وفي هذا الحديث القدسي دعوة للعبد أن يحسن الظن نويه 
في جميع الأحوال, فين الله [] انه عفة طن عيدهة به وأنه 
يعامله على حسب ظنه به, ويفعل , نه ها تو فعة: منه من حبر ان 
0010101011 0 
عندهء فإن الله لا يخيب أمله ولا يضيع عمله؛ والله لا يضيع أجر 

من احسن عملاء فإذا دعا الله [] ظن ان الله تجيب له, 
وإذا أذنت وتاب .واستغفر ورجع إلى ربة؛ ظطن لك سك الوينة 
واذا عمل صالعاءظطن انه يتعفيل عملة وجا ريه فلنه ا خنهن 
الجزاءء كل#ذلك-مق إعستان الظن ها لله سسيعانة وتغالي.وهذا 
طن جسن وحضل: بوهكذا :يظل: العية متعلفا تجقيل :الطن بزئة: 
وحسن الرجاء فيما عندهء كما قال القائل: 


وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع2) 
فغلن العبذ أن يخسن الطن يوبة الخفيل (] لأنة تعالى :عند 
ظطن عبده له . 


وبهذا يكون حسن الظن بالله من مقتضيات التوحيد وآثار 
الإيممان لان ميد على العلمءرتحية الله :وعرحه: و حينانة 
وجميل فعاله. وقدرته وحسن التوكل عليه فإذا تم العلم بذلك 
أتمر حخستن: الظن": 
فمن عرف الله تعالى بصفات كماله وجلاله وجماله, أثمر 
: () رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ج 
4 4 [] ج ال عمران: ١8‏ (4/445). برقم (7405)- ومسلم في 
صحيحه ,كتانب الذكر والذعاء والتوية والإستغقفار: ناب الحثك علق 
ذكر الله تعالى, (4/2061), برقم (2675). 
2 ()ينظر: حسن الظن بالله؛ لابن أبي الدنيا. ص (62): عزاه لأحمد 
نن الغياسن 'التمرف. 


ذلك عنده حسن الظن بالرب الكريم [؛ لأن حسن الظن هو 
توقع الجميل, فإذا عرف الله تعالى بجماله توقع الجميل منه؛ 
لأنه لا يصدر عنه إلا الجميل, فكان ذلك الظن الحسن بالله 
تعالى. 


ولا تقتضيعز العبدة الموخد على احجان الظنة: دون إ[حنان 
العمل, بل يجمع بينهما «ولا ربب ان حسن الظن إنما يكون مع 
إحسانه ولا يخلف وكده, ويقبل توبته. 

وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن 
وخعة المغاضن: والظلم والكرام تمنعة من حيين الظنىنرنة: 
وهذا موجود في الشاهد)!". 


: ()الجواب الكافي لابن القيم ص (25). 


المبحث الرابع: 


متي رؤية الله صالى. والشوق 
إلى لقائه 


إن الموون لهنم مز لقاة لله الى حو وقد كان رعو 
الله [] يذكر بهذه الحقيقة. فيقول في دعاء الاستفتاحج من صلاة 
الليل: «أنت الحق ولقاؤك حق». فعَنٍ ابْنٍِ عَبَّاسٍ رضي 
الله عنهما أن رسول الله [] كان يقول إذا قام إلى الصلاة من 
جوف اللقل: «اللَّهُمّ لَك الْحَهَدٌ آنت فور رْ السَمَوَاتٍ 
وَالأرْض وَلَكٍ الحمفدٌ, أنت قَيَا قَيَاه م الشَّمَوَاتٍ والأض, 
وَلَكَ الحَمْدٌ أنت َب ب الشَمَوَاتٍ وَالأض وَمَنَ فيهن: 
أنتَ الحَقّ و وَعْدْكَ الحو وَقَوْلَكَ الحقدُّ وَلِقَاوُكَ حدق 
وَالْجَتَهُ و وَالثَارَ خحق, وَالسَاعَةٌ حدر اللَهُمَّ تلك 
أْسْلَمَتٌ, وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ, وَإِلَبِْكَ اتنت: ويك 
حَاصَمَتٌ ٠‏ وَإِلِيِْكَ حَاكَمْت, ا ال ا واجري 
واقرةثت وَأَعْلَنبٌ, أنت إلهي لآ إِلة إلا أنت»1) 


وكان من دعاء النبي [] سؤال الله تعالى لذة النظر إلى 

وجهه. والشوق إلى لقائه تعالى, فعن قيس بن عباد'' قال: 

ضلئ عمار عن باسرر 81" اعالقوم: عثلاة أخفهاء فكانهقر أنكروها 

() رواه مسلم في صحيحه., كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه, (533-1/532) برقم: (7/69). 

2 () هو قيس بن عباد الضبعي من بني ضبيعة بن قيس بن تَعَلَبَة 
الْبَصْرئٌ ("تانقي. كننيه اعرد الله قوم المدوتة في عهر عمس :1 
روى عَن عبد الله بن سَلام وعمار بن يَاسر وغيرهم, كان ثقة قليل 
الحديث, توفي سنة 090. انظر: رجال صحيح مسلم لابن منجويه ( 
5 »2 تاريخ الإسلام للذهبي (2/991), مغاني الأخيار للعيني ( 
2)29. 

7 () هوالصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة 
او 0 
عامر الأكبر بن يام بن عنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب 
المعرحعجى :ثم العسنىة انو اليفظيان: من الشايتين .الاولية إلى 
الإسلام, وهو حليف بني مخزوم, وأمه سمية, وهي أول من 
استشهد في سبيل الله عز وجلء وهو وأبوه وأمه من السابقين, 
وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين. وهو ممن عذب في الله, 


فقال: ألم أتم الذكوغ:والتشجوة؟ قفالواكبلىقتال: أمنا إتى 
دعوت فيها بدعاء كان النبي [] يدعو به: «اللهم بعلمك 
الغيب» وقدرتك على الخلق: أحيني ما علمت الحياة 
خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. 
وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب, وأسألك 
القصد في الفقر والغنى. 

وأسألك نعيما لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع, 
وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد 
الموت: 

وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى 
لقائك: في غير ضراء مضرةء ولا فتنة مضلة. 

اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين»' 


قال ابن القيم - رحمه الله -: «فجمع في هذا الدعاء العظيم 
القنور بين أطيت :شمىة فى الدنيا: .وهو الشسنوق الى لقاته 
يتتتحانه: واظطيث ك2 فى الأخنوة: وهو النظثر إلى وجييةه 
سبحانه)2) 


استتعيله عور [] قلي الكوفعة .و ني البهة: اشفهن الحجاءهة 
اضعانن محمد, مَاتَ عمار بن ياسر وَهوَ ابن تيف وتسعين وَكَانَ 
رجلا طوَالًا آدم أشهل الْعيتيْنِ بعيد مَا ب تين الْمَنكِبيْنَ سنة سيع 
وَتَلَائِينَ بصفين. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (4/122), الإصابة في 
تمبيز الصحابة لابن حجر (4/473). 

3 ()ارواة التسائئ:فئ يتنم كناب السهفء ناب الندغاء بعنة اللدذكن:< 
2- 66 ). برقم (1305), والبيهقي في الأسماء والصفات ( 
2 303).: وابن خزيمة في كتاب التوحيد. ص(54) برقم (12), 
والحاكم في المستدرك. وصححه, (3/62), برقم (1947). وصححه 
الألباني. كما في صحيح الجامع. (1/279) برقم: (1301). 

2 () إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, 00 القيم, (1/28): دار 
المعرفة, بيروت - لبنان. 


وقال -رحمه الله-: «كمال النعيم في الدار الآخرة أيضًا به 
سبحانه: برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه, لا كما يزعم من 
يزعم, أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول 
والمشروب والملبوس والمنكوح: بل اللذة والنعيم التام في 
حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال 0 
الخيال. وفي دعاء النبي [], الذي رواه الإمام أحمد في مسنده 
وابن حبان ,والحاكم في صحيحيهما: «أسألك لذة النظر 
إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضراء 
مضرةء وفتنة مضلة»11) 
ولهذا قال تعالى في حق الكفار: ح د 3 ذخ 5 5 1 
وك ا كا 
فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب, الذي يعذب به 
أعداءه, ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات 
التي ينعم بها اولياؤه. ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات 
مقام حظهم من رؤيته. وسماع كلامه والدنو منه قربه»'" 
وعَنْ عَائْسَة -0-, قَالَت: قَالَ رَسُولٌ الله []: «مَنْ أحَتّ 
لِقَاءَ الله أَحَتَ اللهُ لِقَاءَُ وَمَنْ كَرِة لِقَاءَ الله كَرِةَ اللهُ 
لِقَاءَنُ» فَقُلَبٌ: يَا تبت الله أَكرَاهِيَةُ الْمَؤتِ؟ فَكُلْنا نكْرَهُ الْمَوْت, 
0 «لَيسَ كَدَلِكَء وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا ِبْشْرَ بِرَحْمَةٍ الله 
وَأنه وَجَتَّيِدِهِ ‏ أَحتَ لِقَاءًَ الله: فقأَحَت الله لِقَاءَة: 
وإ الكَافِرَ إِدَا ا الله وَسَخَطِهء دّرة لِقَاءً 
الله وَكَرِة الله لِقَاءَن»1) 


() تقذم تخريج الحديث قريبًا. 
() المطففين الآيات (16-15). 
() طريق الهجرتين, لابن القيم. ص: 
() رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب 00 0 والتوبة والاستغفار, 
ناك مق أحت لقاء الله اعت الله لفاءة, :ومن كترة لقاء اللنف كه 
الله لقاءه, (2066-4/2065) برقم: (2684). 


بم نم بن - 


فالمهؤمن الموعت إذا:حضيرتة"الوقاة نتفر بالعدة والوحمنة 
والرضوان. فأحب لقاء الله تعالى فأحب الله لقاءه؛ لعلمه 
بعظيم جمال فعل الله به. وجميل ما يختاره الله له؛ لأنه 
سبحانه جميل وفعله جميلء وأما الكافر والفاجر إذا حضرته 
الوفاة وبشر بالعذاب والنار كره لقاء الله. فكره الله لقاءه. 


اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك, في 
غير ضراء مضرةء ولا فتنة مضلة. 


العيكة: الخامين: 


التعبد لله بصفة الجمال 


لقد خلق الله الخلق لعبادته: ومن عبادته [] التعبدله 
باسماتة وضفاته: :والله كي من خلفه. التعيدة يمفاى: انتسفانه 
وصفاته, فهو جميل يحب الجمالء وإن التعبد باسمه الجميل 
بقتضىتخيتته والتالة لد وان ندل العبعة له خالض الحت 
والتقظيم: حيبت برشع القلى. .فى رتا كن المعر فنة:: ومسا دين 
الجمال, ويتعبد لله بشرعه الجميلء ويبتهج بما يحصل له من 
آثار جماله وكماله. فإن الله جميل يحب الجمال. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: «ويعبد بالجمال الذي يحبه من 
الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يجمل لسانه 
بالصدق, وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل؛ وجوارحه 
بالطاعة, وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسهء وتطهيره له من 
الأنجاس والأحداث والأوساخ, والشعور المكروهة, والختان 
وتقليم الأظافر. فيعرفه بصفات الجمال؛ ويتعرف إليه بالأفعال 
والأقوال والأخلاق الجميلة, فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه., 
ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه)!. 

ويتعلّق القلب بمعاني الجمال: بأن يُحب ويُقيل على الله 
سبحانه وتعالي, فإن ما في هذا الكون من الجمال فهو من آثار 
جماله, وبديع أفعاله. 


وقد أمرنا اللة تعالق تدعائة يها غيت قال:- جحي 2:2 


بدا ركلةا. 


والدعاء على مرتبتين إحداهما: دعاء ثناء وعبادة, والثاني: 
ذعاء طلفى:ومسالة “فلا يتتى عليه إلا باضيماتة اليتتى وضيفاتة 
العلى, وكذلك لا يسأل إلا بها. 
- قتال:ابن القيمك رحمهة الله د:«زولها كان سبحاتة بحخثب 
أسمائه وصفاته, كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التى 


: ()الفوائد, لابن القيم. ص: (207). 
2 ()الأعراف الآية (180). 


يحبها, و عضوم إليه من اتصف بالصفات التى يكرهها, فإنما 
أبغض من ارضيفن. بالكبر والعظمة والجبروت؛ لأن اتصافه بها 
ظلمء إذ لا تليق به هذه الصفات, ولا تحسن منه. لمنافاتها 
لصفات العبيدء وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية, 
ومفارقته لمنصبه ومرتبته2» وتعديه طوره وحذه: وهذا خلاف ما 
تقدم من الصفات ,كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر 
والشكرء فإنها لا تنافى العبودية,. بل اتصاف العبد بها من كمال 
عبوديته, اذ المتصف بها من العبيد ,لم يتعد طوره: ولم يخرج 
بها من دائرة العبودية))!1) 

ولقد تعبد رسول الله [] بصفة الجمالء فعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: كان النبي [] إذا قام من الليل يتهجد, 
قال: «اللهم لك الحمدهء انت قيم السماوات والارض 
ومن فيهنء ولك الحمدء لك ملك السماوات والارض 
ومن قيهن, ولك الحمد: نور السماوات والأارض,2 ولك 
الحمدء انت الحق: ووعدك الحق: ولقاؤك حق ه وقولك 
حقء والجنة حق» والنار حق» والنبيون حقء ومحمد [] 
حق: والساعة حق...»2) 

فإن الأرض تشرق بنور ربهاء حين يأتي الرب [] ليفصل بين 
العباد. قال تعالى: جِدّ ف ف ف ذ قه قه ق شق ج ج ج ج ج 
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وهذا من جمال الله []. والله جميل يحب كل جميل, وتعبد 
المرء بهذا الجمال لله []: بالتدبر في جمال الله []. فينظر العبد 
في جمال أسماء الله الحسنى, فمثلاً ينظر في اسم الجميل, 
وينظر في جمال أسمائه وصفاته وأفعاله. وينظر إلى جمال 


" () طريق الهحوين لاتق القيم نه (13502128: 

2 () رواه البخاري في صحيحه, كتاب التهجد,. باب التهجد بالليلء, ( 
1 برقم: (1120). 

7 ()الزمر الآية (69). 


ضفات الله فيتظن إلى.ضفة الطعة: :فان' الله يضتحك: وها 
من جماله وكماله تعالى, وإذا كان الله ل] يضحك, فإنا لن نعدم 
فق رقع يبنجا جيرا عن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قال: 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل:» ثم يتوب 
الله على القاتل فيستشهد») 


وينظر إلى جمال فعل الله [] مع عباده. حيث فتح لهم باب 
التوبة. حتى تطلع الشمس من مغريهاء فهذا من جميل أفعال 
الله []. 

وإذا علم العبد أن الله جميل في صفاته. وجميل في ذاته, 


وجميل في أفعاله, فلا بد أن يكون جميلاً في اعتقاداته, جميلاً 
في أفعاله. جميلاً في صفاته, فإن الله جميل يحب كل جميل, 
وأيضًا فئ تعظيمّه لحدؤة اللةء وسنة رسوله []ء فان هذا مال 
يحبه الله [], وإذا أنعم الله على العبد بنعمة, فعليه أن يري الله 
[] اث هذه النعمة: فإن الله يحي أن حرف اث «تعمقه :على عيددة: 
فهذه من الجمال والبهاء. جمال في الباطن, وجمال في 
الظاهر. فجمال الباطن بنقاء السريرة, فلا شرك ولا بدعة, ولا 
غل ولا حقد ولا حسد., ولا مشاحنة ولا هجر ولا عمل يسيء 
إليك أمام ربك []. فلا بد من نقاء السريرة, وجمال الظاهر 
بالاستقامة على السنة, ولزومها وهذا هو الجمال المطلوب. 
قال ابن سعدي - رحمه الله-: «والتعبد باسمه الجميل 
يقتضي محبته والتأله له. وأن يبذل العبد له خالص المحبة 
وصفو الوداد. بحيث يسيح القلب في رياض معرفته وميادين 
حماله: وريتهج نما خضل لم هن آثاز جمالف وكمالة فاثة اللة ذه 


7 () رواه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل 
المسلم, ثم يسلم, فيسدد بعد ويقتل (2/230), برقم: (2826), 
ومسلم 'فن:صحكيحة كتاي الإمارة: باب يان الرجلسن» يقثل احدههما 
الآخر. يدخلان الجنة: (3/1504): برقم: (1980). 


الجلال والإكرام)'2. 
فعلى العيض إن يتخلق وضدفات :الخبنالوان ص لله 
بصفات الجمال, فالله سبحانه وتعالى رحيم: ارحم تُرحم. 
الله عفو: اعفٌ يُعف عنك الله حليم: أحلم يُحلّم عليك. 
والله تعالى جميل يحب الجمال, فتحلى بالجمال في أخلاقك 
وتصرفاتك, وافعل الحسن والجميل, تلقى الثواب الجزيل. 
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() الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين, لابن 


الفصل الرابع: 
أسماء الجمال وصفات 
الجمال 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المنخة الأول: مان الضسراةاشنماء الحفنال وضفات 
الجمال . 

الميضة القانية زكر عملتة من أسفاء العمال نات 
معناهاء وثبوتها لله تعالى . 

المحت الثالة: ذكر عكلة بقن هات اعمال لفالف 


المبحث الأول: 
بيان المراد بأسماء الجمال وصفات 
الجمال 


تقدم في الفصل الرابع من الباب الأول أسماء الجلال 
بينهما!. 

واإمتنماء, الخال كن الأسماء المشتيتملة علق حتنن :فى 
الذات. أو حسن في المعنى, وبر بالعباد والمخلوقين, فيكون 
من أسماء العمال ضصفات الذات: واسم الله الجميل: ويكون 
من أسنفاء الحمال” البره :والوحيم:: والؤدوة: و المحدوت 2 

فأسماء الجمال ما كان فيها فتح باب المحبة من العبد لربه 
جل :ؤغلا فن حنسس اسماء وصفات: الرجمة. 

وصفات الجمال هي: الصفات التي تبعث في القلب محبة 
الخالق, والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليه والرغبة فيما 
عنده سبحانه وتعالى, ومن ذلك صفة الرحمة, والمغفرة, 
والرأفة!3. 

تجميعها أشفماء علية وضفات حجميلة فمهنا رفن صضفة كسال 
إلا ولله تعالى أعلاها. وأكملها. سواء كانت من صفات المجد 
والقهر, أم من صفات الجمال والقدر» 4. 

وسنتطرق لبيان معاني هذه الأسماء والصفات في المبحث 
التالي. 


() ينظر: ص (176). 7 
: () ينظر: التمهيد شرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ ص (505) 
() ينظر: إتخاف السائل:نما في الظحافية من مسائل لضالح آل 
الشيخ. دروس مفرغة. 


4 () فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ العثيمين ص (39). 


المبحث الثاني: 
ذكر حجملة من أسفاء الحمال:دويياة 


أسماء الله كانه كلها مشتعجلة فلن الجما ل وخضيها اذ 
غلية عن الخو بوسوف أذكتر ف هنذ| المحة حمل دفن تلك 


الأسماء وبيان الجمال فيهاء. وذلك على النحو الآتي: 
أولاً: الغقار. 


ثانيًا: الغفور. 

قال تعالى: جوج + جح ج ج + جح 3 

"الغفر. والغفران" في اللغة: الستر. وكل شيء سترته 
بفضله ورحمته, والغفار هو الذي أظهر الجميل. وستر القبيح 
في الدنياء وتجاوز عن عقوبته في الأخرة. وهو الذي يغفر 
الذنوب, وإن كانت كبيرة: ويسترها وإن كانت كثيرة, والغفور 
والستور يقال: غفرت الشيء اغفره غفرا إذا سترته, والله عز 
وجل غفار غفور لذنوب عباده. اي يسترها ويتجاوز عنها؛ لآنه 
إذا سترها فقد صفح عنها وعفا وتجاوز. وغفار وغفور من ابنية 
المبالغة. فالله عز وجل غفار غفور؛ لأنه يفعل بعباده ذلك مرة 
بعد مرة, إلى ما لا يحصى, فهو من أوصاف المبالغة في 
الفعل. وليس من أوصاف المبالغة في الذات©2. 
"فالغفار. والغفور". من أسماء الله -عز وجل- وهما من 
ابنية المبالغة:, ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعكيوبهم: 
والمتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. 

واصل الغفر: الستر والتغطية,. فالله عز وجل يغفر ذنوب 
عباده مرة بعد مرة فهو غفور سبحانه. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: 


وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان 


: () ص الآية (66). 
2 ()انظر: اشتقاق الأسماء للزجاج ص (94-93). 


لاقاه بالغفران ملء قرابها حاتم هو واس الغفران !0 


وقد ورد اسم (الغفار) في القرآن الكريم خمس مرات 
منها: 

قوله تعالى: د ى ى 9« ي ل لا لأ كا 

أما اسم (الغفور) فقد ورد في القرآن الكريم أكثر من 
تسعين مرةء منها: 

قوله تعالى: ج [] و و [] | [][] ي بي 4+ جاة. 

وقوله تعالى: ج [] [] (] 0 0 [] 0] [] +4. 

وقوله تعالى: ج ؤ خؤ [] [] [] [آي بي دي , ع هآ6. 


() القصيدة النونية, لابن القيم. ص: (150). 
() نوح الآية (10). 
() ال عمران الآية (129). 
() الأنعام الآية (165). 
() فاطر الآية (28). 


بم نم بن د بك 


ثالاً: الرؤوف. 
قال تعالى:ج 5 ىك ىك كك كك ىد ى 5 5 كى كك +2 


قال ابن جرير -رحمه الله ا 6 7 5 
.جك زروالرافة أعلى معاتق' الرحمة وهى عامة لحميع الخلق 
في الدنياء ولبعضهم في الآخرة)2) 

وقال القرطبي -رحمه الله-: «الرأفة أشد من الرحمة»)!3). 


. وقال ابن الجوزي-رحمه الله-: «وذكر الخطابي عن بعض 
أهل العلم: أن الرافية أبلغ الوحفة :وازقها: ويقال: إن الراقة 


أخص والرحمة أعم 4 


رابعًا: الودود. 

من أسماء الله تعالى. ورد ذكره في القرآن مرتين؛ ولكن 
ذكر المعدف كتيرا. 

قال تعالى:ج قف 3 هه ج ج 0 

وقال تعالى: +[ [] 2 

قال ابن فارس7 -رحمه الله - «ود: الواو والدال: كلمة تدل 
على فحية4 وددته: احبيكة :ووننك :إن :زاك كتان: إذا تمنيتة: اود 


() البقرة الآية (143). 
() جامع البيان. للطبري, (3/171). 
() الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, (1/107). 
() زاد المسيرء. لابن الجوزيء (1/120). 
() هود الآية (95). 
0( البروج الآية (14). 
() هو احمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزوينيء. نزيل 
همذان, الشافعي ثم المالكي, لغوي, توفي سنة: (395) ه. ينظر: 
وفيات الأعيان (120-1/118), وسير أعلام النبلاء: (17/103- 
6) وشدرات الذهب (133-3/132): 


ثم نم بن حد كن لت ل 


وفي التمني: الودادة. وهو ودَيدٌ فلان أي: يحبه)!2. 
قال القوطيىي حرجمة اللةء ررائ الفمحث: لأولياتم )2 


قال ابن القيم -رحمه الله-: «أما الود: فهو خالص الحب 
والظفة:وازقة» وهو :من الجبع يمترلة الرقة من الرحخمة 0 


خَامساة الث 

انتم من فاته تعالى: 

قال تعالى: + . + [] [) لألا (] 0 0] ] ]1 <ج4. 

وعن أنس بن مالك [] قال: قال رسول الله []: «إن من 
عباد الله» من لو أقسم على الله لأبره»5. 

ومعنى البَرِ: قال القرطبي -رحمه الله-: «اللطيف؛ قاله ابن 
عباسء وعنه أيضا: أنه الصادق فيما وعد)2. 

وقال ابن القيم -رحمه الله- في نونيته: 


والبرٌ في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان7) 
وفن لسان العرت "البة : الضاداف:.وفى التتريل: العرسر يت 0 


معجم مقايبس اللغة, لابن فارس, ص.: (1079). 

الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, (19/195). 

الطور الآية (28). 

() رواه البخاري في صحيحه, كتاب الصلح:؛ باب الصلح في الدية, ( 
8/, برقم (2703), ومسلم في صحيحه:, كتاب القسامة,. باب 
إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء (3/1302) برقم ( 
5). 

5 ()الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, (17/48). 

7 () القصيدة التونية لابن القيم: ض: (151): 


تحر بلحي لطر صر 
با سح سيا سد 
نم نم بن د ص 


قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى الثّر دون البار: وهو 
العطوف غلن عباده ببره ولطفه. والبر والبار بمعنى واحد)). 

هذه بعض أسماء الجمال لله تعالى لا على سبيل الحصر, 
ؤاتقا على سمل التفثيل: والا فأسماء الله تفالئ كلها جميلة 
علية حسنى, بالغة في الجمال غايته. 


() لسان العرب, لابن منظورء (1/381). 


المبحث الثالث: 
لله تعالى 


سبق مان اث اسعفاء اللتف تغالى ومدةا ثه جميفيا جف 
ودالة على الجمال: ومن تلك الصفات التي لها دلالة أقوى على 
الجمال الآتي: 


أولاً: صفة الرحمة. 


والرعفة.من>ضفات: الله[ الذاتية قال تعالى هم شه 1 
ا 0 ل لك 5 5 قو وذ وذ 0 ف ]ج". 

وعن حديث أبي هريرة []. أن النبي [] قال: «ما من أحد 
يُدخله عمله الجنة». فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: 


«ولا آنا إلا ان يتغمدني ربي برحمة». 


وفي رواية: «<إلا أن يتغكمدني ربي برحمة منه 
وفضل >»2. 
وقد سافن البسيلة في جداية كل انتورة: وي يذاية كل هر 
دك شان و لعل: فون | لككفاء ووه الضفة من :صفاف الحفال فى 
البشطلة: ريف دعر ضفة من هفاك الخلال السعار تقوله تغالى 
في الحديث القدسي: «غلبت رحمتي غضبي »4051 


ثانيًا: المغْفِررة و الغفران. 
هئ ضفة فم[ نابنة لله[ تالكتات: والستق ومن ابسحهاتة: 
(الغفار) و(الغقور). 


7 () الكهف الآية (58). 

7 () رواه البخاري في صحيحه., كتاب المرضىء باب تمني المريض 
الفوت: (12-4/11)'تترزقم (5673): ومسجلم في :صضحيحة: كتات 
ضفات المتافقين: واحكامهم.بات لن يتخل أحد الحنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى, (4/2169) برقم, (2816). 

() سبق تخريجه ص (100). 

4 ()انظر: مرقاة المفاتيح ملا علي القاري (1/6). 


قال تعالى: دجي د + دا الى د11), 
وقال تعالى: ج [] []  ](‏ [] [] ج©. 


وقال تعالى: جح يج [] []) [] [] ك كك 5 إ3, 
عن أي :قويوة:1] قال: الغا قزلت على سوال اللة | سهد 


+ ج اج ج جج ج ج جود د د ذ ذذ د ز[ز 2 ىك 
52 اث 

قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله []. فأتوا رسول 
الله [] ثم بركوا على الركب, فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق؛ الصلاة والصيام والجهاد والصدقة, وقد 
الت غعليك هذة الآنة::ولا تظطيقهاء قال رسول اللعه [: 
«اتريدون أن تقولوا كما قال اهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير»”. 

وكن انف تكن الصدة0719: أنه قال للفيى:(]: فلستف ذفاء 


فاطر الآية (28). 

الزمر الآية (5). 

فصلت الآية (43). 

البقرة الآية (284). 

) رواه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب بيان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق, (1/115): برقم (125). 

: () هوالصحابي الجليل عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي, 
ابو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله []. أفضل 
الضعابة غلئ االإطلاقثولة بعذ الفيل: يسنتين وسية أشهر وصحت 
التين ]قبل البعتنة:.وسيق إلى"الإيمان يه واستمن معه :ظول 
إقامته بمكة, ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى 
أنّ.-مات: :وكاتت الراية فعه يوم تبنوك:.وحج في الثاسس: في حياة 
رسول الله [] سنة تسعء واستقر خليفة في الأرض بعده, ولقبه 
المسلمون خليفة :رشنول الله ا وكنانت:وفانه ينوم الاثفين قفن 


أدعو به في صلاتي, قال: قل: «اللهم إني ظلمت نفسي 
مغقفقرة من عوك: يي 0 أنت الغفور 
الرحيم»1) 


قال ابن قتيبة -رحمه الله-: «ومن صفاته "الغفور". وهو من 
قولك: غفزت الشىة: إذ|اغطئة: كما ثفال> كقوثة: إذا عطيحة.: 
وبقال: كذا أغفر من كذا؛ أى: أستر.ى2 

وقتال الجا عن ا انتزرري عفوز ذكها :وكغرة لقاع فق | شينة 
المبالغة؛ فالله [] غفور: لأنه يفعل ذلك لعباده مرة بعد مرة, 
إلى مالا يُخْصَى, فجاءت هذه الصفة, على أبنية المبالغة 
لذلك, ع را م لأتة لا بقع السيدن: إلا بمسهقوة 
يستر ومحظن: وليست من أوصاف المبالغة في الذات, إنما في 

من أوصاف المبالغة في الفعل)4 


وقال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله-: «العقةٌ الغفور الغفار: 


حقاقى الأولى: سحتة تلات »عستتر:من الموكرة وهؤا ابن كلآث: وتتحنيق 
سنة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (174-4/169). 

: ()رواه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات, باب الدعاء في 
الصلاة, (4/168), برقم (6326), ومسلم في صحيحه, كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار». باب استحباب خفض الصوت بالذكرء ( 
8 برقم (2705) 

2 () تفسير غريب القرآن ص 14. 

7 () هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء, ابو القاسمء. كان من 
أفاضل أهل النحو. أخذ عن أبي إسحاق الزجاج وأبي بكر بن 
السراج, وألف كتباً حسنة, منها كتاب الجمل المشهور فيٍ أيدي 
التناس: وكتاتي الإيضناء كوفي ابو القاسنم مظطيزية:. سسنة: اريعين 
وثلاثمائة. وقيل غير ذلك. انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 
ص (119).: تاريخ العلماء النحويين للتنوخي ص (36):- نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء للأنباري ص (227). 

4* () اشتقاق الأسماء ص (94). 


الذي لم يزلء ولا يزال بالعفو معروفاً. وبالغفران والصفح عن 
عباده موصوفاء كل احد مضطر إلى عفوه ومغفرته, كما هو 
مضطر إلى رحمته وكرمه وقد وعد بالمغفرة والعفية لفن ادى 
باندتهانها: قال تعالى:جك 0 

وقال الشيخ عبد العزيز السلمان- رحمه الله -: «قال تعالى: 
31 د31 كى د كن كه 55 ككف 5 5 ج0 في هذه الأنات 
إثبات وصف الله بالعفو والمغفرة.. 


() طه الآية (82). 
() تيسير الكريم المنان: لابن سعدي, ص: (946). 
) 
) 


بم نم بن سل 


) النور الآية (22). 
) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, للسلمان. ص: (270), 
الطبعة الثامنة عشر: (1413)ه. 


الفصل الخامس: 
مسائل ععدية مشتركة بين 
صفتي الجلال والجمال 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أن الله تعالى هو المتفرد بكمال الجلال 
وكمال الجمال. 

المبحث الثاني: أن صفتي الجلال والجمال داعيتان إلى 
محبة الله تعالى. 

المبحث الثالث: العلاقة بين صفتي الجلال والجمال. 


المبحث الأول: 


أن الله تعالى هو المتفرد بكمال الجلال 
وكمال الجمال 


عدّف الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- توحيد الأسماء 
والصفات بأنه: «اعتقاد انفراد الرب - جل جلاله - بالكمال 
المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة, والجلال: والجمال 
التي لا يشاركه فيها مشارك, بوجه من الوجوه)!". 

وقال الشيخ السلمان رحمه الله: «فإن قوله: [[|[الال الالال أي: 
المتفرد بالجلال والجمال: والمجد والكبرياء...) 2. 

ومن المعلوم أن الجلال المطلق إنما هو لله وحده, في 
أسحماتة وضيفاته وافعالة: فالخلال يفقوم على ركفين: الركن 
الأول هو الكمال: والركن الثاني هو الجمال: فالكمال هو بلوغ 
الوصف أعلاه. والجمال بلوغ الحسن منتهاه, فإذا نظر العبد 
إلى حكمة الله وانفراده عمن سواه سيجد أن الله [] إن أعطى 
الكمال لأحد سواه سلبه شيئا من الجمال وإن أعطى الجمال 
لأحد سواه سلبه شيئا من الكمال, وإن أعطى الكمال والجمال 
لأحد سواه سلبه دوام الحال. 

فإن كان العبد قد بلغ شيئا من الغني فأصبح كاملا كمالا 
مقيداء فليعلم أنه قد يبتلى في الجمال؛ فربما يكون مريضاء أو 
فبيخا ذميمها او اميا جاهلا: او عفيما يتديى الولد وينناة قيهن 
لا يسعد بماله وغناه, ولا ينعم بلذة الحياة, إلا إذا أدرك حكمة 
الله في انفراده بالكمال والجمال. فيسلم لشرع الله؛. ويؤمن 
قوز اللمة ورتها تكد ابضا ف ابقلاءات الله امرزاة لها كفال 
في الخلق والنسب, ولها منزلة في الشرف والحسب, وهي 
ابعد ما يكون عن الخيانة. ومتصفة بالصدق والامانة. ولكنها من 
حيث الجمال قبيحة, لا تسر الناظرين, دميمة ترعب الخاطبين, 
وكل 'ذلك.عن تدبير احكم الحاكمن: 

وعلى العكس في الابتلاء. فإن الله إن أعطى الجمال 
لغيره, ابتلاه في شيء من الكمال, فربما تجد رجلا عالما ذكيا 


القول المندنة نيه كنات" الفؤهيو لانن عضن 10 
2 () الكواشف الجلية للسلمان. ص (116). 


قويا فتياء. لكنه فقير مهان يبيت جوعانء ولا يجد ثوبا يستر 
الأبدان. أو انظر إلى امرأة جمالها يتغنى به الشبانء, وقوامها 
قد لا تراه العينان, لكنها قد تخون زوجها, ولا تصون عرضهاء 
وهي معرة على اهلهاء وكل الناس يتمني موتها. 


فالله عز وجل تفرد بكل كمال ومجد وجلال, وجمال وحمد, 
ولا نظيرء ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الاحد في حياته 
وقيوميته, وعلمه وقدرته:, وعظمته وجلاله, وجماله وحمده: 
وحكته ورحمته, وغيرها من صفاته. موصوف بغاية الكمال 
ونهايته. في كل صفة من هذه الصفات27). 

فلله تعالى الكمال المطلقء ولله الجمال المطلقء ولله 
الجلال المطلق سبحانه وتعالى. 


-)اتظر: شرح أشماء الله الحستن::.شعية بن علي القحطانئي: ض:< 
1). 


المبحث الثاني: 
أن صفتي الجلال والجمال داعيتان 
إلى محبة الله تعالى 


هاتان الصفتان العظيمتان: الجلال والجمالء هما الجالبتان 
الصفتين, فالإنسان يحب من يحب إما لتعظيمه وإجلاله. وإما 
لجماله وكماله: وباقي الأسباب تندرج تحت هذين السببين, 
وليس أجل ولا أعظم ولا أجمل من الله تعالى, الجلال والجمال 
المطلقان, في ذاته سبحانه وفي صفاته وفي أفعاله, وما جمال 
تلك المخلوقات التي تأسر من شاهدها إلا هبة منه سبحانه 
وتعالىب_ولا عظمة تشعو بها الإتشنان “عنة متنا هته النعصن 
المخلوقات إلا بمنح الله تعالى لها تلك العظمة, وهو أحق بتلك 
الصفات العظيمة فهو سبحانه الجليل الجميل المستحق للحب 
والتعظيم: 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: «اعلم أن أنفع المحبة على 
الاطلاق وأعلاها وأجلها. محبة من جبلت القلوب على محبته, 
وفطرت الخليقة على تأليهه. وبها قامت الأرض والسموات, 
وعليها فطر جميع المخلوقات, وهي سر شهادة أن لا إله إلا 
الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والاجلال 
والتعظيم والذل والخضوع وتعبده: والعبادة هي كمال الحب مع 
كمال الخضوع والذلء, والشرك في هذه العبودية من أظلم 
الظلم الذي لا يغفره الله. والله سبحانه يحب لذاته من سائر 
الوجوه, وما سواه فإنما يحب م لمحبته: وقد دل عْلئ وحوب 
محبته سبحانه جميع كتبه المنزله,. ودعوة جميع رسله صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين. وفطرته التي فطر عليها عباده. وما 
ركب فيهم من العقول؛ وما أسبغ عليهم من النعم, فإن القلوب 
مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليهاء 
فكيف بمن كل الإحسان منه؛ وما بخلقه جميعهم من نعمه 
فمنه وحده لا شريك له., كما قال تعالى: جح [] [] ى 'ى يدلا 


7 ()النحل الآية (53). 


وما تعرقانة إلى:قبادة فخ اشتماتة الكتستى وصفقاتة العليا 
وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. 
والمحبة لها داعيان: الجلال والجمال,. والرب تعالى له 
الكمال المطلق من ذلك, فإنه جميل يحب الجمال, بل الجمال 
كلهال والعمال كله مسة فلا يستحفق أن تخي لذاقة من كل 
وجه سواه., قال الله تعالى: د قء قء ق ف جع اخ حت لت 


د(2()/1), 


وإن العبد إذا قام في قلبه إجلال الله تعالى. وعرف أن الله 
تعالى جميل يحب الجمالء دفعه ذلك إلى محبة الله وتعظيمه؛ 


لأنه لا يستحق التعظيم والإجلال والعبادة إلا الإله الحق, 
المتضصف نضفات الكمال. والخلال :والجمال 1 


7 () آل عمران الآية (31). , 
ذ- :() الجوات الكافي لمن شالة عن التذؤاء الشكافي» لابن القيم: ضن:( 
323-2). 


المبحث الثالث: 
العلاقة بين صفتى الخلا 
والجمال 


لا شك أن صفات الله تعالى بالغة في الكمال غايته ونهايته, 
وآن كل:ضفة :من كشا نه سبحانه لا حد لكمالهاء ولكن اجتماع 
بعض الصفات بالآخر في الأدلة الشرعية يدل على معانٍ أخرى 
هي أبلغ في وصف الكمال, وأدل على معان أخرى تظوئر فن 
خلال التأمل في حكمة الجمع بين تلك الصفات أو الأسماء. 


يفل ات القيم #«توجمة الله -: «فيقال: لا ربب أن الحب, 
والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال يبسط النفس, ويحملها 
على بعض الدعاوي والرعونات والأماني الباطلة, وإساءة 
الأدب, والجناية على حق المحبة, فإذا قارن المحبة مهابة 
المحبوب وإجلاله وتعظيمه. وشهود عر جلاله. وعظيم سلطانه, 
اتكسوت نفسية له وذلت العظفتة: واستكانت لعزتة: وتصافرت 
لجلاله. وصفت من رعونات النفس وحماقاتهاء ودعاويها 
الباطلة, وأمانيها الكاذبة. ولهذا في الحديث يقول الله []: «أين 
المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظليء يوم لا 
ظل إلا ظلي»!1) 

ققتال: أي المتحانوق بكلالى: قي حب بجلا لبه وتعظيمةه 
ومهابته. ليس حبا لمجرد جماله, فإنه سبحانه الجليل الجميل. 

والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين, هو الحب النافع 
الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة. 

فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكسارا, وشهود 
الكمالدوجذة يوحن جينا باتشناطظ > وإدلال:ورفونة :وتههود 
الوصفين معا يوجب حبا مقرونا بتعظيم وإجلال ومهابة, وهذا 
هو غاية كمال العبد والله أعلم2. 

وقال ابن سعدي - رحمه الله-: «ومن أسمائه: الجليل, 
والجميل :وما احخسن الجفع نبتهما: 'فان الجليل ف لع صقفات 


:“)هدم تحريجة رض ز49): 
7 ؟) ظطريئى المعوكن: لاين الشتف_ر_ص: ( 294-263 


الخلال والكقوي نو المكلفةو:زالحعويدل يناتو تضوف الخيمدة 
والإحسان؛ فإنه جميل في ذاته, وجمال المخلوقات بأسرها من 
أنار جما لدروفق الذى اأعطافم الجحمان > فسفطي الخمال افده 
بالجمال. وهو جميل في اسمائه؛ لأنها كلها حسنى, وجميل في 
ضفانة ! ]ذ كلها ضفات كمال :وحفيل فى |قعالة فار جين مده 


ج 


حكماً ولا وصفاً)20). 

وقالل عرحفة: اللكعدفى تعليقة: على ايات "من النونيةة أوحفة 
المؤلف بين الجليل والجميل؛ لأن تمام التعبد هو التعبد بهذين 
الأنسمين الكريميوق: فالتعئة" الجليل يقتضى تعظيمهة.وخوفه 
وهيبته وإجلاله, والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته والتأله له 
وان ذل العبة له خالض الفكنة.وضفو النوداذ: كيت ينسم 
القلب في رياض معرفته وميادين جماله؛ ويبتهج بما يحصل له 
من آثار جماله وكماله: فإنه الله ذو الجلال والإكرام)2. 

فالجلال يوجب الخوف والخشية والانكسارء والجمال يوجب 
الحبن.والؤة:والركاء: وتههةا تكتممل ركبائر العبوذية الخت 
والخوف والرجاء. 


7 () شرح القصيدة النونية,. لابن سعدي, ص (268) . 
2 ()الحق الواضح المبين, لابن سعدي,. ص: (32). 


الخاتمة 


وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات. 

أولاً: “هما شبعى مك فكة ب والففته:فية :معزفة اللة: با هتماتة 
وضفائة: فهذا من اغز أنواع المعرقة 

ومن ذلك معرفة الله بالجمال والجلال. 

ثانياً: بيان أهمية معرفة أسماء الله وصفاته؛ فهي أساس 
العبودية. وأشرف العلوم,: والطريق للعلم بالله. وعمدة القرآن 
ومقصوده, وأن الإيمان بالله تعالى لا يتحقق إلا بمعرفة الأسماء 
والصفات, وأن أسماء الله وصفاته أساس دعوة الأنبياء. وأنه لا 
حياة للقلوب ولا نعيم لها إلا حينما تعرف ربها. 

الثاً: بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
وصفاته؛ وهو إثبات ما له الله لنفسه: اف انيقهة له رسوله[] من 
الأسماء والصفات, ونفي ما نفاه الله عن نفسه 5 نفاه عنه 
رسوله [] من الأسماء والصفات, من غير تحريبف ولا تعطيل 

راعاءبياة أن استحاة الله وصهاته فين +تسذة إعبارات: 
ومن ذلك تعتميمها إلى ضفا:جلال: .وصفات جمالن: 

خامساً: تقرير صفة الجلال لله تعالى, وأدلة ثبوتهاء وأنها 
صفة ذاتية, ثابتة لله تعالى. 

ساساً: فضيلة الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام. 

سابعاً: جواز الحلف بعزة الله. وجلال الله. 

ثافناً: الخلاق في الاسم الأعظح لله تعالى: في وجوذه::ومًا 
هو ؟ والأقرب من أقوال العلماء في ذلك أن اسم الله الأعظم 
هو: الله. 

تاسعاً: بيان أن الجليل من أسماء الله. كما قرر ذلك 


البيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي, وهو 
راى اللخية الذاكمة. للحوت العلمية: والزفتاء وعير يم 


غاشراة أن هناك من السلففة :فق الفرزة: الثانى :وما دهف 
قو تسنمى بغي الخليل: 


الحادي عشر: الجلال والتعظيم خاص بالله تعالى فهو 
المستحق وحده ان يجل وبنزه ويعظم لذاته. 

الثاني عشر: دعاء الصفة شرك بالله تعالى؛ لأنه يشعر أن 

الثالث عشر: لا يجوز التعبيد للصفة كعبد الجلال؛ لأن الصفة 
عَيو الفوضوقف: فل يفال عند الخلال ولا كين الرجمحة: وتجسزيم 
التعبيد لغير الله. 

الوابع عشسن؟ ا حبقة العلال اقعرنت يفيوره] :من: الضفات 
كالإكرام والعزة . 

الخامس عشر: أن صفة الجلال لها دلالات بالمطابقة 
والتضمن: والالترام علئ ضَفقات اخرى لله تغعالئ فن ضفات 
كماله وجلاله . 

السادس عشر: الجلال منتهى الحسن والعظمة في الأسماء 
والصفات والأفعال: وله ركنان هما: 

أ-الكمال ب-الجمال. 

السايع عشر: من الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الجلال لله 
تعالى: تقرير التوحيد. وإجلال الله وتعظيمه في قلوب العباد, 
وتعظيع الشتزع »والديق, والتعصه لللة بضيفة الحلالوهنذا تمر 
الخضوع والإستكانة والتواضغ والفحبة: للة“تعالئ: 

التامن عشرة نان المنرزاة باسماء العلآالك .وضفات العمال: 
ومثلة لذلك . 

التاسع عشر: تقرير صفة الجمالء وبيان معناهاء وأنها صفة 


ذاتية ثابتة لله تعالى. 


العشتروخ* اثبات اشم اللة الجميل: وبيان معناة: وآنة:جحفال 
في الأسماء والصفات والذات والأفعال. 

الخاذف. والعشترون# نيان مراتي»خمال الثة تعالى: حال 
الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء . 

الثانى:والعشتتروةقة نان جمال اباتك الله تعالئ الكوية 

الثالث والعشرون: أن صفة الجمال لله تعالى لها دلالات 
على غيرها من الصفات بالمطابقة والتضمن والإلتزام. 

الرابع والعشرون: دلالة قوله []: إن الله جميل يحب الجمال 


الخامس والعشرون: بيان صفة الجمال في مخلوقات الله 
كجمال الجنة ونعيمهاء وجمال الملائكة وجمال الأنبياء. وجمال 
خلق الإنسان, وجمال السموات والأرض. 

الساذين: والغشروق: مسرزوعية: الدعاء للفكن+الجمال تأسهنا 
بالنبي [] . 

السايع والعشرون: وصف الله تعالى بالجمال في القرآن 
أشياء وهي: الصبر الجميل, والصفح الجميلء والسراح 
الجميل . 

الثامن والعشرون: بيان محبة الله للجمال وأهله . 

التاسبع والعشرون: بيان أنواع الجمال في الصورة واللباس 
والمينة: 

الثلاثون: الآثار الإيمانية للإيمان يصفة الجمال لله تعالى؛ 
كتقرير التوحيدء والإيمان بالقضاء والقدر. وحسن الظن بالله, 
وتمني رؤيته. والشوق إلى لقائه, والتعبيد لله بصفة الجمال. 

الحادي والثلاتون: بيان المراد بأسماء الجمال وصفات 


الجمال: وبيان معانيها . 


الثاني والثلاثون: بيان أن الله تعالى هو المتفرد بكمال 
الجلال كمال الجمال . 


الثالث والثلاثون: أن صفتي الجلال والجمال داعيتان إلى 
محبة الله تعالى . 


الرابع والثلاثون: بيان العلاقة بين صفتي الجلال والجمال. 
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185-05 
202 
325 
1530 
1533 


202 


1ج 


5 5 0 ط ط 
ج دز 1ل 2 كل 23 دج 


اكات 
جه + [] [| ل لا لا لا ل] [| لا ج 


ا 
2135-31 ك5 5.5 5-3 55ت 
0 
دن تن 2 : لا لالا لاج 
سورة الانفقفطار 
سورة المطففين 
جد ذ 3-23 3353 نك 3 3 كبداى 
سورة البروج 
لا لأ لا لا ج 
سورة الغاشية _ 
]] (] ه »ه ه + 0 0 0 0 كلك 5 
ذف ؤفةو١‏ للف + 
سورة التين 


حاب يرب ثاا اث إرٌ آىاى27 


1 


2[] تو. عن .2 


دن اث زو ات تك ج 


فهرس الحديث 


أتدري أي آية في كتاب الله أعظم 10 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 0-0000 
أجلوا الله يغفر لكم ز ز ز 000011 
إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه ححا وو م4 13 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.94, 100, 105 
اسم الله الأعظم في هاتين الايتين نف نو 101195 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 260 
أعوذ بعزتك 1ط 
الدعاء هو العبادة 1 1100000 
الظوا بيا ذا الجلال والإكرام.....49, 52, 90, 117, 171 
العز إزاره والكبرياء رداؤه ل 1 
اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي 20 
اللهم اعوذ يرضاك من شخطك 20 
اللهم أنت السلام ومنك السلام م 90, 118 
اللهم أنت السلام: ومنك السلام.... 5 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً 3352 
اللهم بعلمك الغيب, وقدرتك على الخلق 310 
اللهم جمله 000010 0 ا 
اللهم لك أسلمت, وبك آمنت وعليك توكلت 154 
اللْهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أنت ت تور السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 0000 
اللهم لك الحمد, وإليك المشتكى, وأنت المستعان...284 
أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له 1 
إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك 134 
إن الله تعالى بقول يوم القيامة 0 
إِنّ اللة جَمِيلٌ بُحِتٌ الْجَمَالَ206, 210, 224, 228, 287 
إن اللة«طيب 'لا بقبل إلا ظيا 0 
إن الله لما قضى الخلق كتب عندم 10 


إن الله نظيف يحب النظافة 2 


إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 200 


أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 0 
أن وشول اللة .مسة وحههه ووغا له بالحمال 2 
إن كنت بريئة فسيبرئك الله 267 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم.....52, 132 
إن من عباد الله. من لو أقسم على الله لأبره 0 
ِنْ موسى كان رجلاً حيياً ستّيراً ا[ 0010 
اناعند ظن عبد كييى: :وان معه: إذا :كرت 5017 
إنّه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته....60 
إنه لم ينزل في التوراة؛ ولا الإنجيل 20 
أنه لو كتتيقف' الحكات» عن وعيده لأخترقت"تبحات وجهتة هنا 
اه ا 0 
تذرون: يم دعا الله 0 
تعدل ثلث القرآن 0 
أعود الرابعة فأحمده بتلك 1 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال 152 
جتان عن فحة انيتهها قفا فيهما ل 
حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 215 
خلقت الملائكة من نور ١1‏ 
رأنتةة تكتريل عند سذرة: الفنتهئ م 201 
راتت ربئى: فى أحسن ضودة امامائة ميطي عد كن اج ان فو وه 18 2 
سبحان ذي الجبروت والملكوت 198 
ضوث الله فتلا صراظا مستقيما 00 
عليك رعمةن عغضئ 30 
فيأتيهم الجبّارٌ. فيقول ااا 0 
فيها ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت مل 0 2 
قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله ا 10000 
كان ربعة من القومء لسن بالظؤيل اليائن 207 


قد دعا الله تغالى باسعةه العظيم 0 


لقد سأل الله باسمه الأعظم 0000771 
لقد سألت الله باسمه الأعظم 1 
لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى.93 
لله تنسعة وتسعون اسماً 70 1 
لله تسعة وتسعون اسماًء من حفظها دخل الجنة.......99 
ليلة أسري بي رأيت موسى 2 
ما من أحد يُدخله عمله الجنة 0 
ما من رجل يموت حين يموت 11 2 
مَنْ أَحَتّ لِقَاءَ الله أَحَتّ الله لِقَاءَهُ 31 
هل لك:من مان 001 0 0 000ا 0 
هل معكم أحد من غيركم 111 1 010000111 
وأسألك لذّة النظر إلى وَحِهِك الكريم ا 
ونا أشي ولدماية 11111115 ا 
فكي “نوها فحني اي 
يارب, إني أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها133 
ري اكد الى فته قال 00 
يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين 17 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 31 
يَفْيضٌ الله الأرض يوم القيامة, ويَطوي السّماء بيمينه179 
تقول اللمفر وجل نوم القنادة 000 


يَنْزْل الله إلى السماء الدّنيا كلّ ليلة 1 


الصادق فيما وعد اا 00 


الكيف منه عير معقول, والاستواء منه غير مجهول 0 2 
حجب الذات بالصفات,. وحجب الصفات بالأفعال231, 298 
ذو الحلال والإكرام, ذو العظمة والكبرياء 7 
ذو خَلْقٍ طويل: حس ا ان لد مفو في ا 1 263 
ذُو مِرّة ذو منظر حمسن ل ع ا ا ا ا ا ا ا 0 70 2063 
في نقمته إذا انتقم 000 11 
لا تخافون لله عظمة 1 
لاترجون في عنادة الله ان تيبكم على توفيركم إناة خيرا 
158 

لا ترجون لله عظمة ل ا 15 
لا تعرفون لله حقاء ولا تشكرون له نعمة 1 
لا وَسُمع الله عز وجلء, لا يحل بيعها ولا ابتياعها.......121 
لأيوضف:اللة: ]لا نما بوضف به فيه 0 
لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس 10 
فاالكم لااتعظمون الله حق عطمت ,158 


أبو هربرة48, 100, 116, 134, 155, 179, 194, 233, 
0, 265, 307, 318, 330, 331 


ابي بن كعب اممو سما يل 
احمد بن الحسين البيهقي ا ا 1 5 
أحمد بن عاصم الأنطاكي م م ا ان و 91 14 
احمد بن علي بن محمد بن علي بن احمد الكناني العسقلاني 
نا ان عانقا اا ال الوا وس تفي امااتف ال 9 
احمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني/ 32 
احمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي يي 20 
احمد بن محمد بن حنبل. الشيباني د 
اجمواتفى الذيي اءة العيناسن من تتحفابة الديوى عبدة العليم »ان 
تيمية ا ا ا ا ا ا 100000000 
اما ء نتف 'بروية دن السك م راق 2011000 
إسماعيل بن حماد التركي اللغوي الجوهري 5 
ا 150 
إسماعيل بن عمر بن كثير البصراوي 200 
أننن:نن مالك ثن التهن الأتضاري الخزرجي 21 
النراء ين عازتث ين الخارك نه عد الامضارة 172 
نردفاس ‏ الحصيي بين كيه الله 0 
بكر بن عبد الله بن محمد بن ابو زيد بو سو ع م و 3 2ل 
ثتوبان بن بجدد ما ا ا 5 
جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 3000 
الجنيد بن محمد الجنيد النهاوندي 0 
جهم بن صفوان السمرقندي 060 
حافظ بن احمد بن علي الحكمي 1 


0 ا 


عند الركمن بن انعا فلار حاحن 23 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 12 

عند الرحفن بن كمال الذين ا بكرن تفن :فحمة الشعوطي 102 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي او 321 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين, 
المناوي ل م ا ل 0 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 10 


ترم احور و تر يد الخ إل بينا وررق 22 


عد الله 0 1 ...0.0.., 210 224, 228, 287 
عبك'اللم سملم بن قنينة الدينورة سو ا ا 198 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 850 1 
علئاتن احكمر بن سعيد بن حرم الأموف 00 0ظ5 
علي بن إسماعيل بن سالم بن عبد الله أبو الحسن الأشعري 
ا 0 
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك 1ه 
عمرو بن أخطب بن رِقَاعَةِ بن مَحْمُود الأنصاري ا 2 
غوف تن مالك تن حتضلة: انو الأخوصن: الحشسن بن 259 
قتادة بن دعامة ا 1 
قوام السنة الأصبهاني , 217,6 
قيس بن عباد الضبعي 1 5 
فالك بن انسن الأصبيحىي ا امال الا لل ممم ومو 2 
الغرار ان عن محم ين محم دو كس الكري ابن الأثير الجزري 
ا ا ا ل رودو كوو و ام مو مم وو 1510 
مجاهد بن جبر المخزومي 00 10 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي م 16 
محمد بن أبي بكر بن أيوب , ابن قيم الجوزية 00 
محمد بن أحمة بن ابئ. بكر عن :قرخ الأتضارى 1 46 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ل 1 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندم 104 
محمد بن إسماعيل البخاري سم اميه ب ا ا 12 
كنود نم الكتن ان فورك 0 


محمد بن حياق يبن احموينة حبان 59 


2/0 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 101 


محمد بن علي بن وهب القشيريء ابن دقيق العيد...221 


منظطور ١‏ ل 1 21 
محمد خليل هراس كلل لا عرو ل رون نل واد 2 35, 02 
محمد شمس الحق بن امير علي بن مقصود علي الصديقي 
العظيم ابادي ا 5 
كعدو سن ميد الل العسيي | ١‏ لسن غ1 
مقاتل بن سليمان البلخي 0101313199 ا 


ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الهروى الحنفي 239 
النعمان ين ثابث. .بن روظي التيدئ: الكوفي: أب خنيفة 80 


النووي ل 
هشام بن الحكم الرافضي 3م وتمتوظوة كو خوة سمط 1 
هشام بن سالم الجواليقي 0 000" 
وه اين منية بن كامل: الابتاوف: الضنعادن و وسو 189 
يحيى بن شرف النووي 10000 


الجهمية 21 23 24 30 56, 7 5, 65 67 68 72 3/, 


142 ,80 /4 

الخوارجح ا م ع تل مر لمك تي 172 
الرافضة الو و 11 يي 9075206 0 279-300 
السبئية اتج ب ا 
الصوفية 00011 0 0 ااال 
الفلاسفة خاي 7-605 120 2/7 
الكرامية 7 
الكلابية و ا 85 6:7 
الماتريدية 0 0 
المشبهة 0 1 1 1 1 زا ا 710 
المعتزلة ملل ..65, 66, 67, 68, 69 71, 74 
المعطلة.....62, 63, 64, 66, 67, 73, 85, 142, 217 
النصرانية 00 
0/ 


الجر 11 0 
المخر الحملك اا 0 


َ فهرس المصادر والمراجع 

** القرآن الكريم . | 

1- الإبانة عن:أضول الديانة , للأشغرى ,دار ابن خزم , الطبغعة 
الأولى (0)1424ه. 

2- ابن قيم الجوزية , حياته آثاره موارده ب تكو امو زينة ,داز 
العاصمة , الرياض , النشرة الأولى (1412)ه . 

3- أحكام القرآنء لابن العربي . دار المعرفةء بيروت- لبنانء ( 
7).. 

4- الاستذكار::المقلف؟ ابو عمر يوسقف ىبن غيد اللمة بن -محخمهة بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463ه), 
تحقيق: سالم محمد عطا,ء محمد علي معوض, الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت: الطبعة: الأولى, 1421 - 2000. 

5- الاستغاثة في الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية : 
مكتبة دار المنهاج: الرياض الطبعة الثالثة: (1431) ه. 

6- الاستقامة لابن تيمية : لابن تيمية . تحقيق : محمد رشاد 
سالم .مكتبة ابن تيمية . القاهرة. 

7+ الاسشعاي.فى معرفة الاضحات: المؤلف: احو عصر بوسف ين 
عب اللةءين محمد يمن عبد العرمن عاصى التسرف القوظديىن 
(المتوفى: 463ه)., المحقق: علي محمد البجاويء الناشر: 

دار الجيل, بيروت؛ الطبعة: الأولى, 1412 ه - 1992 م 

8- أسد الغابة في معرفة الصحابة, المؤلف: أبو الحسن علي بن 
ابى الكرف محمد بخ محمد من عبد .الكريم بن.عيذ الواحد 
الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630ه), 
المحقق: .على محمد مخوض.ء عنادل احفة غعبة الفوجوة: 
الناشيرة-داز الكتب العلمية, الظيفنة؛ الأولى: عنفقة التشير : 
5ه - 1994 م 

89 أسماء اللة الحستى * عبداللة الغضن: : رسالة.فاجستير . دار 
الوطن , الرياض . الطبعة الثانية (1420) ه . 


0 الأسماء والضفات + للشتقتيطى: . .حققة. + شتريقف هسزاع : مكتية 
التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي . الطبعة الأولى ( 
8 )0ه . 
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2- الأسماء والصفات, للشنقيطيء مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء 
التراث الإسلامي, الطبعة الأولى: (1408) ه . 

3 الأسنى في شرح الأسماء الحسنى, للقرطبيء دار الصحابة 
للتراث, الطبعة الأولى:(1416) ه. 

4- الأسئلة والأجوبة في العقيدة, المؤلف: صالح بن عبد الرحمن 
بن عبد الله الأطرم (المتوفى: 1428ه). الناشر: دار 
الوطن, الرياضء الطبعة: الأولى. 1413 ه 

5- اشتقاق أسماء الله. المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي 
النهاوندي الزجاجيء أبو القاسم (المتوفى: 337هء الناشر: 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الثانية,. 1406ه - 1986م. 

6- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشنقيطي , دار عالم 
الفوائد. للنشرء. مكة المكرمة الطبعة الأولى: (1426) ه. 

7- الأعلام , لكير الذين 'الزركلى :دان العلم للفلايين . يروت , 
الطبعة السابعة عشرة (2007) م . 

8- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لابن القيم . دار المعرفة, 
يروت “لبان : 

9- إنباه الرواة على أنباه النحاة. المؤلف: جمال الدين أبو الحسن 
علي بن يوس ف القفطي (المتوفى: 646ه)., المحقق: 
فعمية امو الفضل- انراهيم: التاشنيرة ذار الفكئ العرى - 
القاهرة: ومؤسسمة الكتب الثقاقية -نيروت: الطيفة: 
الأولى. 1406 ه - 1982م. 

0- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء المؤلف: أبو 
الحنمين يكين بن ان القخير ين سنالع العمراتى اليفنى 
الشافعي (المتوفى: 558ه), المحقق: سعود بن عبد العزيز 


الخلفق: الناشر: اضواء السلف: الرياض: المملكة العريية 
| السعودية, الطبعة: الأولى, 1419ه/1999م 

1 الاوشط :للطيرزائق., ذار الكتيه العلمية: وبروت 'ليثان: الطبعة 
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4).ه. 
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6- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان : للسكسكي . 

7- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين. وغيره, 
المؤسقة: انهو المحاسنن المفضل بن محكمة بن مسهعر 
التنوخي المعري (المتوفى: 442ه). تحقيق: الدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلوء, الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان, القاهرة, الطبعة: الثانية 1412ه - 1992م 

8- تاريخ بغداد وذيوله, 1- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي, 2- 
المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي, للذهبي, 3 - 
ذيل تاريخ بغداد, لابن النجار, 4 - المستفاد من تاريخ بغداد, 
لابن الدمياطيء 5- الثّد على أبي بكر الخطيب البغدادي, 
لابن النجار. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
احمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463ه):, 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت, دراسة وتحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى,. 1417 ه 

9- التبيان في أيمان القرآن. لابن القيم, . دار عالم الفوائد, 
الطبعة الأولى: (1429)ه. 


0- ثثمة الأعلام:المحمد خير رفضان. يوسف»: :دار ابق خزق يروت 


الطبعة الأولى 1418ه. 


1- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي , مكتبة ابن تيمية, القاهرة, 


(1414) ه. 


2- تحفة الذاكرين .مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت-لبنان, الطبعة 


الأولى: (1408) ه. 


3- التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 


القدر والشروغ: المؤلفة تفن" الذين. ابى العباسنى احمد بن عبد 
العليمع بن عمد السلام من عند اللة بن ادي القا سيم ين محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه), 
المحقق: د. محمد بن عودة السعويء الناشر: مكتبة 
العبيكان - الرياض, الطبعة: السادسة 1421ه / 2000م 


4- تذكرة الحفاظء. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 


أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 748ه), 
التاشئر: دار الكنب العلمية حيروت>لبتان: الطيعة: الأولى: 
9ه - 1998م. 


5- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم 


رفع القبور. المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني,. محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني, المحقق: عبد المحسن بن 
حمد العباد البدر. الناشر: مطبعة سفيرء الرياض, المملكة 
العربية السعودية, الطبعة: الأولى,. 1424ه 


6- تغارض العقل. والتقل: الفؤلفق؟ تفي الدين انو العبانسن احمد بن 


عبد الحلية ين عبد السلام بن عمة :الله ينا القاسفيبنة 
مخفد انن تيفية الخراثى الجتبلى الذمشقئ: (الفشوفى: 
8ه) تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمن الناشر: 
عافعة الزمام .محمد بق سعون الاسلافية, الضفلكة. العربية 
السعودية, الطبعة: الثانية. 1411 ه - 1991 م . 


7- التعريفات, للجرجاني , دار الكتاب العربي, الطبعة الثانية: ( 


..)23 


8- تفسير ابن كثير , طبعة دار المنار. ‏ . 

8 تفسير أسماء الله الحستى, العؤلف: أبنو غية الله عند الرحمن 
6). المحقق: عبيد بن علي العبيد. الناشر: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة: العدد 112 - السنة 33 
-1421ه. 

0- تفسير الطبري > جامع البيان عن تأويل آي القرآن, المؤلف: 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي, أبو جعفر 
الظطبرى. (الفقتوفى: 310ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الله ين 
فبدالفكسن التركي: بالتعاون مغ مركز البحوت والدراسات 
الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة؛ الناشر: 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, الطبعة: الأولى, 
2ه - 2001 م 

1- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء المؤلف: 
محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الازدي 
الميورقي الحهيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: 
58) المحقق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء, 
الناتشبير: مكتية السنة - القاهرة- مضصر: الطبعة: الأولن: 
5 - 1995. 

02-- تقريب التدمرية , لابن عثيميرة , مكتبة السنة , القاهرة 
الطبعة الأولى (1413)ه. 
سوريا. الطبعة الثالثة 1411ه. 
حزم بيروت. الطبعة الأولى 1418ه. 

5- التمهيد لشرح كتاب التوحيدء للشيخ صالح آل الشيخ , دار 
الإمام البخاري, الدوحة- قطرء الطبعة الأولى: (1433) ه. 

6- التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد. المؤلف: أبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 


النمري القرطبي (المتوفى: 463ه), تحقيق: مصطفى بن 
احمد العلوي محمد عبد الكبير البكريء, الناشر: وزارة 
عموم الاوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب, عام النشر: 
7 ه 


7- تهذيب التهذيب, لابن حجرء , دار الكتب العلمية,. بيروت- لبنان, 
الطبعة الأولى: (1415) ه. 

8- تهذيب: الكمال في أسمماء الرجال, المؤلقة يوسفة سن عبد 
الرحمن بن يوسف, أبو الحجاج, جمال الدين ابن الزكي أبي 
محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742/ه)., المحقق: 
ذ. تشار عواة.فعروفع التاشر: مؤسسعة الرسيالة - نيروت”» 
الطبعة: الأولى, 1400 - 1980 

5- التوحيف: لانن متدفقء مكتية' القرياء 'الاترية: ,الفدينة العقورة: 
الطبعة الثانية: (1414)ه. 

0- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله 
علئ. العبية: المؤلف؟ سليمان. بن عند الله يخ .فتحمة بن عمد 
الوهاب (المتوفى: 1233ه). المحقق: زهير الشاويش, 
الناشر: المكتب الاسلامي, بيروت,. دمشقء الطبعة: الأولى, 
3م 

1- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لابن سعدي, 
مؤسسة الرشالة بيروتدليناق: الطيعة:الأولى: (1421) 5 

2- الجامع الصحيح للإمام البخاري , دار الكتب العلمية, بيروت - 
لبنان, الطبعة الثانية 1423ه. 

3 الجامع الصحيح للترمذي , دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان, ت: 
احمد شاكر . 

4 الجافع الضغير + للسوطنى:ذار الفكس بتيروت: ليناة: الظبعة 
الأولى: (1401) ه, 

5- الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي ,دار الكتب العلمية,. بيروت - 
لبنان, (1413) ه. 


6- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي , مكتبة 
المعارف, الرياض: طبعة (1403) ه . 

7- جلاء الأفهام, لابن القيم: دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية: ( 
9 ).ه. 

8- الجمال في منهج الإسلام وتشريعه. صالح الشاميء كنوز 
إشبيلياء الرياض؛ الطبعة الأولى, 01428. 

9- جمع الوسائل في شرح الشمائلء, المؤلف : علي بن (سلطان) 
محخفة: انو العسسن سور الدين الملا الروى القسارفق 
(المتوفى : 1014ه): الناشر : المطبعة الشرفية - مصر , 
طبع على نفقة مصطفى البابي الحلبي وإخوته. 

0- جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف, 
المؤلف: عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم الطويانء الناشر: 
مكتبة العبيكان, الرباضء المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الأولى. 1419ه/1999م 

1- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : لابن القيم . دار 
الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى: (1407) ه. 

2- حادي الأرواح الى بلاد الأفراح, لابن القيم . دار الكتاب العربي, 
بيروت-لبنان, الطبعة الثالثة: (1407) ه. 

3 حشن الظن باللهء المؤلق» ابو بكر عبد اللة بخ محمد ين عيبيه 
بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف 
بابن أبي الدنيا (المتوفى: 281ه)., المحقق: مخلص محمد, 
الناشر: دار طيبة - الرياضء الطبعة: الأولى, 1408 - 
8 . 

4- الحق الواضح المبين, لابن سعدي. دار ابن القيم, الدمامء 
الطبعة الثانية: (1407) ه. 

5- حلية الأولياء, لأبي نعيم الأصبهاني , دار الحديث, القاهرة. سنة 
الطبع: (1430)ه. 

6- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي. دار صادر 
ددبيزوت 


7- الدر الثمين في ترجمة ابن عثيمين : عصام المري . 

8- الدعاء للطبراني, المؤلف: سليمان.ونة: احمد ين انوي بن .نظير 
اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360ه), 
المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت: الطبعة: الأولى. 1413 

9- ديوان الإسلام, المؤلف: شمس الدين أبو المعالي محمد بن 
عبد الرحمن بن الغزي (المتوفى: 1167ه), المحقق: سيد 
كسروق سين الناشرة دار الكتب العلمية: نيروت - ليتان: 
الطبعة: الأولى,. 1411 ه - 1990 م 

0 قم التاويل, التعؤلق: أبن محهد مؤقق الدين عبد الف ين احفد 
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدردسي ثم الدمشقي 
الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620ه), 
المحقق: بدر بن عبد الله البدرء الناشر: الدار السلفية - 
الكويت, الطبعة: الأولى. 1406. 

1- َم الكلام. واهلء المؤلف> ابو اشسماعيل عبة الله بن محمفة تن 
علي الأنصاري الهروي (المتوفى: 481ه), المحقق: عبد 
الرحمن عبد العزيز الشبلء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة, الطبعة: الأولى. 1418ه -1998م 2 , 

2- ذيل طبقات الحنابلة, المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الحنبلي (المتوفى: 795ه)., المحقق: د عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين, الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض, 
الطبعة: الأولى, 1425 ه - 2005م. 

3 رجال صحيح مسلم, المزليقه اعفد تن علي ين مكمة بن 
انرافيف انو بكر'اين متحوية (المعوفى: 28قه), الفحقية! 
عبد اللة الليقى: التاقيرة ذار المعرقة + بيروت, الظيفة: 
الأولى, 01407ه. 

4- الرسالة القشيرية, لأبي القاسم القشيري النيسابوري. ص: ( 
3 المكتبة العصرية, صيدا بيروت, 1432ه 


5- روح المعاني , للألوسي. إدارة الطبعة المنيرة. دار إحياء 


6- روضة المحبين؛ لابن القيم . مكتبة دار البيان, الطبعة الثالثة: ( 


2)ه. 
7 رياض الصالحين, للنووي , المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى: ( 
2).ه. 


8 راد المسير فى غلم التفسيير: العؤلف: جمال الذين ابو الفرء 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه), 
المعفى::عبو الززاق المهدع: النانتير: ذار الكتاب العريىب 
بيروت, الطبعة: الأولى - 1422 ه 

9 زاد المعاد في هدي خير العباد . دار الريان للتراث, الطبعة 
الخامسة عشر: ( 1407) ه. 

0- السلسلة الصحيحة: للألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة 


5 ه«. 
1- السلسلة الضعيفة: للألباني. المكتب الإاسلامي. الطبعة 
الخامسة 1405ه. 


2 السيمقه العؤلفة انو :غبة الرحمين عبن اللوين احفه تن محمد 
بن حنبل الشيبانك البغدادي (المتوفى: 290ه).: المحقق: د. 
محمد بن سعيد بن سالم القخطاتى. التاشر؟ دار ابن القيم 
- الدمامء الطبعة: الأولى. 1406 ه - 1986 م 

3- سنن ابن ماجة: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحديث. 
القاهرة. 

4- سنن أبي داود , دار الريان للتراث طبعة عام: (1408) ه . 

85 ستن: ابي داوة» نتعغليق الشية الالياتق » مكتبة المغارف: للتشمر 
والتوزيع. الرياض, الطبعة الأولى. 

6- السنن الكبرى , للبيهقي. دار المعرفة. بيروت 1413ه. 

7- سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي : دار 
المعرفة ,بيروت . الطبعة الثانية (1412) ه . 


8 .سنير أغلام التبلاء , للتذهبي: رمؤسسة الرسالة , الطبحة 
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9- شأن الدعاء. للخطابيء دار الثقافة العربية. دمشقء بيروت, 


الطبعة الثالثة: (1412) ه. 


0- شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي. المكتب التجاري. بيروت. 
1- شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة : د. سعيد 


القحطاني . الطبعة الثانية عشرة (1431) ه . 


2- شرح أصول أهل السنة والجماعة, للالكائي, دار طيبة للنشر, 


الرياض, الطبعة الثانية: (1411) ه, 


3 تبرخ الأصول الخصففنة: للقاضي غبة الجبار بن اخصة المفدانن 


الطبعة الاولى, 1384ه. 


4- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام, المؤلف: تقي الدين أبو الفتح 


محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري, المعروف بابن 
دقيق العيد (المتوفى: 7/02 ه), حققه وعلق عليه وخرجح 
احاديثه: محمد خلوف العبد الله, الناشر: دار النوادر. سورياء 
الطبعة: الثانية. 1430 ه - 2009 م 


5- شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 


المرضية. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: 1421ه). الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض, 
الطبعة: الأولى, 1426 ه 


6 شرع العقيوة الطحاوية, المؤلف: ضدر الدين محمة بن غلاء 


البدين غلة ين محمند اين ابت التبز العتفى.» الأذرقى 
الصالحي الدمشقي (المتوفى: 92/ه)؛ تحقيق: جماعة من 
العلماء. تخريج: ناصر الدين الألباني, الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب 
الإسلامي), الطبعة: الطبعة المصرية الأولى. 1426ه - 
5م 


7- شرح العقيدة الطحاوية, لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ ؛ مكتبة 
دار الحجاز. طبعة عام: (1435) ه. 
8- شرح العقيدة الواسطية, لابن عثيمينء: دار ابن الجوزي, 
الرياض؛ الطبعة الثانية: (1415)ه. 
9- شرح القصيدة النونية, لابن سعديء مكتبة أولاد الشيخ للتراث. 
0- شرح القصيدة النونية. للشيخ محمد خليل هراس , دار الكتب 
العلمية. بيروت- لبنان, الطبعة الأولى: (1406) ه. 
1- الشرح الممتع لابن عثيمين. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى 
2 ه١.‏ 

2- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, 
العذلف: مجعو ين ابى يكز ين انوي يرح تسعد تتيمنين: السدين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه., الناشر: دار المعرفة, 
بيروت, لبنان, الطبعة: 1398ه/1978م. 

3- الصحنارم المسعلول. غلى نثناتم الزسحول: لابن تيمية: تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. مؤسسة المنار. طبعة 
خاصة للحرس الوطني السعودي. ' 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. المؤلف: أبو نصر إسماعيل 
بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393ه), تحقيق: 
أحمد عبد الغقور عطار: الناشر؛ ذار العلم للملايين ب 
بيروت, الطبعة: الرابعة 1407 ه - 1987 م 

5- صحيح ابن خزيمة , المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية 1412ه. 

6- صحيح الإمام مسلم , دار الحديثء؛ القاهرة. الطبعة الأولى 
2. 

7- صحيح الإمام مسلم بشرح النووي: مؤسسة قرطبة. مطبعة 
المدني. مصر. الطبعة الأولى 1412ه. 

8- صحيح الجامع ؛ المكتب الإسلاميء, الطبعة الثانية: (1406) ه. 

9- صفحات مشرقة من حياة الشيخ محمد بن عثيمين : حمود 
المطر . 


0- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة, المؤلف: 


محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: 7/51ه)., المحقق: علي بن محمد 
الدخيل. الله: الناشر: دار العاصمة, الرياض, المملكة العربية 
السعودية, الطبعة: الأولى. 1408ه 


1- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء. للسخاويء. منشورات دار 


مكتبة الحياة-بيروت لبنان. 


2- الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارقء المؤلف: 


التبالي , العسيري ,, النجدي (المتوفى: 1349ه)., المحقق: 
عبد السلام بن برجس بن ناصر بن عبد الكريمء, الناشر: 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرباض, المملكة 
العربية السعودية, الطبعة: الخامسة,. 1414ه/ 1992م 


53 طظيقفات الشافعية : للسبكي. :داز هجر للظباغة والنشسن عضر 


الطبعة الثانية 1413ه. 


4 طيقات الشافعية» الوؤلفه انق بكر بن احمة بخ محمة بن عر 


الأسدف الشهبي الدذمشنقي: تقى التدين ابن قاضىي شبهية 
(المتوفى: 851ه)., المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان, 
دار النشر عالم الكتب - بيزوت: الطيعة: الأولى: 1407ه 


5 -طيفات الققماء الشافعية: المولق: عتمات بن عبه الرحمنه أبه 


عرو تفن البقين الععروقف بانن الحصلاغ (العقوفى: 
3ه) المحقق: محيي الدين علي نجيب, الناشر: دار 
التشتائر الاسلامية > نيروف: الطليعة: الأولى: 1992م 


6- الطبقات ' الكبرف: المؤلف: ابو عبد الله 'فحكمة بن :سعة بن نيع 


الهاشمي بالولاء. البصريء البغدادي المعروف بابن سعد 
(المتوفى: 230ه)., تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة: الأولى. 1410 ه - 
0 م 


الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي. أبو بكر 
(المتوفى: 379ه).: المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, 
الطبعة: الثانية, الناشر: دار المعارف 

8 طريق الهجرتين.ونانة الشعادتين: لابن القيم ض. (145): دار 
الوطن, للنشر والإعلام 

9- العبر في خبر من عبر: للذهبي. تحقيق: محمد زعلول. دار 
الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 1405ه. 

0« هعنذة الصابرين “لابن القيم: ., تخقدق :محمد الخشت:. دان 
الكتاب العربي , بيروت . الطبعة الرابعة (1410) ه . 

1- العسود الدرية : لابن عيذ الهادف. تحقيق: طلغت الخلواتق. 
المكتبة الوقفية. الطبعة الأولى 1422ه. 

2- عقيدة التوحيدء للشيخ صالح الفوزانء دار العاصمة, الرياض, 
الطبعة الأولى: (1420) ه. 

3 عقيذة السلف واصعاب العحذيث: لأبى بكر الصابوتى ,:فكتية 
الغرباء الأثرية, المدين النبوية, الطبعة الثانية: (1415) ه. 

4- العقيدة الصحيحة وما يضادها. لابن باز. ضمن مجموع فتاوى 

5- علماء نجد خلال ثمانية قرون: ل عبد الله البسام. دار العاصمة 
للنشر. الرياض. الطبعة الثانية. 

6- العمل الأسنى نظم وشرح أسماء الله الحسنى, للشيخ زيد بن 
محمد بن هادي المدخليء دار المنهاج. ط1. 1427ه 

7ع عون المعبوة شرح سفن ابن ذاوة: محمد شعس الشق العظيم 
آبادي, دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان الطبعة الأولى: ( 
0).ه. 

1-8 - العين المؤلقف؟ "ابو كيد الرعمن الخليل بن اجقنن ين عمهحرو ين 

تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170ه)., المحقق: د 

مهدي المخزومي. د إبراهيم السامرائي, الناشر: دار ومكتبة 
الهلال. 


9- غريب الخديت: المؤلفة أبنو غُبية:القاسم بن شلام بن فبد الله 
الهروي البغدادي (المتوفى: 224ه), المحقق: د. محمد عبد 
المعيد خان, الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر 
آباد- الدكن, الطبعة: الأولى, 4ه - 1964 م. 

0+ غربب القران: المؤلف؟ ابو محمد عبت اللةمن .سام ين قتيية 
الدينورى (المتوفى» 276ه): المحقق: احمد صقر: الناشر: 
دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية), 
السنة: 1398 ه - 1978 م, 

3 العتاوى. الكبزرى لابن تممنة المؤلشة تفى المدين' امه العباس 
احخد بخ عبد الحليم ين عبد الستلام ين عبد الله بن ابى 
القاسم بن محسسة ابن تعية العرانى الحقيلى الدمتقى 
(المتوفى: 728ه). الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: 
الأولى. 1408ه - 1987م 

2- فتاوى اللجنة. مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز آل 
سعود, الطبعة الرابعة: (1423)ه . 

3- فتح الباب في الكنى والألقاب, المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَّم العبدي (المتوفى: 
5). المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابيء الناشر: 
مكتبة الكوثر - السعودية - الرياضء الطبعة: الأولى, 
7ه - 1996م 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للحافظ ابن حجر دار 
المعرفة ديروت < لينان. 

5- فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد,. لعبد الرحمن بن حسن ,؛ دار 
الصميعي, الرياضء, الطبعة الأولى: (1415) ه. 

6- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث , للسخاوي. مكتبة دار 
المنهاج للنشر , الرياض , الطبعة الثانية , (1428) ه . 

7- فتح رب البرية بتلخيص الحموية. المؤلف: محمد بن صالح بن 
محمد العتيمين (العتوفى: 1421ه): الناشن دار الوظنة 
للنشرء الرياض. 


8- القعوى الحموية: لشية الإاسلام ابن ثيفية :داز الضصفعى: 
الطبعة الثانية: (1425) ه . 

9- الفرق بين الفرق للبغدادي , دار الطلائع , القاهرة . 

0- فرق معاصرة , للشيخ غالب عواجي ,المكتبة العصرية 
الذهبية , جدة , الطبعة الخامسة (1426) ه. 

1- القروق اللغوية: المؤلف؟ أبو هلال الخسن بن. عبد الله بن 
سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: 
نحو 395ه): حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم, 
التاقير: دار العلم والثقافة 'للنشر والتوزيع: القاهرة - مصر 

2- الفصل في الملل والأهواء والنحل , لابن حزم , دار الكتب 
العلمية , بيروت الطبعة الثانية (1420) ه . 

3- فقه الأدعية والأذكار, للبدر . الطبعة الأولى: (1429) ه. 

4- فقه الأسماء الحسنىء. تأليف: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر. مطايع الحميضيء الطبعة الثانية, 1431ه-2010م. 

5- الفهرست. , لانن النذيم:, ذار الكتب: العلمية, ميرؤت : الطبعة 
الأولى (1416) ه . 

6- الفوائد , لابن القيم , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة 
الرابعة (1407)ه. 

7- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي , دار الحديث, 
القاهرة. 

8- القاموس المحيط , للفيروز آبادي: . مؤسسة الرسالة,. دمشق, 
الطبعة الثالثة (1430) ه. 

9- القصيدة النونية (الكافية الشافية), المؤلف: محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
1) الناشر: مكتبة ابن تيمية, القاهرة, الطبعة: الثانية: 
7ه. 

0- القصيدة النونية:ء لابن القيم . دار المعرفة. للطباعة والنشر, 
بيروت- لبنان. 


1- القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى, للشيخ 
انن عتيمين ».عدار الفطن للتشير «:طععة العام .(6:)1429: 

2- القول السديد شرح كتاب التوحيدء للسعدي . دار الوطن 
للنشرء الرياضء, الطبعة الأولى: (1412) ه. 

3- كتاب التوحيد., للإمام ابن خزيمة , مكتبة دار عباد الرحمن, 
الطبعة الثالثة: (1431) ه. 

4- كتاب الحجة في بيان المحجة, للأصبهاني , دار الراية للنشر, 
الطبعة الأولى: (1411)ه . 

5 - كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني , دار الكتب 
العلمية ,بيروت ,الطبعة الأولى (1414) ه . 

6- الكقى. والأشسماء: المؤلف: أبو يشر محمد بن أحمد بن. خصاد بن 
تمتعية تن ملم الأنصاري الدولابي الرازي (المتوفى: 
0). المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابيء الناشر: 
دار ابن حزم - بيروت/ لبنان, الطبعة: الأولى. 1421 ه - 
0م 

7- الكواشف الجلية , للسلمان , الطبعة الثامنة عشرة , (1413) 
© . 

8- لسان العرب , دار الحديث, القاهرة,. سنة الطبع: (1423) ه. 

9- لسان الميران: المؤلف: ابو القضل. أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852ه)., المحقق: عبد 
الفتاخ أبو غذة: الناشر :دار البشائر الإسنلامية: الطبعة: 
الأولى, 2002 م . 

0- لمعة الاعتقاد,. لابن قدامة , دار الهدى للنشر والتوزيع, الطبعة 
الثالثة: (1408) ه, 

1- الماتريدية دراسة وتقويما , لأحمد اللهيبي , دار العاصمة , 
الرياض , النشرة الأولى (1413) ه . 

2- مجمع الزواتة: للهيتمى. ذاز الكتاب: الغرين:: تروت دار الريان. 
القاهرة 1407ه. 


3- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف 5 عام (1416) 0 . 

4- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين. . دار الوطن للنشرء الطبعة 
الاخيرة: (1413) ه. 

5- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, لابن باز , رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء. الطبعة الثالثة: (1421) ه . 

6- مجموع فيه الصفات الإلهية, د. محمد بن خليفة التميمي, 
أضواء السلفء الرياض؛ الطبعة الأولى, 1422ه. 

7- مختار الصحاح , للرازي ,المكتبة التجارية , دار المنار . 

8- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. مؤلف 
الاصل: محمد ين ابى بكر ترم ايوس ين تمعد تمس الندين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه), اختصره: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدينء ابن 
الموصلي (المتوفى: 7/74/ه)., المحقق: سيد إبراهيم, 
الناشر: دار الحديثء, القاهرة - مصرن الطبعة: الأولى, 
2ه - 2001م 

9- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: 751ه)., المحقق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي, الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة: 
الثالثة. 1416 ه - 1996م . 

0- مراتب الإجماع., لابن حزم , دار ابن حزم, الطبعة الثانية: ( 
5).ه. 

1- مرقةة المفاتيح شرح مشكاةة المصابيح, المؤلف: علي بن 
(سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 
(المتوفى: 1014ه).: الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان, 
الطبعة: الأولى, 2ه - 2002م 

2- المسالك في شرح مُوَطأ مالك,. المؤلف: القاضي محمد بن 
عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي 


(المتوقى1 5543 شرام وغلق عليه .معمة بن العسين 
الشجليماني وفاتسة بنث الحخسين الشليفانى: قعدم لها 
بوسف: القتضاوى: الناتقير: دار القرت الاسلاميى: الظطبعة: 
الأولى. 1428 ه - 2007 م 

3- المستدرك على الصحيحين: للحاكم. دار المعرفة. بيروت. 

4- مسن الإمام أحمد بن حنبل , دار الفكرء الطبعة الأولى 
1. 

5+ ففقة الدازرمى العغروق ن(سشن الذارمى)ء الفؤلق؟ انة محمد عية 
الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن تهرام بن عبد الصمد الدارمي, 
التميمي السمرقندي (المتوفى: 255ه): تحقيق: حسين سليم اسد 
اللذارانئء التاشيرة دار المغقي للقششر والتوزريع: الفمملكة العربية 
السعودية, الطبعة: الأولى. 1412 ه - 2000 م 

6- مشارق الأنواز غلى ضحاح الآثان» المؤلف عياض بن-موسى 
بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء, أبو الفضل 
(المتوفى: 544ه). دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث 

7- مشاهير علماء نجد وغيرهم. المؤلف: عبد الرحمن بن عبد 
المؤلف بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر, 
الرياض؛ الطبعة: الأولى. 1392ه / 1972م 

8- مشكاة المصابيح , للتبريزي ,المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة: 
(1415). 

9- مشكل الحديث وبيانه. المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك 
الأنصاري الأصبهاني, أبو بكر (المتوفى: 406ه), المحقق: 
موسى محمد عليء الناشر: عالم الكتب - بيروت, الطبعة: 
الثانية. 1985م 

0- معارج القبول بشرح سلم الأصول, لحافظ حكمي , دار ابن 
القيم, الدمام, الطبعة الأولى: (1410) ه. 


1- معالم التنزيل. . للبغوي , دار المعرفة. بيروت-لبنان, الطبعة 
الثالثة: (1413) ه. 

2- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, 
المؤلق: محمذة ين خليقة" ين على التضيمىء' الناقيير: أض.واء 
السلف, الرياضء المملكة العربية السعودية: الطبعة: الأولى 
9ه م. 

3- معجم الأدباء - إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب, المؤلف: 
شنهاي الذين اسوا'عية الله ياقوت ين عبد الله الروفى 
الحموي (المتوفى: 626ه)., المحقق: إحسان عباس, 
الناشبر: ذار الغرب الإاسشلافىي: بيروت: الظطيفة: الأولى: 
4 ه - 1993 م 

4- المعجم الأوسط: للطبراني. تحقيق: محمد حسن الشافعي. 
دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 1420ه. 

5 معجم. الصحانقم الحزلفة انق القاستم. عبد الله من محمد يخ عبد 
العزيز بن المَرْرّبان بن سابور بن شاهنش اه البغوي 
(المتوفى: 317ه)., المحقق: محمد الامين بن محمد 
الحكتئى, التاشر: مكتبة دار اليبان. الكويت: الظيعة: 
الأولى. 1421 ه - 2000 م 

6- المعجم الكبير: للطبراني. تحقيق: حمدي السلفي. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. الطبعة الأولى 1430ه. 

7- معجم المناهي اللفظية, للشيخ بكر أبو زيد , دار العاصمة, 
الرياض, الطبعة الثالثة: (1417) ه . 

8م- معكم العؤلقين: المؤلقف» عمز ين رضا بن .محهقة راقي: ين فيد 
الغني كحالة الدمشقي (المتوفى: 1408ه).: الناشر: مكتبة 
المقى.- يروت :ذار إحياء الثراث العربى: سيروت 

89- معحة ديوان الآدب: الفؤلفهة ابو إبزاهيم استحاق ين إبراقيم ين 
الحسين الفارابي: (المتوفى: 350ه)., تحقيق: دكتور أحمد 
مختار عمر, مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس, طبعة: مؤسسة 


دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة, عام 
النشر: 1424 ه - 2003 م , | 

0- معرفة الصحابة, المؤلف: ابو نعيم احمد بن عبد الله بن احمد 
بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 
0ه). تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء الناشر: دار 
الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى 1419 ه - 1998 م 

1 الخقلم بقوائد عسلمء الفؤلفث؟ ابو قبةاللة فحخمة بن علن بن 
عفر الكميمي المسازري المسالكي (المتسوفى: 536ه): 
المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفرء الناشر: الدار 
التونسية للنشرء المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر, 
المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدُراسات بيت 
الحكمة, الطبعة: الثانية, 1988 م, والجزء الثالث صدر 
بتاريخ 1991م. 

2- مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار, المؤلف: 
افق محمد .متحموة ين احفعد بخ قوندئ ين اعفد بن مين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855ه), 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل, الناشر: دار 
الكتب العلمية, بيروت - لبنان: الطبعة: الأولى. 1427 ه - 
6 م 

3- المغنيء, لابن قدامة , دار الكتاب الإسلامي, بتصحيح الهراس. 

4- المغني, لابن قدامة, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, 
دار هجر. ط: الأولى . 1410ه 

5- مفتاح دار السعادة:, لابن القيم . مكتبة الرياض الحديثة, 
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4- المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي. شمس 
الدين محمد بن عبدالرحمن السخاويء؛ تحقيق: محمد العيد 
الخطراوي . مكتبة درا التراث, المدينة المنورة, الطبعة 
الأولى 1409ه. 

5- ميزان الاعتدال في نقد الرجال , للذهبي , دار المعرفة 
للطباعة والنشر , بيروت الطبعة الأولى (1382) ه . 

6- النبوات, لشيخ الإسلام , دار الكتاب العربي , بيروت , الطبعة 
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الفحقق: عبد العزبز بن .صالخ الطويان: الناشينة أضواء 
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بن عبيد الله الأنصاري, أبو البركات, كمال الدين الأنباري 
(المتوفى: 577ه)., المحقق: إبراهيم السامرائي, الناشر: 
مكتبة المنار. الزرقاء - الأردن, الطبعة: الثالثة. 1405 ه - 
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9- نفح الطيب: لأحمد بن محمد التلمساني. دار الكتب العلمية. 
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0 التفحات المسكية في التعليق على الفتوى الجموية, عبد العزيز 
الراجحي, دار التوحيد , الرياض؛ الطبعة الأولى, 01415. 

1 الكياتة في هري الحديق لاي الأثير , طبعة دار إحياء الكتب 
العربية. 

3- اليج الأسين فى .شترح أسماء الله الحسكن : تحمة التجدة.: 
مكتبة الإمام الذهبي, الكويت, الطبعة الثامتة (1428) ©6©. 

3 الؤانيل الضيب مخ الكلم الطيبء لابن القيم :+ دار الكتت 
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4- الوافي بالوفيات, المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد 
الله الصفدي (المتوفى: 764ه). المحقق: أحمد الأرناؤوط 
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اهمية الموضوع واستاب» الاختيا 

الدراسات السابقة 

منهج البحث 

التمهيد: 

المطلب الأول: بيان أهمية معرفة أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى. 

المطلب الثاني: بيان مذهب أهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات. 


إلى صفات جلال وجمال. 

الباب الأول: تقرير صفة الجلال لله تعالى وما يتعلق 
بها من مسائل. 

الفصل الأول: إثبات صفة الجلال لله تعالى؛ وبيان 
معناها. والرد على المخالفين فيها. 

المبحث الأول: بيان معنى صفة الجلال 

المطلب الأول: بيان معنى الجلال في اللغة. 

المطلب الثاني: بيان معنى صفة الجلال المضافة لله - 
تعالى-. 

المبحث الثاني: الأدلة على ثبوت صفة الجلال لله تعالى 
المطلب الأول: ما يدل على ثبوتها لله - تعالى - من 
القرآن الكريم. 


السنة. 
المطلب الثالث: ما يدل على ثبوتها من كلام السلف 
حمهم الله. 


المظلب: الثالث: نيان أن صضفات الله عد وجل ب قشم 


ا الثالث: الرد على المخالفين فيها. 


المطلب الأول: أهمية الرد على المخالف 

المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات, وبيان شبههم والرد عليهم 
الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بصفة الجلال 
لله تعالى. 

المبحث الأول: بيان نوع صفة الجلال المضافة إلى الله - 
تعالى-. 

المحت الاى: كل دي الخلال ) انه م وص ل 
هو اسم الله الأعظهم؟ 

المبحث الثالث: هل الجليل من أسماء الله ؟ وحكم 
التسمية بعبد الجليل . 

المبحث الرابع: هل الجلال خاص بالله تعالى؟ . 

المبحث الخامس: دعاء الله تعالى ب(يا ذا الجلال 


والإكرام). 
المبحث السادس: القَسّم بصفة الجلال. 
المبحث السا,؛ دعاء صفة الجلال. 


المبحت الثامن: التعنيد لضفة الخلال. (عبد الخلال). 
المبحت الناسة: اقثران :ضفة الجلال يعيرها من صتفات 
الله -تعالى -. 

الفبجث العاشير: زلالة ضفة الخلال علن غيرها من 
ضفات الله هالن 

المتحت الحاذى عدر : دلالة ديم ضفقه الجلال على 
صفة الإكرام في النصوص. 

الفعحف القانن عتهر:: زلالة وضنف نوكته التدو ها لن 
بالجلال. 

المبحث الثالث عشر: قيام الجلال على ركني الكمال 
والحمال؛ 

الفصل الثالث: الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الجلال لله 
تعالى: 


108 


113 
11 


119 
123 
127 
131 
136 
138 
10 
144 


147 


المبحث الأول: تقرير التوحيد. 

المبحث الثاني: إجلال الله وتعظيمه في قلوب عباده ‏ 
المبحث الثالث: تعظيم شرعه وديبنه. 

المبحث الرابع: التعبد لله تعالى بصفة الجلال. 

الفصل الرايع: أسماء الجلال وصفات الجلال . 

المبحت الاول: يان المراد باسماء الخلال :وضصفات 
الجلال. 

المبحث الثانئ::ذكر حملة من إسماء الغلال وان 
معناها,. وثبوتها لله تعالى. 

المبحث الثالث: ذكر جملة من صفات الجلال لله تعالى. 
البات: الثاني تقزير :صفة الجمال للة تقالى. وما يتعلق 
بها من مسائل. 

الفصل الأول: إثبات صفة الجمال لله تعالى وبيان 
معناهاء والرد على المخالفين فيها. 

المبحث الأول: بيان معنى صفة الجمال. 

المطلب الأولى: بيان معنى الجمال في اللغة. 

المطلب الثاني: بيان معنى صفة الجمال المضافة لله 
تعالى. 

المبحث الثاني: الأدلة على ثبوت صفة الجمال لله تعالي. 
المطلب الأول: ما يدل على ثبوتها لله تعالى من القرآن 


الكريم 
الحطلت الاي ها دل على قبونها للدتتعالن هن النستد 
المطلب الثالث: ما يذل على تبوتها من كلام الشلف. 


المبحث الثالث: الرد على المخالفين فيها. 

الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بصفة الجمال 
لله تعالى. 

المبحث الأول: بيان نوع صفة الجمال المضافة إلى الله 
تعالى . 

المبحث الثاني: إثبات اسم الله الجميل: وبيان معناه. 


المبحث الثالث: بيان مراتب جمال الله تعالى. 
المطلب الأول: جمال الذات. 

المطلب الثاني: جمال الأسماء. 

المطلب الثالث: جمال الصفات. 

المطلب الرابع: جمال الأفعال. 

المبحث الرابع: جمال آيات الله الكونية والشرعية. 
صفات الله تعالى . 

المبحث السادس: دلالة قوله []: «إن الله جميل يحب 
الجمال». 

المبحث السايع: آثار صفة الجمال في مخلوقات الله 
تعالى . 

المطلب الأول: جمال الجنة ونعيمها. 

المطلب الثاني: جمال الملائكة. 

المطلب الثالث: جمال الأنبياء. 

المطلب الرابع: جمال خلق الإنسان. 

المطلب الخامس: جمال السماء والأرض. 

المبحث الثامن: الدعاء للغير بالجمال. 


المعحثك التاستع: ما ورة و ضستة الخال في الكتنات 


والستة: 
المبحث العاشر: محبة الله تعالى للجمال وأهله. 

المبحث الحادي عشر: أنواع الجمال في الصورة 
واللباس والهيئة._ 

الفصل الثالث: الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الجمال لله 
تعالى. 

المبحث الأول: تقرير التوحيد. 

المبحث الثاني: الإيمان بالقضاء والقدر. 

المبحث الثالث: حسن الظن بالله تعالى. 

المبحت الرابغ: تمتى .رؤية الله تعالق والنشتوق الى١لفاتة.‏ 


المبحث الخامس: التعبد لله بصفة الجمال. 

الفصل الرابع: أسماء الجمال وصفات الجمال. 

المبحث الأول: بيان المراد -- الجمال وصفات 
الجمال. 

الفبحة: التاق ذكر حملة :ضرة اشمماء الخمال قبياق 
معناهاء وثبوتها لله تعالى. 

المبحث الثالث: ذكر جملة من صفات الجمال لله 
تعالى. 

الجلال الاك 

المبحث الآول: أن الله تعالى هو المتفرد بكمال الجلال 
وكمال الجمال. 

المبحث الثاني: أن صفتي الجلال والجمال داعيتان إلى 
محبة الله تعالى. 

المبحث الثالث: العلاقة بين صفتي الجلال والجمال. 
الخامة 

الفهارس _ 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الفرق والطوائف. 


فهرس المصادر والمراجع . 
فورس الموضو عات 


الالال الال 


